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«حزب الله» «يونيفيل»... ويندد ضمناً بـ مجلس الأمن يمدد لـ محادثات سعودية ـ عراقية تبحث تعزيز التعاون وقضايا إقليمية

بري يؤيد رئيساً جديداً «يجمع ولا يقسّم» عودة الهدوء لبغداد وإرجاء دعوى حل البرلمان
الرياض – بغداد: «الشرق الأوسط»

حـــدد رئــيــس مجلس الــنــواب 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري، عــشــيــة بــدء 
المهلة الدستورية لانتخاب رئيس 
(الــيــوم)، المواصفات  الجمهورية 
الــتــي يــريــد تــوافــرهــا فــي الرئيس 
المقبل، وفي خطاب ألقاه أمس قال 
«سنقترع للشخصية التي تؤمن 
بعروبة لبنان والتي تجمع وتوحّد 
تــقــسّــم والـــتـــي تــمــتــلــك حيثية  ولا 
الــتــحــدي».  وطنية ولا تــكــون هــي 

وأضــــــاف «ســنــقــتــرع للشخصية 
الــتــي تــؤمــن بــــأنّ إســرائــيــل تمثل 
التهديد الأول للبنان»، كما دعا 
إلى «عقد لقاء عام يؤدي إلى اتفاق 

على الاستحقاقات المقبلة».
وتـــطـــرق بــــري إلــــى الــوســاطــة 
ــــي قـــضـــيـــة تــرســيــم  ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الـــحـــدود الــبــحــريــة مـــع إســرائــيــل، 
قائلاً «لا أحد يُراهن على انتظارنا، 
فنحن لن ننتظر إلى ما لا نهاية. 
مـــســـتـــعـــدون لـــلـــمـــفـــاوضـــات غــيــر 
المباشرة، لكن ليس إلى أجل غير 
مــســمــى». وعــلــى صــعــيــد الــوضــع 

الــحــدودي بــين لبنان وإســرائــيــل، 
مــــــــــدد مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن الــــــدولــــــي 
بـــالإجـــمـــاع، أمــــس، لــلــقــوة المــؤقــتــة 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي جــنــوب لبنان 
(يونيفيل)، عاماً كاملاً، من دون 
أي تعديل في التفويض الممنوح 
لها، مندداً باحتفاظ «حزب الله»، 
من دون أن يسميه، بأسلحة ونشر 
مسلحين داخــــل منطقة عمليات 

القوة الدولية.
ــــين الــــعــــام لــلأمــم  ــاد الأمــ ــ ــ وأشـ
ــيـــو غــوتــيــريــش  ــونـ ــطـ المــــتــــحــــدة أنـ
بــــتــــعــــاون الـــجـــيـــشـــين الـــلـــبـــنـــانـــي 

والإســرائــيــلــي مــع الــقــوة الــدولــيــة، 
لكنه أشــار إلــى أنــه لم يتحقق أي 
تقدم ملموس نحو التوصل إلى 
وقـــف دائـــم لإطـــلاق الــنــار وإيــجــاد 
حل طويل الأجــل للنزاع كما دعا 
القرار ١٧٠١ الذي صدر بعد حرب 
الــــعــــام ٢٠٠٦. وأقـــــــر غــوتــيــريــش 
بــأن «يونيفيل» تــواجــه تحديات 
جديدة في الاضطلاع بعملياتها. 
ــا الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى  ــ ودعــ
ممارسة «سلطتها الفعلية» على 

كل الأراضي اللبنانية.
(تفاصيل ص ٦)

اســتــعــرض وزيـــر الخارجية 
ــيـــــر فـــيـــصـــل بــن  الــــســــعــــودي الأمـــ
فرحان مع نظيره العراقي فؤاد 
مـــحـــمـــد حــــســــين، خــــــلال اتـــصـــال 
هاتفي أمــس، سبل دعم وتعزيز 

التعاون بين البلدين. 
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــوزيــريــن ناقشا  الــســعــوديــة أن 
ــا  ــايـ ــقـــضـ ـــن الـ ــ ــد مـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ـــاً الـ ــــضــ أيـ
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
ــة  ــيـ ــارجـ ــــت الـــخـ ــانـ ــ المــــشــــتــــرك. وكـ

الــثــلاثــاء أنها  السعودية أعلنت 
«تــتــابــع بــبــالــغ الــقــلــق والاهــتــمــام 
تـــطـــورات الأحــــــداث الـــجـــاريـــة في 
 عــن 

ً
ــقـــيـــق»، مـــعـــربـــة الــــعــــراق الـــشـ

أســفــهــا «لمـــا آلـــت إلــيــه الــتــطــورات 
ــن الــضــحــايــا  ــددٍ مـ ــ مـــن ســـقـــوط عـ
وإصــــابــــة آخــــريــــن».وفــــي بـــغـــداد 
قررت المحكمة الاتحادية تأجيل 
النظر في دعوى حل البرلمان إلى 
الــيــوم (الــخــمــيــس)، نــظــراً لفرض 
حـــظـــر الـــتـــجـــول الــــعــــام وتــعــطــيــل 
الــدولــة.مــيــدانــيــاً، عاد  مؤسسات 
الهدوء إلى المنطقة الخضراء بعد 

لــيــلــة دامـــيـــة عــاشــتــهــا الــعــاصــمــة 
ــات الــتــي  ــهــ ــغــــداد جــــــراء المــــواجــ بــ
تـــجـــاوزت أعـــــداد ضــحــايــاهــا ٣٠ 
ــة أكـــثـــر مــــن ٥٧٠  ــ ــابـ ــ قـــتـــيـــلاً وإصـ
ــادر طــبــيــة.  ــريــــن حـــســـب مــــصــ آخــ
ــران الـــرئـــيـــســـيـــان  ــد الــــجــــســ وشــــهــ
ــرة  ــطــ ــيــ ــســ الــــــــلــــــــذان يــــتــــقــــاســــم الــ
عليهما أنــصــار التيار الصدري 
«الــجــســر الــجــمــهــوري» وأنــصــار 
قــوى الإطـــار التنسيقي «الجسر 
المعلق» حركة طبيعية، ما سهل 
الــعــبــور بـــين جــانــبــي الــعــاصــمــة. 
وبــعــد يــومــين مــن إعــــلان الــصــدر 

ــلـــى وســـائـــل  إغـــــــلاق مـــنـــصـــاتـــه عـ
التواصل الاجتماعي عادت أمس 
القائد  صفحة مــا يــعــرف بــوزيــر 
صالح محمد العراقي، الذي شن 
هجوماً حاداً على قوى «الإطار» 
لــجــهــة إصـــــرارهـــــا عـــلـــى تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة. وبــيــنــمــا كـــان الــصــدر 
يكتفي بــإطــلاق وصــف الوقاحة 
عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة فــإنــه 
الــوصــف، فــي تغريدة أمس  عمم 
على الجميع بمن فيهم كل قوى 
«الإطار» والحكومة التي ينوون 

تشكيلها. (تفاصيل ص ٥)

طهران ترهن إبرام أي اتفاق بإنهاء «تحقيق الضمانات»

ف ٥ يمنيين 
ّ
السعودية تصن

بقوائم الإرهاب

بايدن ولبيد يتعهدان منع «إيران نووية»

الرياض: «الشرق الأوسط»

صنفت «رئاسة أمن الدولة 
أفــراد، جميعهم  السعودية» ٥ 
من الجنسية اليمنية، في قوائم 
الإرهاب، مشيرة إلى ارتباطهم 
«أنــشــطــة داعـــمـــة لميليشيات  بـــ
الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة 

من إيران».
وشــــــــــــددت «رئـــــــاســـــــة أمــــن 
الدولة» على أنه «يجب تجميد 
جميع الأصول التابعة لأسماء 
ــي الــبــيــان  الأفــــــــراد المــصــنــفــة فــ
داخل المملكة، كما يُحظر القيام 
بأي تعاملات مباشرة أو غير 
ــاء أو  ــمـ مــبــاشــرة مـــع تــلــك الأسـ
لصالحها، من قبل المؤسسات 
المــالــيــة والمـــهـــن والأعـــمـــال غير 
المــالــيــة المـــحـــددة، والأشــخــاص 
الاعتباريين والطبيعيين كافة، 
استناداً لنظام مكافحة جرائم 

ــاب وتــمــويــلــه، والآلـــيـــات  ــ الإرهــ
الــتــنــفــيــذيــة لـــــقـــــرارات مــجــلــس 

الأمن ذات الصلة».
وشـــمـــلـــت قـــائـــمـــة الأفــــــــراد 
التي أعلنت عنها «الرئاسة»، 
ــبــــر بـــيـــان  أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، عــ

نقلته وكالة الأنباء السعودية 
(واس)، كلاً من: منصور أحمد 
ــعــــادي (الــــســــعــــدي) الــــذي  ــســ الــ
يــعــمــل ويـــتـــعـــاون فــــي تــهــريــب 
إلــى اليمن،  الأسلحة الإيرانية 

وسبق أن تلقى تدريبات مكثفة 
إيــــران، ويــعــدّ العقل المدبر  فــي 
وراء الهجمات على الشحنات 
ــر،  ــمـ الـــدولـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـ
وأحمد علي الحمزي؛ المسؤول 
عن برنامج الطائرات المسيّرة، 
ويتلقى أسلحة إيرانية الصنع، 
ــبــــات  تــــدريــ تـــلـــقـــى  ــــق أن  ــبـ ــ وسـ
مكثفة في إيــران، ومحمد عبد 
الكريم الــغــمــاري، وزكــريــا عبد 
ــر (هــــاجــــر)،  ــه يـــحـــيـــى حـــجـ ــلــ الــ
اللذين تلقيا دورات عسكرية 
في إيــران، وهما من المرتبطين 
بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر بـــعـــمـــلـــيـــات 
إطــلاق الصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيّرة، بالإضافة 
إلــــــــــــى أحــــــــمــــــــد مـــــحـــــمـــــد عـــلـــي 
ــال الــبــيــان  ــ ــــذي قـ الـــجـــوهـــري الــ
إنــــه مـــن المــرتــبــطــين بــعــمــلــيــات 
إطــلاق الصواريخ الباليستية 

والطائرات المسيّرة. 

رهنت طهران التوصل إلى أي 
صفقة بخصوص إحياء «الاتفاق 
بــإنــهــاء  لـــعـــام ٢٠١٥،  الـــــنـــــووي» 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  تحقيق 
آثــار اليورانيوم في  الذرية حــول 
مواقع إيرانية غير معلنة، بينما 
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير 
لبيد التزامهما «منع تقدم إيران 

نحو امتلاك سلاح نووي».
وقـــال رئــيــس منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية محمد إسلامي، 
فــي مقابلة أمـــس، إنــه «لــن يكون 
هــنــاك يـــوم تنفيذ (لــلاتــفــاق)، ما 
لـــم يــغــلــق تــحــقــيــق الــضــمــانــات»، 
الــتــي تطلب  مضيفاً أن الأمـــاكـــن 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا و«الاتــــهــــامــــات 
التي يطرحونها» هي «ما يتفوّه 
الــكــيــان الصهيوني وجماعة  بــه 
(مجاهدين خلق)». وذكر مسؤول 
إيراني، رفض الكشف عن هويته، 

ــالــــة «رويـــــــتـــــــرز»، إن إغـــــلاق  لــــوكــ
التحقيق «خـــط أحــمــر للمرشد» 

علي خامنئي.
وقال وزير الخارجية حسين 
أمير عبداللهيان، بعد مشاورات 
مـــــع نـــظـــيـــره الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافـــــــــروف، إنـــــه «يـــجـــب أن تــغــلــق 
الوكالة هذه القضية... مثل هذه 
الــدوافــع السياسية  المطالب ذات 
ــران»،  ــ غــيــر مــقــبــولــة بــالــنــســبــة لإيـ
مطالباً الجانب الأميركي بتقديم 
«ضمانات أقوى للتوصل لاتفاق 

دائم».
بـــــــــــــــــدوره، أعــــــــــــرب مـــــســـــؤول 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــلاتــحــاد 

الأوروبــــــي، جــوزيــب بـــوريـــل، عن 
أمــلــه فــي الــتــوصــل إلــى اتــفــاق في 
أيـــام، مضيفاً أن «لدينا  غــضــون 
اتفاقاً يــأخــذ فــي الاعــتــبــار - على 

ما أعتقد - اهتمامات الجميع».
في غضون ذلك، ناقش رئيس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي والــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــســـــار مــــفــــاوضــــات 
الاتفاق النووي. وقال مكتب لبيد 
الــجــانــبــين «تحدثا  فــي بــيــان، إن 
بــإســهــاب عــن المــفــاوضــات بشأن 
نـــووي، والتزامهما  اتــفــاق  إبـــرام 
المــشــتــرك مــنــع تــقــدم إيـــــران نحو 

امتلاك سلاح نووي».
(تفاصيل ص ٥)

«طالبان» تحيي ذكرى 
 الانسحاب الأميركي

واشنطن تضغط لهدوء في الضفة و«كبح مسعى العضوية الكاملة»

ليبيا: الدبيبة يبقي على التفاوض مع «الخصوم»

(ص ٤)

(ص ٧)

إردوغان: اليونان ليست نداً لتركيا

ظمت في العاصمة الأفغانية كابل أمس بمناسبة 
ُ
عروض واحتفالات ن

إحياء حركة «طالبان» الذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات 
م» من 

ُّ
الأميركية... ودعت الحركة بالمناسبة المجتمع الدولي إلى «التعل

التجربة وقبولها حكومة شرعية (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١٠)

اختفاء إمام مغربي 
يواجه الترحيل من فرنسا

ــة  ــيــ ــنــ أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الأمــ
الفرنسية أمس (الأربعاء) أن الإمام 
المغربي حسن إيكويسن الذي صدر 
بــحــقــه قــــرار بــالــتــرحــيــل إلـــى بـــلاده، 
اختفى عن الأنظار وأن السيناريو 
الأرجـــح هــو أن  يــكــون قــد هــرب إلى 
ــال فـــرنـــســـوا لــوكــلــيــر،  ــ بــلــجــيــكــا. وقــ
مــديــر الــشــرطــة فــي منطقة «هـــو دو 
فرانس» (شمال فرنسا) في مؤتمر 
ــام المــغــربــي يمكن  ــ صــحــافــي إن الإمـ
أن يعد «خــارجــاً عــن الــقــانــون» لأنه 
«هــرب من وجــه العدالة ومــن تنفيذ 

أمر ترحيله». 
وكان «مجلس الدولة» الذي يعد 
أعلى محكمة إدارية فرنسية، أعطى 
الضوء الأخضر لترحيل إيكويسن، 
الــــذي تتخلله  «خــطــابــه  المـــعـــروف بـــ

تصريحات تحرض على الكراهية 
والتمييز وتحمل رؤية مخالفة لقيم 

الجمهورية».
وقــبــل ذلــك كــان وزيـــر الداخلية  
جيرالد دارمانان أعلن في ٢٨ يوليو 
(تموز) قــرار ترحيل الرجل المولود 
في فرنسا ولكنه مغربي الجنسية. 
وهو قــرار علقته محكمة إداريــة في 
بــاريــس فــي الــخــامــس مــن أغسطس 
(آب)، معتبرة أن الخطوة «ستمس 
الــخــاصــة والأســريــة بشكل  بحياته 
غــيــر مــتــنــاســب». واســتــأنــفــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة هــــذا الــــقــــرار، ولــــم يــأخــذ 
بـــه «مــجــلــس الـــدولـــة» مــثــلــمــا تــبــين، 
معتبراً أن تصريحاته (إيكويسن) 
المــعــاديــة لــلــســامــيــة الــتــي يــدلــي بها 
منذ سنوات، وخطابه حول دونية 
المرأة وإخضاعها للرجل، هي أعمال 

استفزازية وتبرر قرار الترحيل.

باريس: ميشال أبو نجم

ق اتفاقية تسهيل التأشيرات للروس.. وانقسام حول الحظر الشامل
ّ
الاتحاد الأوروبي يعل

مساع أممية لتفادي «حادث نووي» في زابوريجيا
وســـط مــســاع أمــمــيــة لتفادي 
حادث نووي في مدينة زابوريجيا 
الــواقــعــة جــنــوب أوكــرانــيــا والــتــي 
ــة فــي  ــ ــــوويـ ــر مـــحـــطـــة نـ ــبــ ــم أكــ تـــضـ
أوروبا، وصل فريق تابع للوكالة 
ـــة أمـــس  ــذريــ ــ ــة لـــلـــطـــاقـــة الـ ــيــ ــدولــ الــ
ــة لــتــقــيــيــم  ــنــ الأربــــــعــــــاء إلــــــى المــــديــ
الــوضــع والمــخــاطــر. وأعــلــن المدير 
الــعــام لــلــوكــالــة رافــايــيــل غــروســي 
أن الفريق سيحاول إقامة «وجود 
دائم» في المنطقة، وأنه في «مهمة 
لــتــفــادي حــــادث نــــووي والــحــفــاظ 
على هذه المحطة النووية المهمة».
وقــــــــال غـــــروســـــي فـــــي كــيــيــف 
أمس: «لدينا مهمة بالغة الأهمية 
نــنــجــزهــا هـــنـــاك لــتــقــيــيــم الــوضــع 
الــفــعــلــي ولــلــمــســاعــدة فـــي ضــمــان 
ــان.  ــكـ ــدر الإمـ ــع قــ اســـتـــقـــرار الـــوضـ
ــنـــاك».  ــام هـ ــ ســنــمــضــي بــضــعــة أيــ
ــانـــات  ــمـ ــقـــى ضـ ــلـ وأوضــــــــــح أنـــــــه تـ
أمـــنـــيـــة مــــن الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
ــع،  ــيـ ــابـ ــذ أسـ ــنــ ــة. ومــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ والأوكــ
تتبادل كييف وموسكو الاتهامات 
في شأن قصف متكرر طال موقع 

المحطة.
جــاء هــذا تزامنا مــع موافقة 
الاتــــحــــاد  دول  خـــارجـــيـــة  وزراء 
الأوروبـــــــي عــلــى تــعــلــيــق اتــفــاقــيــة 
تــســهــيــل حــــصــــول الــــــــروس عــلــى 
تأشيرات الدخول لدول الاتحاد، 
ــل إلـــيـــهـــا عـــام  ــتــــوصــ ــم الــ ــ ــي تـ ــتــ الــ
٢٠٠٧، وذلــك على خلفية الحرب 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وقــــــــال جـــوزيـــب 
بــوريــل منسق شـــؤون السياسة 
الــخــارجــيــة بـــالاتـــحـــاد فـــي خــتــام 
اجــتــمــاع لـــلـــوزراء اســتــمــر يومين 
في بــراغ، إن الخطوة تهدف لمنع 
«السعي للحصول على تأشيرة 
دخول بطريقة أسهل» من جانب 
الروس الذين يسعون لدخول دول 
التكتل عبر دول تطبق قواعد أقل 

صرامة.
وقـــــــــــال دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون إن 
ــفـــقـــوا بـــعـــد عــلــى  ــم يـــتـ ــ الــــــــــــوزراء لـ
فـــــرض حـــظـــر شـــامـــل لــتــأشــيــرات 
الــروس بسبب  السفر للمواطنين 

انقسامات بين الدول الأعضاء.
(تفاصيل ص ٩)

كييف - براغ: «الشرق الأوسط»

د الجدل الروسي حول دوره في التاريخ
ّ

رحيل «أول وآخر» رئيس سوفياتي جد

العالم ينعى غورباتشوف «صانع السلام»

ــل  ــيـ ــائـ ــيـــخـ أثــــــــــــــارت وفــــــــــــاة مـ
غـــــوربـــــاتـــــشـــــوف، «أول وآخـــــــر» 
رئيس للاتحاد السوفياتي، عن 
٩١ عاماً، سيلاً من الإشادات حول 
لــدوره الحاسم في إنهاء  العالم 
الحرب الباردة، ومعركته من أجل 

السلام.
وفي مقابل الثناء الكبير في 
رســائــل الــنــعــي الــغــربــيــة، جــاءت 
ــقــلــت 

ُ
ــتــــعــــازي الـــتـــي ن ــــارات الــ ــبـ ــ عـ

عــن الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بــــوتــــين مـــقـــتـــضـــبـــة، قــــــال فــيــهــا، 

ــيـــل غـــوربـــاتـــشـــوف  ــيـــخـــائـ إن «مـ
ــيـــاســـي ورجـــــــل دولـــــــة كــــــان لــه  سـ
تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى تــطــور تــاريــخ 
العالم»، مضيفاً أنه «قاد بلادنا 
خلال فترة من التغييرات المعقدة 
ــرة وتـــحـــديـــات ســيــاســيــة  ــ ــؤثـ ــ والمـ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــرة خــــارجــــيــــة واقـ ــيـ ــبـ كـ

واجتماعية».
وبــدا أن غورباتشوف يدفع 
في لحظة وفاته فاتورة جديدة 
تـــتـــعـــلـــق بــــالمــــواجــــهــــة المــتــفــاقــمــة 
حالياً مــع الــغــرب، رغــم أنــه غاب 
ــرح الـــســـيـــاســـي لــثــلاثــة  ــســ ــن المــ عــ
عقود كاملة. وخلف التعليقات 
ــتــــي رثـــت  ــيـــرة الــ ــثـ ــكـ ــة الـ ــيــ الــــروســ

ــلـــى وســـائـــل  ــيــــم الـــــراحـــــل عـ الــــزعــ
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ثــمــة 
ـــصـــبـــت لـــلـــرجـــل فــي 

ُ
«مـــحـــكـــمـــة» ن

يــوم رحيله، بــرزت ملامحها في 
تــصــريــحــات مــســؤولــين بـــارزيـــن 
ومــحــلــلــين ســيــاســيــين فــــي أبــــرز 

وسائل الإعلام الحكومية.
ــاســــي  ــرئــ ــــق الــ ــاطـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ
الــروســي ديمتري بيسكوف، إن 
ــدة للغاية 

ّ
«هــــذه شخصية مــعــق

ومتعددة الأوجه ومتناقضة في 
كثير من الأحيان، لا تزال تسبب 
نزاعات صعبة للغاية في بعض 
الأحيان في مجتمعنا. لكنّ هذا 
جـــزء مــن تــاريــخــنــا الـــذي سيظل 

لـــقـــرون»، بينما  يـــتـــردد بــالــفــعــل 
ــكـــين،  ــاه» ســـيـــرغـــي نـــاريـــشـ ــ ــعــ ــ «نــ
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــاز الاســ ــ ــهـ ــ ــــس جـ ــيـ ــ رئـ
ــي، بــعــبــارات  ــروســ الــخــارجــيــة الــ
أكــثــر حـــدة، ورأى أن «ميخائيل 
غـــوربـــاتـــشـــوف واجــــــه تــحــديــات 
خارجية وداخلية كثيرة لم يجد 
الرد المناسب لها». ووفقاً له، فقد 
أصــبــحــت الــبــيــريــســتــرويــكــا منذ 
فــتــرة بــعــيــدة جـــزءاً مــن الــتــاريــخ، 
لــكــن الــعــالــم لا يــــزال يــتــعــامــل مع 
عواقبها حتى الآن، منهياً عبارته 
بمقولة «حسابه عند ربــه» التي 

تخفي معاني عدة.
(تفاصيل ص ١١)

صورة لغورباتشوف في مكتبه أمس غداة وفاته (أ.ف.ب)

(ص ١٠)

لندن - بروكسل - طهران: 
«الشرق الأوسط»

المشمولون 
متهمون بدعم 

الحوثيين

موسكو: رائد جبر
لندن: «الشرق الأوسط»

الاستهداف الإسرائيلي الـ ٢٣ لسوريا العام الحالي

قصف على مطار حلب وريف دمشق
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــهـــدفـــت ٤ صــــواريــــخ إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــدرجـــاً 
للطيران في مطار حلب ومستودعات في محيطه، 
النيران وانفجارات يرجح أنها  انــدلاع  ما أدى إلى 
إيــرانــيــة، حسبما ذكـــر «المــرصــد  لشحنة صــواريــخ 

السوري لحقوق الإنسان»، أمس (الأربعاء).
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، 
ت هجوماً 

ّ
نقلاً عن مصدر عسكري، بأن إسرائيل شن

صاروخياً على مطار حلب.
وقالت الوكالة إن الهجوم لم يسفر إلا عن أضرار 

مادية.
وبعد ساعة مــن استهداف مطار حلب، رصد 
«المــرصــد الـــســـوري» قصفاً إســرائــيــلــيــاً عــلــى مــواقــع 

ــكـــســـوة  عـــســـكـــريـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـ
بريف دمــشــق، تزامناً مــع تصدي 
الدفاعات الجوية لأهداف في سماء 
المنطقة، من دون ورود معلومات 

عن خسائر بشرية حتى الآن.

الـ٢٣  يذكر أن هذا هو الاستهداف الإسرائيلي 
على الأراضي السورية خلال عام ٢٠٢٢.

وسجلت آخر ضربة إسرائيلية في سوريا، 
ــهــــدف قــصــف  ــتــ ــــي، عـــنـــدمـــا اســ ــــاضــ ــــوع المــ ــبــ ــ الأســ
صــــاروخــــي مــــواقــــع فــــي مــحــيــط مــديــنــتــي حــمــاة 
وطرطوس في غرب سوريا.وأفاد المرصد السوري، 
في ٢٥ أغسطس (آب) الماضي، بأن انفجارات عنيفة 
سمعت مــصــدرهــا المــنــاطــق الــتــي تــعــرضــت لقصف 
إســرائــيــلــي فـــي ريــــف حــمــاة الـــغـــربـــي، وهــــي طــريــق 
وادي الـــعـــيـــون غــــرب مــصــيــاف ومــنــطــقــة الــبــحــوث 
العلمية، ومنطقة السويدة جنوب شرقي مصياف 
ومنطقة الجليمة أيضاً، حيث توجد  مقار ومواقع 
عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخائر تابعة 
ــيــــة، وجـــــرى تــدمــيــر أســلــحــة  لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــ
الــنــيــران  وذخـــائـــر، بينما انــدلــعــت 
بــمــنــاطــق فــي ريـــف مــصــيــاف على 
خـــلـــفـــيـــة الــــقــــصــــف الإســــرائــــيــــلــــي 
وصــــواريــــخ الـــدفـــاع الــتــي حــاولــت 
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السعودية: تحقيق في حادثة
 دار التربية بمنطقة عسير

العامة  النيابة  باشرت 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، الــــتــــحــــقــــيــــق 
ــة  ــيـ ــربـ ــتـ الـ دار  حـــــادثـــــة  فـــــي 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة بـــمـــنـــطـــقـــة 
عـــــــســـــــيـــــــر، وأكـــــــــــــــد مـــــصـــــدر 
العامة  النيابة  في  مسؤول 
تم رصده  ما  على  بناء  أنه 
مـــن مــركــز الـــرصـــد الــنــيــابــي 
معلوماتية  مــحــتــويــات  مــن 
«مــقــاطــع فــيــديــو» تــتــضــمــن 
الــتــربــيــة  ــل دار  حـــادثـــة داخــ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــمـــحـــافـــظـــة 
ــيـــط بــمــنــطــقــة  ــيـــس مـــشـ ــمـ خـ
أن  المــصــدر  أكــد  فقد  عسير، 
الــنــيــابــة المــخــتــصــة بــاشــرت 
في وقت مبكر واقعة إتلاف 
التربية  دار  فــي  الــعــام  المــال 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــمـــحـــافـــظـــة 
خــمــيــس مــشــيــط، والــقــضــيــة 
ات  مــــــا زالـــــــــت قــــيــــد إجـــــــــــراء

التحقيق.
بأنه  المصدر  كما صرح 
على ضوء انتشار المحتوى 
ــائــــل  ــــي وســ ــي فـ ــاتــ ــلــــومــ ــعــ المــ
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
ــم  ــرائــ ــة الــــجــ ــابــ ــيــ بـــــاشـــــرت نــ
في  تحقيقاتها  المعلوماتية 

المتداولة. المحتويات 
وشـــــــــدد المــــــصــــــدر عـــلـــى 
عليه  المقبوض  إيذاء  حرمة 
معنويّاً، وحظر  أو  جسدياً 
مــعــامــلــتــه مـــعـــامـــلـــة مــهــيــنــة 
الوقت  فــي  مــؤكــدًا  للكرامة، 

ذاته على حماية المال العام 
ــداء،  ــ ــتــ ــ ــن الـــجـــنـــايـــة والاعــ ــ مـ
ماضية  العامة  النيابة  وأن 
اتــــهــــا  ــرة إجــــراء ــاشــ ــبــ ــي مــ ــ فـ
الـــــــقـــــــضـــــــائـــــــيـــــــة لـــــحـــــمـــــايـــــة 
المـــــجـــــتـــــمـــــع وحـــــــفـــــــظ المــــــــال 
في  العدلي  ودورهــا  العام، 
رعـــايـــة الــضــمــانــات المــقــررة 

للموقوفين.
وفي وقت سابق أصدر 
الأمير  منطقة عسير،  أمير 
تــــركــــي بـــــن طــــــلال بـــــن عــبــد 
لجنة  أمرا بتشكيل  العزيز، 
تــحــقــيــق لـــلـــوقـــوف عـــلـــى مــا 
تـــم تـــداولـــه مـــن فــيــديــوهــات 
«أيتام  وصور حول حادثة 

. خميس مشيط» 
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت إمـــــــــــــــارة 
ــر، فــــي بـــيـــان  ــيـ مـــنـــطـــقـــة عـــسـ
ــلــــى مـــوقـــعـــهـــا  لــــهــــا نــــشــــر عــ
الــــــرســــــمــــــي عـــــلـــــى تــــويــــتــــر: 
ــارة إلـــى مــا تــم تــداولــه  «إشــ
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــر وسـ ــ ــبـ ــ عـ
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــفـــيـــديـــوهـــات 
داخل  تظهر حادثة  وصور 
الاجــتــمــاعــيــة  الـــتـــربـــيـــة  دار 
بــمــحــافــظــة خــمــيــس مــشــيــط 
ــــي مـــنـــطـــقـــة عـــســـيـــر، فـــإنـــه  فـ
ــيــــر  ــيــــه الأمــ قـــــد صــــــدر تــــوجــ
تــــركــــي بـــــن طــــــلال بـــــن عــبــد 
ــــز، بـــتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــــزيـ ــعـ ــ الـ
ــة،  ــادثــ ــوقــــوف عـــلـــى الــــحــ ــلــ لــ
والـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع الأطــــــــراف 
ــة الـــقـــضـــيـــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــة، وإحـ ــ ــافــ ــ كــ

الاختصاص». لجهة 

الرياض: «الشرق الأوسط»

قلق أممي من التحركات الحوثية العسكرية في محافظة الحديدة

غروندبرغ يكثف لقاءاته بقيادات الشرعية اليمنية لتوسيع الهدنة وتثبيتها
وســـط قــلــق الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) من 
التحركات العسكرية للحوثيين، 
ــمــــي هــانــس  ــعـــوث الأمــ ــبـ كـــثـــف المـ
ــه بـــقـــيـــادات  اتــ ــاء ــقــ ــرغ لــ ــدبــ ــرونــ غــ
الشرعية اليمنية ضمن مساعيه 
الــــرامــــيــــة إلــــــى تـــوســـيـــع الـــهـــدنـــة 
العسكرية والإنسانية وتثبيتها، 
ومــــحــــاولــــة احـــــتـــــواء الــتــصــعــيــد 
الـــنـــاجـــم عــــن الـــهـــجـــوم الــحــوثــي 

الأعنف غرب مدينة تعز.
في هذا السياق، قالت البعثة 
الأممية لدعم اتفاق الحديدة في 
بــيــان مــوجــز على حسابها على 
«تـــويـــتـــر» إنـــهـــا «لاحــــظــــت بــقــلــق 
بــالــغ الــوجــود الــعــســكــري الكبير 
الحُديدة خــلال الأيــام  في مدينة 

الماضية».
وشددت البعثة المنشأة عقب 
اتفاقية استوكهولم في ديسمبر 
أنــه  ــانــــون الأول) ٢٠١٨ عــلــى  (كــ
«يجب أن تبقى الحُديدة خالية 
مــن المــظــاهــر الــعــســكــريــة، كــمــا تم 
الاتـــفـــاق عليه فــي اســتــوكــهــولــم» 
وحــــــضــــــت قـــــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية «على احترام بنود اتفاق 
الحُديدة والامتناع عن الأعمال 
الـــتـــي قـــد تــســهــم فـــي الــتــصــعــيــد، 

وذلك لصالح جميع اليمنيين».
ــاء بـــعـــد أن  ــ ــيـــان الــبــعــثــة جـ بـ
ــــالآلاف من  دفــعــت المــيــلــيــشــيــات بـ
إلــى مدينة  عناصرها المسلحين 
الحديدة خلال الأيام الماضية في 
سياق سعيها لاستعراض القوة، 
والتلويح بتفجير القتال مجددا 
وتهديد الملاحة في جنوب البحر 

الأحمر.
ــل  ــ ــــون ذلـــــــــك، واصــ ــــضـ ــــي غـ فــ
المــــــــبــــــــعــــــــوث الأمــــــــــمــــــــــي هـــــانـــــس 
اتــــه مــــع قــــادة  ــقــــاء غــــرونــــدبــــرغ لــ
الشرعية الموجودين في العاصمة 
الــريــاض، حيث يأمل  السعودية 
فــــي أن تــفــضــي مــــحــــاولاتــــه إلـــى 
تمرير مقترحه بتوسيع الهدنة 
فـــي عــــدة اتـــجـــاهـــات، وهــــو الأمـــر 
الــشــرعــيــة اليمنية  تــــزال  الــــذي لا 
تــتــحــفــظ عــلــيــه لــجــهــة اســـتـــمـــرار 
الحصار الحوثي على تعز وعدم 
مــوافــقــتــهــا عــلــى فــتــح الــطــرقــات 
بموجب اتفاق الهدنة التي بدأت 
فـــي الــثــانــي مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، وتـــم تــجــديــدهــا مــرتــين 
حتى الثاني من أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وفي ظل المخاوف من أن يؤدي 
التصعيد الحوثي الأخير لنسف 
الهدنة وتعقيد مهمة غروندبرغ، 
ذكرت المصادر اليمنية الرسمية 

أنه التقى في الرياض (الأربعاء) 
وزير الخارجية أحمد عوض بن 
مــبــارك كــمــا الــتــقــى رئــيــس هيئة 
ــة مــحــمــد  ــالــــحــ الــــتــــشــــاور والمــــصــ
الغيثي ونائبه، وذلــك غــداة لقاء 
ثــالــث جمعه مــع رئــيــس البرلمان 

سلطان البركاني.
وأوردت المــصــادر أن الوزير 
بـــن مـــبـــارك نـــاقـــش مـــع المــبــعــوث 
«مــســار الــهــدنــة الأمــمــيــة وجهود 
ــمـــات  ــهـــجـ ــــي ضـــــــوء الـ ــــلام فــ ــســ ــ الــ
ــرة لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي  ــ ــيـ ــ الأخـ
الانقلابية بمنطقة الضباب في 
تــعــز وخــروقــهــا المــســتــمــرة لوقف 
إطلاق النار وأساليبها الهمجية 
والاســتــفــزازيــة فــي الــتــعــاطــي مع 
المساعي الدولية لإيقاف الحرب 

وتحقيق السلام».
ــأ» عــن  ــبــ ــة «ســ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
بــن مــبــارك قــولــه «إنـــه فــي الــوقــت 
الـــــذي يــنــتــظــر فــيــه أبـــنـــاء الــيــمــن 
عــمــومــا وتــعــز خــصــوصــا الــتــزام 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بــــفــــتــــح الـــــطـــــرق 
الــرئــيــســيــة إلــــى تــعــز بــعــد سبع 
ــار، أعــلــنــت  ــنــــوات مــــن الــــحــــصــ ســ
الــحــوثــيــة تحديها  المــيــلــيــشــيــات 
الــدولــي محاولة قطع  للمجتمع 
الـــشـــريـــان الـــوحـــيـــد لمــديــنــة تــعــز، 
وهو ما يعكس مدى استخفاف 
المــيــلــيــشــيــات بــالــجــهــود الــدولــيــة 

والأمــــمــــيــــة وســــــــوء حـــســـابـــاتـــهـــا 
لموقف الحكومة اليمنية والشعب 
اليمني التواق لاستعادة الدولة 

وإنهاء الانقلاب».
ــيــــة  وحــــــــــذر وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
اليمني مــن أن سلوك الحوثيين 
«يضع الهدنة القائمة والمبادرات 
المــبــذولــة لتوسيعها  والمــســاعــي 
وتـــمـــديـــدهـــا عـــلـــى المــــحــــك، مــــا لــم 
تــكــن هــنــاك مـــواقـــف حـــازمـــة إزاء 
هذه الممارسات». وشدد على أن 
المحافظة على ما تحقق تتطلب 
إلـــــزام المــيــلــيــشــيــات بــتــنــفــيــذ بند 
ــاف جميع  ــقــ ــات وإيــ ــرقـ ــطـ فــتــح الـ
الـــخـــروق والــتــعــبــئــة والــتــحــشــيــد 
الــتــزام الحكومة  ومنع استغلال 
والــتــحــالــف الــداعــم لــهــا لتحقيق 
مـــكـــاســـب  حــوثــيــة عــلــى حــســاب 

الشعب اليمني.
ــالــــة  ــلـــت الــــوكــ ــقـ إلـــــــى ذلــــــــك، نـ
الــرســمــيــة الــيــمــنــيــة عـــن المــبــعــوث 
الأمــــمــــي أنــــــه «أكـــــــد إدانـــــتـــــه لــكــل 
أعــمــال التصعيد وحــرصــه على 
مــعــالــجــة كـــل الـــخـــروق مـــن خــلال 
آلـــيـــة مــشــتــركــة تــضــمــن الالـــتـــزام 
بوقف إطــلاق النار». وأشــار إلى 
مواصلة جهوده الرامية للتوصل 
إلى هدنة موسعة وإيجاد طريق 
للمضي قدما في عملية السلام 
خدمة لتطلعات اليمنيين بعد أن 

أعطتهم الهدنة فسحة من الأمل 
لإنهاء الحرب.

ــات  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق تــ
غروندبرغ نفسها، التقى رئيس 
هـــيـــئـــة الـــــتـــــشـــــاور والمــــصــــالــــحــــة 
الــيــمــنــيــة مــحــمــد الــغــيــثــي ونــائــب 
رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي 
في العاصمة السعودية الرياض.

ــادر الــرســمــيــة  ونــقــلــت المــــصــ
أن الغيثي «أكــد على ضــرورة أن 
يتحمل المجتمع الدولي والمبعوث 
الأممي المسؤولية أمام ممارسات 
ميليشيات الحوثي التي تثبت 
اعتداءاتها الأخــيــرة على طريق 
الضباب فــي تعز نيات واضحة 
لرفض وتعطيل جهود السلام، 
والتنصل من الالتزامات الواردة 

في الهدنة».
وفي حين أشار الغيثي إلى أن 
«عرقلة الجهود الإنسانية يؤكد 
طبيعة ونهج وفكر الميليشيات 
ــتــــي تـــعـــيـــش عــلــى  الانـــقـــلابـــيـــة الــ
دمـــــاء المـــدنـــيـــين الأبـــــريـــــاء» شــدد 
على «أهمية تقديم إطــار شامل 
الــســيــاســيــة». كــمــا أكــد  للعملية 
الغيثي أن «الإطــار هو الاختبار 
الــســلام،  الحقيقي للنيات تــجــاه 
ــرورة أن يــتــضــمــن جميع  ــ مـــع ضـ
الالــتــزامــات والاتــفــاقــات الوطنية 
والإقليمية والدولية ذات الصلة، 

وأهمية تشكيل الوفد التفاوضي 
ــــي».  ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلـــس الـ لمـــجـ
مضيفاً أن الاستمرار في التعامل 
مع الملفات بشكل مجزأ لن يؤدي 
تــقــدم حقيقي فــي الحل،  إلــى أي 
بحسب ما أوردته وكالة «سبأ».

ونــــــســــــبــــــت الــــــــوكــــــــالــــــــة إلــــــى 
غـــــرونـــــدبـــــرغ أنــــــه أكــــــد عـــلـــى أنـــه 
يــبــذل جــهــودا مضاعفة لضمان 
عــدم عــودة الحرب خــلال المرحلة 

القادمة.
وكان رئيس البرلمان اليمني 
سلطان البركاني أكــد للمبعوث 
الأممي أن الهدن المتتالية إن لم 
تكن جدية وموصلة للسلام فلا 
الــحــوثــي بأنه  لــهــا، متهما  قيمة 
«غـــيـــر جـــــاد فــــي عــمــلــيــة الـــســـلام 
ــئـــات الــــخــــروقــــات الــتــي  بـــدلـــيـــل مـ
قام بها». لافتاً إلى ما حدث من 
هــجــوم عــســكــري خـــلال الــيــومــين 
ــغـــرض  ــز بـ ــعــ ــى تــ ــلــ ــــين عــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
إغلاق الشريان الوحيد للمدينة 
وهو طريق الضباب الموصل إلى 

العاصمة المؤقتة عدن.
وقال البركاني «إن ذلك الأمر 
الــحــوثــي مـــا زال يفكر  يــثــبــت أن 
ــــدلاً من  بــوســائــلــه الــعــدوانــيــة وبـ
فتح الطرق والمعابر بتعز خلال 
الــهــدنــة الأولـــــى هـــا هـــو يــريــد أن 

يغلق ما تبقى من طرقات».

وأضـــــاف بــالــقــول «الــحــوثــي 
لــــــيــــــس شــــــريــــــكــــــاً فـــــــــي صــــنــــاعــــة 
ــا دعـــــــا المـــبـــعـــوث  ــمــ الـــــــســـــــلام». كــ
الأممي والمجتمع الدولي إلى أن 
«يتحملوا مسؤولياتهم في ردع 
الحوثي وإيـــران» وفــق ما ذكرته 
المــصــادر الرسمية. وكــان ممثلو 
الحكومة فــي اللجنة العسكرية 
المــشــتــركــة عــلــقــوا مشاركتهم في 
النقاشات التي يرعاها المبعوث 
الأممي ومكتبه في عمّان إلى أجل 
غير مسمى، إثر الهجوم الحوثي 
الواسع غرب تعز والذي أدى إلى 

مقتل وجرح العشرات.
المــــبــــعــــوث  إلــــــــــى أن  يــــــشــــــار 
غــــــرونــــــدبــــــرغ يـــــأمـــــل مــــــن خــــلال 
جهوده في أن يمرر اتفاقا يتيح 
القائمة  الــهــشــة  الــهــدنــة  تــوســيــع 
مــــع تــضــمــيــنــهــا بــــنــــودا جـــديـــدة 
تــتــعــلــق بــآلــيــة لـــصـــرف الـــرواتـــب 
وإضـــــافـــــة وجــــهــــات جــــديــــدة مــن 
مطار صنعاء وإليه، مع السماح 
بــتــدفــق كــمــيــات أكــثــر مــن الــوقــود 
الــحــديــدة، إلا أن ذلك  إلــى ميناء 
يــــزال تحقيقه رهــنــا بموافقة  لا 
ــيــــات الــــحــــوثــــيــــة عــلــى  ــيــــشــ ــلــ ــيــ المــ
تخفيف حــصــار تعز وهــو الحد 
الأدنــــــى الـــــذي تــطــلــبــه الــحــكــومــة 
ــلــــشــــروع فـــــي نـــقـــاش  الـــيـــمـــنـــيـــة لــ

الملفات الأخرى.

عدن:علي ربيع

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه المبعوث الأممي في الرياض الأربعاء (سبأ)

المبعوث الأممي لليمن يدين 
الهجوم الحوثي على ضباب تعز

ــمــــي  الأمــ المــــبــــعــــوث  أدان 
الـــخـــاص إلـــى الــيــمــن، هــانــس 
غــــــــــــرونــــــــــــدبــــــــــــرغ، الــــــهــــــجــــــوم 
الــــــذي قـــــال إنـــــه «انـــطـــلـــق مــن 
الله  مــنــاطــق ســيــطــرة أنــصــار 
(الــحــوثــيــين) لــيــلــة الأحـــد في 
مــنــطــقــة الــضــبــاب بــتــعــز، مما 
أســفــر عــن مــقــتــل وجـــرح عــدد 

الجنود». من 
وشـــــــــدد المـــــبـــــعـــــوث، عـــبـــر 
بيان، على أن الهجوم «يهدد 
بــتــفــاقــم الأوضــــاع الإنــســانــيــة 

بشكل خطير». للمدنيين 
ودعــــــــــــــــــــا غــــــــــرونــــــــــدبــــــــــرغ 
«الأطــــــراف لاغــتــنــام الــفــرصــة 
الممددة  الهدنة  تتيحها  التي 
ــل  ــامــ ــكــ لإظــــــهــــــار الالــــــــتــــــــزام الــ
بإنهاء النزاع الذي طال أمده 
الــيــمــن ومــعــانــاة شعبه»،  فــي 
ــلـــى الانـــــخـــــراط مــع  وحـــــض عـ
المــنــاقــشــات  «لمــواصــلــة  مكتبه 
بالالتزامات  الــوفــاء  أجــل  مــن 
الـــتـــي تـــعـــهـــدوا بــهــا بــمــوجــب 
ــــال: «ســـأواصـــل  الـــهـــدنـــة». وقـ
الأطــراف  مــع  للعمل  جــهــودي 
لتمهيد الطريق للتوصل إلى 
تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة وســلــمــيــة 

للنزاع». شاملة 
ــد المـــبـــعـــوث  ــ ــك، أكـ ــ ــــى ذلــ إلـ
ــمـــن، تــيــم  ــيـ ــى الـ ــ الأمـــيـــركـــي إلـ
ــلـــى تــنــســيــق  لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، عـ
الخليجية  الـــدول  مــع  الــعــمــل 
لـــدفـــع مـــســـار لـــحـــل ســيــاســي 
اليمن. في  الإنسانية  للأزمة 

وخـــــــــــــــلال حـــــــفـــــــل أقـــــــامـــــــه 
مــجــلــس الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
ــــين،  ــنـ ــ الاثـ يـــــــوم  الــــعــــربــــيــــة،   -
الكويتي  بالسفير  للترحيب 
الــــــجــــــديــــــد لــــــــــدى الــــــــولايــــــــات 
ــتـــحـــدة، جـــاســـم الـــبـــديـــوي،  المـ
أننا  «أعتقد  ليندركينغ:  قال 
قـــريـــبـــون جـــــداً مــــن الـــتـــوصـــل 
إلـــى اتــفــاق ســـلام فــي الــيــمــن، 

ــا فـــــــــي أبــــــريــــــل  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــــد تـ
بمساعدة  الماضي،  (نيسان) 
ــم المــتــحــدة، مــن الــتــوصــل  الأمـ
ـــي الــــيــــمــــن مـــا  إلــــــــى هـــــدنـــــة فـــ
زالـــــــــت ســـــــاريـــــــة»، وأضـــــــــاف: 
الــدول  إلــى مساعدة  «نتطلع 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة وكــــــــــل الــــــــــدول 
الــتــي لــديــهــا اتـــصـــالات، عــبــر 
الأطـــــــيـــــــاف الــــســــيــــاســــيــــة فـــي 
الــيــمــن، لــلــمــســاهــمــة فـــي دفــع 

السلام». جهود 
وأشاد المبعوث بالجهود 
التي  الإنسانية  والمساهمات 
قـــدمـــتـــهـــا الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
الإنسانية  الأوضاع  لتحسين 
فــــــــي الــــــيــــــمــــــن، والــــتــــخــــفــــيــــف 
ــة إنـــســـانـــيـــة شـــديـــدة  ــ ــن أزمــ مــ
الـــــخـــــطـــــوة، وأشــــــــــاد بـــتـــعـــهـــد 
ــم مـــلـــيـــونـــي  ــديـ ــقـ ــتـ ــت بـ ــويــ ــكــ الــ
دولار لمنظمة «اليونيسيف»، 
وفيات  تقليل  في  للمساعدة 
الأطفال والأمهات في اليمن.
إلــــــى ذلــــــــك، أكــــــد مـــســـاعـــد 
الأميركي  الــدفــاع  وزيــر  نائب 
لــشــؤون الأمــن الــدولــي، إيــلان 
غــولــدنــبــرغ، الــتــزام واشــنــطــن 
المنطقة،  فــي  الــدفــاعــي  الــقــوي 
مشدداً على الشراكات الأمنية 
الــقــويــة بــين واشــنــطــن ودولـــة 
المنطقة، ومنها دولة الكويت.
وأوضح غولدنبرغ خلال 
بأمن  الالــتــزام  هــذا  أن  الحفل 
المنطقة هو التزام لا يتزعزع، 
التي  الأمــنــيــة  الــشــراكــات  وأن 
تــــجــــمــــع مـــــــا بـــــــين الـــــــولايـــــــات 
ــي  ــا فـ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــدة وحـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
تُــعــدّ  الأوســـط  الــشــرق  منطقة 
الاستقرار،  لتحقيق  الأساس 
الــــتــــي  ــة  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ المــ أن  مــــــــؤكــــــــداً 
يتولاها هي تعزيز المنجزات 
والحفاظ  تحقيقها،  تم  التي 
ــلـــى زخـــــم المــــــبــــــادرات الـــتـــي  عـ
تـــســـتـــهـــدف تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الــثــنــائــي والمـــتـــعـــدد لمــواجــهــة 

العالمية. التحديات 

واشنطن: هبة القدسي

اعتداءات حوثية تستهدف السكان في ثلاث محافظات يمنية

أفادت مصادر قبلية يمنية 
ــة  ــيـ ــوثـ ــحـ ــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـ ــ ــ بــ
ــا مـــــن حـــمـــلات  ــثــ ــديــ ــــت حــ ــعـ ــ وسـ
الــقــمــع والــتــنــكــيــل بــحــق أهــالــي 
قــرى متفرقة بمحافظات ريف 
صنعاء وذمــار وإب، في سياق 
مـــــحـــــاولـــــة إخــــضــــاعــــهــــم بـــقـــوة 
الــتــرهــيــب والـــســـلاح لــلانــخــراط 
ــي مـــع  ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا والـ ــهــ ــوفــ ــفــ بــــصــ
مــشــاريــعــهــا ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــا، أو 
لجهة تأجيج الخلافات بينهم 

ودعم قرى على حساب أخرى.
وشن الحوثيون حملة دهم 
واسعة طالت منازل وممتلكات 
أهالي قرية «عيال حسين» في 
عزلة بني علي بمديرية أرحب 
(شمال صنعاء)، وفق المصادر 
«الــــــشــــــرق  الــــــتــــــي أوضـــــــحـــــــت لـــــــ
ــــط» أن جــريــمــة الاقــتــحــام  الأوسـ
التي قادها المشرف الحوثي علي 
أبو مريم رافقها إطلاق وابل من 

الرصاص على منازل المواطنين، 
وهو ما خلّف إصابات متفاوتة 

في صفوف الأطفال والنساء.
ــيــــات  ــيــــشــ ــلــ ــيــ وفــــــــرضــــــــت المــ
ــبــيــل عملية الاقــتــحــام للقرية 

ُ
ق

حـــصـــاراً خــانــقــاً دام ثــلاثــة أيـــام 
انــتــهــى بــمــداهــمــتــهــا مــن جميع 
الاتجاهات، وشن حملات اعتداء 
واخــتــطــاف بــحــق الــعــشــرات من 

السكان.
وجــاءت الحملة العسكرية 
لـــــلـــــجـــــمـــــاعـــــة الــــــــتــــــــي وصـــــفـــــت 
«الشعواء» على خلفية نشوب  بـ
نــــــزاع قــبــلــي مــــجــــددا بــــين قــريــة 
«عــــيــــال حــــســــين»، و«بــــيــــت أبـــو 
زينة» في أرحب بصنعاء حول 

بئر مياه ومساحات زراعية.
واتــهــمــت المـــصـــادر قــيــادات 
مــيــلــيــشــيــاويــة بــالــوقــوف خلف 
إذكـــــــــــاء خــــــلافــــــات قــــديــــمــــة بــين 
القريتين، وتقديم الدعم لإحداها 
ضــد أخـــرى، مــؤكــدة أن وساطة 
قبلية كانت قد نجحت قبل نحو 

ــوام فـــي حـــل الـــنـــزاع  ــ ثــمــانــيــة أعــ
ــالــــي الــقــريــتــين،  ــقـــائـــم بــــين أهــ الـ
لــكــنّ الانــقــلابــيــين بغية تحقيق 
مكاسب خاصة، سعوا مجددا 
إلى إعادة إشعال فتيل نيرانها.
وتواليا لتلك السلسلة من 
الــتــعــســفــات، فــقــد ســبــق اقتحام 
المــيــلــيــشــيــات لـــقـــرى فــــي أرحــــب 
ــاء بــــأيــــام تــنــفــيــذ حــمــلــة  ــعـ ــنـ صـ
أخــرى مماثلة طالت بالاعتداء 
ــالــــي قـــريـــتـــين فــي  والـــخـــطـــف أهــ
مديرية الحداء بمحافظة ذمار 

(جنوب صنعاء).
وبدلا من سعي الميليشيات 
للتدخل لفض النزاع، ذكر سكان 
«الـــشـــرق  مــحــلــيــون فـــي ذمـــــار لــــ
الأوســــــــــط»، أنــــهــــا اكـــتـــفـــت فــقــط 
بـــــإرســـــال تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
قمعت ونكلت بأهالي «الزييدة 
والــجــلــب» المتنازعتين فــي ذات 
ــة. وقــــالــــوا إن الــحــمــلــة  ــريــ المــــديــ
أســــــفــــــرت عــــــن اخـــــتـــــطـــــاف ١١٠ 
أشــخــاص مــن أهــالــي القريتين، 

حيث اقتادتهم الميليشيات إلى 
ســجــونــهــا فـــي مــركــز المــحــافــظــة 
بـــــــزعـــــــم مـــــحـــــاولـــــتـــــهـــــا إيـــــقـــــاف 

المواجهات.
وبــحــســب تــقــاريــر مــحــلــيــة، 
سبق للجماعة أن منعت وساطة 
قــبــلــيــة مــحــلــيــة مــــن اســتــكــمــال 
جهودها في حل النزاع بعد أن 
المــواجــهــات  إيــقــاف  تمكنت مــن 
بــين أهــالــي الــقــريــتــين بــمــبــرر أن 
المــواجــهــات القبلية من  إيــقــاف 

اختصاصات الدولة.
ــتــــهــــم ســــكــــان فـــــي ذمـــــار  ويــ
قــيــادات حوثية بالتدخل أكثر 
من مرة بالمواجهات في مديرية 
الـــحـــداء وغــيــرهــا بــهــدف فــرض 
ــرامــــات مــالــيــة عــلــى الأطـــــراف  غــ
المــتــخــاصــمــة لــصــالــحــهــا، حيث 
تعمد إلى توقيع اتفاقات صلح 
هشة تؤسس لعودة المواجهات 

كل مرة.
ــارت المــــصــــادر إلــــى أن  ــ ــ وأشـ
مديرية الحداء في ذمار لا تزال 

تشهد أكثر من ٢١ نزاعا قبليا 
قــيــادات حوثية،  يشعل فتيلها 
حــيــث أوقـــعـــت تــلــك المــواجــهــات 

عشرات الضحايا.
وفي سياق متصل، يواصل 
أهـــــالـــــي إحــــــــدى قـــــــرى مـــديـــريـــة 
حبيش بمحافظة إب شكواهم 
مــن أعــمــال نهب واعــتــداء ودهــم 
تـــــمـــــارس بـــحـــقـــهـــم عــــلــــى أيـــــدي 
ــلـــحـــة تـــمـــولـــهـــا  عــــصــــابــــات مـــسـ
وتشرف عليها قيادات حوثية 
فــــي المــــديــــريــــة. وفـــــق تـــأكـــيـــدات 
«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة لــــــ

الأوسط».
وذكر بعض الأهالي أن آخر 
تلك الجرائم تمثل باعتداء أفراد 
العصابة الحوثية على مواطن 
ــلــــي بـــقـــريـــة  ــلــــي بـــــن عــ يــــدعــــى عــ
«صــائــر» فــي حبيش وقيامهم 
بإحراق متجره الذي يعد مصدر 

عيشه.
ــى قــيــام  وأشــــــار الأهــــالــــي إلــ
الــخــاضــعــة  أمــــن حــبــيــش  إدارة 

للميليشيات بــإيــداع الضحية 
الــســجــن لــحــظــة وصـــولـــه إلــيــهــا 
ــد الــعــصــابــة،  لــتــقــديــم بـــــلاغ ضــ
ــراءات بحق  ــ دون اتــخــاذ أي إجـ
المــجــرمــين، فـــي حـــين عـــاد أفـــراد 
الــــعــــصــــابــــة بـــــالـــــيـــــوم الــــتــــالــــي، 
وبـــداعـــي الانـــتـــقـــام لــدهــم مــنــزل 
المـــواطـــن أثـــنـــاء غــيــابــه وأســرتــه 

وأحرقته بالكامل.
ويـــــتـــــهـــــم الأهـــــــــالـــــــــي قــــــــادة 
ومشرفين في الجماعة الحوثية 
بمنطقة حبيش بالتواطؤ مع 
الـــعـــصـــابـــة المــــدعــــومــــة أســـاســـا 
ــيـــادات حــوثــيــة نـــافـــذة في  مـــن قـ

المحافظة.
وكشفوا عن تعرض ما يزيد 
على ٤٠ منزلا بقرية صائر في 
حــبــيــش لـــلاســـتـــهـــداف وإطــــلاق 
الــنــار، إلــى جانب تعرض نحو 
ســـتـــة مـــــنـــــازل أخــــــــرى لــلــســرقــة 
والإحـــراق المتعمد على يد ذات 
الــعــصــابــة المـــســـنـــودة بــقــيــادات 

حوثية في إب.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

في حملة تساندها عربات عسكرية وأفراد مسلحون

انقلابيو اليمن يفرضون إتاوات جديدة في محافظتي ذمار وإب
أطلقت الميليشيات الحوثية 
مـــنـــذ أيــــــام حـــمـــلات جـــبـــايـــة هــي 
الأوســـــــــــع، بــــحــــق تــــجــــار ومـــــلاك 
وكالات تسويق منتجات زراعية 
وأســـــــــــواق خــــاصــــة ومــــــزارعــــــين، 
بــــــمــــــحــــــافــــــظــــــتــــــي ذمــــــــــــــــــار وإب 
الخاضعتين لسيطرتها، بهدف 
الحصول على مزيد من الأموال، 
تحت أسماء مختلفة، يتصدرها 

الزكاة والمجهود الحربي.
ــذا الـــســـيـــاق، كشفت  وفــــي هــ
«الشرق  مصادر محلية في ذمار لـ
الأوســــــــط»، عـــن أن المــيــلــيــشــيــات 
بــــــدأت مـــنـــذ أيــــــام حــمــلــة جــبــايــة 
جـــــديـــــدة، يـــقـــودهـــا الـــقـــيـــاديـــان: 
مـــحـــمـــد الـــبـــخـــيـــتـــي المـــــعـــــين مــن 

قبلها محافظاً، وأحمد الشرفي 
المــعــين مــديــراً لــلأمــن، استهدفت 
التجار وملاك الأسواق الخاصة 
ووكـــــــــالات تـــســـويـــق المــحــاصــيــل 

الزراعية.
وأفادت المصادر بأن الحملة 
ــربــــات عــســكــريــة  ــعــ المــــســــنــــودة بــ
ومسلحين أجــبــرت المستهدفين 
عــلــى دفــــع مــبــالــغ كــبــيــرة، بــزعــم 
ــراوات  ــ ــــضـ ــــخـ تـــحـــصـــيـــل زكــــــــاة الـ
ــفـــواكـــه، كــمــا قــامــت بــاعــتــقــال  والـ
عــشــرات ممن رفــضــوا الانصياع 
ــرض عليهم 

ُ
لأوامــرهــا بدفع ما ف

من مبالغ.
وشكا ملاك أسواق ووكالات 
«الــــــشــــــرق  وتـــــــجـــــــار بــــــــذمــــــــار، لـــــــ
الأوســــــــــط»، مــــن ازديـــــــــاد وتـــيـــرة 
الـــحـــمـــلات الــحــوثــيــة فـــي الآونــــة 

الأخيرة، لجمع الجبايات وفرض 
الــزكــاة والــضــرائــب، وغيرها من 

الإتاوات المتعددة أسماؤها.
ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ وقـــــــالـــــــوا إن 
ابــتــزاز استهدفت  نفذت حملات 
مــحــالــهــم الــتــجــاريــة، وأجــبــرتــهــم 
تـــحـــت قــــــوة الـــــســـــلاح عـــلـــى دفـــع 
مبالغ، وفق حجم وكمية الفواكه 
والخضراوات التي يمتلكها كل 

تاجر ووكالة تجارية.
وقوبلت الحملة باستنكار 
ــنــــين  ــواطــ ــار والمــ ــجــ ــتــ ــن قـــبـــل الــ ــ مـ
ــار بعضهم  ــ فـــي المــحــافــظــة، وأشـ
ــرق الأوســــــــــــط»، إلــــــى أن  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
الجماعة عادة ما تتحصل مبالغ 
الزكاة من المزارعين مباشرة، في 
ختام كل موسم حصاد، إضافة 
إلى إتاوات أخرى تفرض عليهم 

باستمرار تحت أسماء مختلفة.
وذكروا أن الغرض من تكرار 
هــــذه الـــحـــمـــلات هـــو زيــــــادة رفــع 
ــار المــحــاصــيــل والمــنــتــجــات  ــعـ أسـ
الـــزراعـــيـــة، الأمــــر الــــذي يضاعف 
مــن معاناة اليمنيين ويــحــد من 

قدرتهم الشرائية.
وتــحــدث مالك ســوق خاصة 
بــذمــار عــن كــثــرة حــمــلات النهب 
والإتاوات الحوثية بحق التجار 
ــم،  ــهـ ــالـ ــفـ ــدر عـــيـــشـــهـــم وأطـ ــ ــــصـ ومـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «لــم  ـــ ــال لـ ــ وقـ
نكد نتنفس الصعداء من حملة 
الإتاوات الحوثية السابقة، حتى 
تفاجأنا بحملة جبايات جديدة».

ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــيـ وأفــــــــــــاد بــــــــأن المـ
أبــلــغــتــه أن عليه دفـــع مبلغ ٧٠٠ 
ألـــف ريـــال (الـــــدولار حــوالــي ٦٠٠ 

ريال) جزء منها واجبات زكوية، 
بينما الجزء الآخــر دعــم لصالح 
أســـر قــتــلــى الــجــمــاعــة والمــجــهــود 

الحربي.
وأوضح أن الاستهداف الذي 
طال ولا يزال عديداً من الأسواق 
ــي بــــيــــع الــــفــــواكــــه  ــ ــلــــين فـ ــامــ ــعــ والــ
والـــخـــضـــراوات بــالــجــمــلــة، يــأتــي 
في سياق حملات حوثية سابقة 
طــالــت جــمــيــع الــســكــان الــســاعــين 
الـــرزق، لسد رمــق العيش  لطلب 

في المحافظة.
وشن بائع خضراوات بذمار 
هو أيضاً هجوماً ضد الجماعة 
ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ الــــحــــوثــــيــــة، وأفـــــــــــاد لـ
الأوســــــــط»، بــــأن المــيــلــيــشــيــات لا 
تـــتـــوقـــف إطــــلاقــــاً عــــن تـــرديـــدهـــا 
ذريــعــة «المــجــهــود الــحــربــي»، ولا 

تشبع أبداً مما تنهبه كل يوم من 
جيوب اليمنيين فــي كــل منطقة 

تحت قبضتها.
 ١٩٠) إب  مـــحـــافـــظـــة  وفـــــــي 
ــنــــعــــاء)  ــراً جـــــنـــــوب صــ ــتــ ــلــــومــ ــيــ كــ
ــنــــذ أيـــــام  ــاعــــة مــ ــمــ تـــــواصـــــل الــــجــ
تــنــفــيــذ حـــمـــلات جـــمـــع تــبــرعــات 
وجبايات بحق مزارعين وتجار 
مــواد غذائية بمديريات: كتاب، 

والعدين، وذي السفال.
ــادر مــحــلــيــة  ــ ــــصــ وذكـــــــــــرت مــ
ــــط»، أن  «الــشــرق الأوســ فــي إب لـــ
نــزولاً  مسلحين حوثيين نــفــذوا 
ميدانياً في كتاب التابعة لمديرية 
يريم (شمال إب) أجبرت خلالها 
ملاك مزارع البطاطس على دفع 
الـــــزكـــــاة، وتـــقـــديـــم تـــبـــرعـــات مــن 

محاصيلهم إلى الجبهات.

وجــــاءت الــحــمــلــة بــنــاء على 
تـــعـــلـــيـــمـــات أصـــــدرهـــــا الـــقـــيـــادي 
الـــحـــوثـــي أبــــو حـــمـــزة الـــعـــمـــاري، 
المعين مــســؤولاً أمنياً في كتاب؛ 
حيث شكا مــزارعــون في المدينة 
«الشرق الأوسط»، من تعسفات  لـ
الانــقــلابــيــين، وفــرضــهــم إتــــاوات 

وتبرعات من المحاصيل.
وســبــق تــلــك الــحــمــلــة بــأيــام، 
شن الجماعة في إب حملة أخرى 
مــمــاثــلــة طــالــت مـــــزارع المــانــجــو، 
والــــــجــــــوافــــــة، وقـــــصـــــب الـــســـكـــر، 
الواقعة بــأطــراف مدينة العدين 
(غـــرب إب) لإجــبــار ملاكها على 

تنفيذ المطالب نفسها.
وكــانــت عــنــاصــر حــوثــيــة قد 
اعـــتـــدت الأســـبـــوع المـــاضـــي على 
الــقــاعــدة التابعة  تــجــار بمنطقة 

إدارياً لمديرية ذي السفال (جنوب 
إب) عقب رفضهم تسليم إتاوات 

فرضت عليهم بالقوة.
«الشرق  وأفاد شهود عيان لـ
الأوســــــــــــط»، بــــــأن عـــبـــد الــحــكــيــم 
الأكوع، المعين من قبل الميليشيات 
مديراً للتموين في المدينة، أقدم 
ــه عــلــى  ــع مــســلــحــين تـــابـــعـــين لــ مــ
تـــجـــار، لرفضهم  الاعـــتـــداء عــلــى 
تــســلــيــم المـــبـــالـــغ المـــفـــروضـــة، في 
حين أغلق بشكل تعسفي عشرات 

المحال التجارية.
ويعاني التجار والمزارعون 
في مناطق سيطرة الميليشيات 
ــمــــلات جــبــايــة  ــن حــ ــ ــة مـ ــيـ الـــحـــوثـ
وتبرع إجباري تفرضها عليهم 
الجماعة بين فينة وأخرى، وفق 

أسماء غير قانونية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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عباس يدعم إضراب الأسرى اليوم 
ويحذر من تفجر الأوضاع

حذرت الرئاسة الفلسطينية 
مــــــن تــــفــــجــــر الأوضــــــــــــــاع داخــــــل 
الــســجــون الإسرائيلية  وخـــارج 
مــع التصعيد المستمر مــن قبل 
الإدارة الإسرائيلية ضد الأسرى 

الفلسطينيين.
وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت الـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــة 
ــكـــومـــة  الـــحـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إن 
الإسرائيلية تتحمل المسؤولية 
كـــــامـــــلـــــة عـــــــن حــــــيــــــاة الأســـــــــرى 
والمعتقلين كافة وأن أي مكروه 
سيلحق بهم جـــراء الإجــــراءات 
القمعية المخالفة لكل المواثيق 
والأعـــــــــراف الــــدولــــيــــة، وخـــاصـــة 
اتفاقية جنيف الرابعة سيؤدي 

إلى تفجر الأوضاع.
ودعم الرئيس الفلسطيني 
ــبــــاس الأســــــــرى فــي  ــمـــود عــ مـــحـ
معركتهم الحالية في وجه عناد 
إســـرائـــيـــل، وقـــــال إن قضيتهم 
«على رأس جدول أعماله». وجاء 
الــرئــاســي أن عباس  البيان  فــي 
في خطابه أمام الجمعية العامة 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) المقبل، سيطالب العالم 
بتحمل مسؤولياته قبل انفجار 
الأوضــــاع، خــاصــة أن إسرائيل 
مصرة على سياساتها أحادية 
الجانب المتمثلة بالاقتحامات، 
ــان، والاعــــــتــــــداءات  ــطــ ــيــ ــتــ والاســ
ــى المـــــقـــــدســـــات الإســــلامــــيــــة  ــلــ عــ
والمـــســـيـــحـــيـــة، وهــــــدم الـــبـــيـــوت، 
وقتل المواطنين الفلسطينيين، 
وغــيــرهــا، مما سيضع المنطقة 
عــلــى فــوهــة بــركــان. وأن هــؤلاء 
ــم أبـــــطـــــال، ورمــــــوز  ــ الأســـــــــرى هـ
الشعب الفلسطيني، نفتخر بهم 
ونعتز بصمودهم، وتمسكهم 

بعدالة قضيتهم.
جــــــاء بــــيــــان الــــرئــــاســــة مــع 
ــر فــــي الــســجــون  ــتـــوتـ ازديــــــــاد الـ
الإسرائيلية، بعد أن اقتحمت 
ــة  ــادا» الـــخـــاصـ ـــ ــسـ ـــ ــتـ ــ قــــــــوات «المــ
الــــســــجــــون،  لإدارة  الــــتــــابــــعــــة 
الأربعاء، عدة أقسام في سجن 
ــــون»، ونـــقـــلـــت مــجــمــوعــة  ــمــ ــ «ريــ
ــن الأســـــــــرى إلــــــى الــــزنــــازيــــن،  ــ مـ
كما شــرعــت بعمليات تفتيش 
وتـــخـــريـــب لمــقــتــنــيــات الأســـــرى 
وكذلك التنكيل بهم، بحسب ما 
أفـــاد نـــادي الأســيــر. وقـــال بيان 

ــــوات  لـــلـــنـــادي، إن «قـ مــقــتــضــب 
القمع أغلقت أقسام السجن كافة 
وقامت بقمع الأسرى والتنكيل 
بهم». يأتي ذلك، وسط تخوفات 
إسرائيلية من اندلاع انتفاضة 
ــتــــلال وفــي  داخـــــل ســـجـــون الاحــ

مناطق الضفة الغربية.
الإجـــــــــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
استبقت بــدء نحو ١٠٠٠ أسير 
إضـــرابـــاً مــفــتــوحــاً عـــن الــطــعــام، 
فــي خــطــوة متقدمة منذ ضمن 
خــطــوات أخـــرى بــدأهــا الأســرى 
ــــي، وشــمــلــت  ــاضــ ــ ــــوع المــ ــبــ ــ الأســ
ــــرى لــجــمــيــع الــهــيــئــات  حـــل الأسـ
التنظيمية في جميع السجون 
الإســرائــيــلــيــة، رداً عــلــى تعنت 
الاحتلال في التراجع عن قراراته 
ــفـــاهـــمـــات  ــقـــة بــــإلــــغــــاء تـ ــلـ ــعـ ــتـ المـ

سابقة.
الـــسّـــجـــون  إدارة  وكـــــانـــــت 
الإسرائيلية تراجعت عن جملة 
«التفاهمات» التي تمت بينها 
وبــين الأســرى في مــارس (آذار) 
الماضي وتقضي بوقف إجراءات 
الإدارة ضد الأســرى بعد تمكّن 
ــفــــرار مـــن سجن  ٦ مــنــهــم مـــن الــ
الــجــلــبــوع فـــي ســبــتــمــبــر ٢٠٢١. 

قبل إعادة اعتقالهم لاحقاً.
ويشرع الأسرى الـ١٠٠٠ في 
الإضـــراب الخميس، مــع دخــول 
بــقــيــة الأســــرى فــي حـــال تــم حل 
الــهــيــئــات الــتــنــظــيــمــيــة، وإبـــقـــاء 
ــوانــــين  ــلــــى قــ ــرد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ حـ
الــســجــان. وقـــال نـــادي الأســيــر، 
الــسّــجــون  إنّ إدارة  ــان،  ــيـ بـ فـــي 
مــا تــزال على موقفها وترفض 
الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب الأســـــرى، 
ــا الـــتـــراجـــع عــــن جــمــلــة  ــ ــــرزهـ وأبـ
الإجـــــــــــــراءات الــتــنــكــيــلــيــة الـــتـــي 
تــحــاول فــرضــهــا عــلــى الأســـرى، 
لـــــفـــــرض مـــــزيـــــد مــــــن عـــمـــلـــيـــات 
الــســيــطــرة، الــتــي فـــي جــوهــرهــا 
ــهــــداف لمـــنـــجـــزات الـــحـــركـــة  ــتــ اســ
الأسيرة، والمسّ بحقوقهم على 

صعيد الحياة الاعتقالية.
ودعــا رئيس هيئة شــؤون 
الأســـــــــــرى والمــــــحــــــرريــــــن قــــــدري 
ــو بـــكـــر، الــفــلــســطــيــنــيــين، إلــى  أبــ
التوحد خلف الأســرى، مطالباً 
ــارع  ــشــ الــ ــون  ــكــ يــ ــرورة أن  ــ ــــضــ بــ
ــلــــى مـــســـتـــوى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــ
الخطوات النضالية والتحدي 

الذي سيخوضه الأسرى.

رام الله: «الشرق الأوسط»

لقاءات لعمرو في تل أبيب ورام الله تبحث كذلك التسهيلات والإصلاحات

الأميركيون يضغطون لهدوء في الضفة و«كبح العضوية الكاملة»
تضغط الولايات المتحدة على 
السلطة الفلسطينية من أجل وقف 
محاولة طلب «عضوية كاملة» في 
الأمــم المــتــحــدة، وتــحــاول فــي الوقت 
نفسه دفــع خطة لتهدئة الأوضـــاع 
الميدانية في الضفة الغربية، بحسب 

مصدر فلسطيني.
«الشرق الأوسط»  وقال المصدر لـ
إن المبعوث الأميركي هــادي عمرو 
وصل إلى رام الله، الأربعاء، مستبقاً 
وصول باربارا ليف مساعدة وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنى، الخميس، إلى تل أبيب ورام 

الله.
وأكـــــد المـــصـــدر أن الأمــيــركــيــين 
يــركــزون على قضيتين رئيسيتين؛ 
وقف التحرك الفلسطيني للحصول 
على دولــة بعضوية كاملة لأن ذلك 
يــعــنــي إحـــــــراج واشـــنـــطـــن الـــتـــي قــد 
تضطر لاستخدام الفيتو في مرحلة 
ــاع فـــي الضفة  ــ مـــا، وتــهــدئــة الأوضــ
الغربية، إضافة إلى دفع تسهيلات 
إسرائيلية للأمام وتعزيز الاقتصاد 
الــفــلــســطــيــنــي. ويـــفـــتـــرض أن تصل 
ليف إلى إسرائيل أولاً، وقال موقع 
«والـــلا» الإســرائــيــلــي إنــهــا ستلتقي 

مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس 
ــار» ومــســتــشــار  ــــين بــ الــشــابــاك «رونـ
الأمــــن الــقــومــي «إيـــــال حـــولـــتـــا». ثم 
الــــلــــه وســتــلــتــقــي  إلــــــى رام  تـــنـــتـــقـــل 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

ومساعديه.
وقبل وصول ليف، التقى عمرو، 
الأربعاء، رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشتية، الذي طلب من عمرو، 
دعــــم الـــتـــوجـــه الــفــلــســطــيــنــي لطلب 
«العضوية كاملة» في الأمم المتحدة 
وإخــــــراج وعــــود الإدارة الأمــيــركــيــة 
فــيــمــا يــخــص فــلــســطــين «إلـــــى حيز 

التنفيذ».
الــــشــــعــــب  وقــــــــــــال أشـــــتـــــيـــــة إن 
ــيـــادتـــه يــواجــهــون  الــفــلــســطــيــنــي وقـ
ــن نـــاحـــيـــة  ــ ــــرة، مــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــات كـ ــــوطـ ــغـ ــ ضـ
ــا  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ ــــل لإجـ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــصـــعـــيـــد إسـ
القمعية غير المسبوقة من اقتحامات 
الأقـــــصـــــى والاعـــــتـــــقـــــال والاغــــتــــيــــال 
ومــصــادرة الأراضـــي والاستيطان، 
ومــن ناحية أخــرى عــدم وجــود أفق 
سياسي، وصعوبة الوضع المالي. 
وأضاف: «نسعى إلى تحريك الملف 
الــســيــاســي مـــجـــدداً مـــن خـــلال طلب 
العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، 
المــبــادرات السياسية  في ظل غياب 

لحل القضية الفلسطينية».

ودعـــا أشــتــيــة، عــمــرو إلـــى عــدم 
ــثّ بـــدلاً  ــ ــك المـــســـعـــى، وحـ تــعــطــيــل ذلــ
من ذلك على وجود إرادة سياسية 
أميركية لدعم الجانب الفلسطيني، 
الــتــعــهــدات، لا سيما فيما  وتنفيذ 
يــــخــــص إعـــــــــــادة فــــتــــح الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
الأميركية في القدس للحفاظ على 

حل الدولتين.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، حــضــرت 
أيــضــاً عــلــى الــطــاولــة مــســألــة تنفيذ 
المـــالـــي والإداري،  ــــلاح  أجـــنـــدة الإصـ
والــخــطــوات الــتــي تــم اتــخــاذهــا في 
مختلف القطاعات لخفض النفقات 

ــالــــي. وبــحــث  ــة الــعــجــز المــ ــهـ ومـــواجـ
الــــطــــرفــــان ســـبـــل إنـــــجـــــاح اجـــتـــمـــاع 
المانحين (AHLC) المزمع عقده في 

سبتمبر (أيلول) في نيويورك.
وأخبر عمرو، أشتية بالموقف 
ــن مـــســـألـــة الــعــضــويــة  ــيــــركــــي مــ الأمــ
الــكــامــلــة، وهـــو مــوقــف رافــــض نقله 
ــبـــل ذلـــك  ــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون قـ مــ
للمسؤولين الفلسطينيين، باعتبار 
أن مثل هذه الخطوة لن تــؤدي إلى 
أي مــكــان ســيــاســيــاً أو عــمــلــيــاً، وأن 
المــتــحــدة ستستخدم حق  الــولايــات 

النقض إذا طرحت القضية فعلاً.

وقــال مــســؤول كبير فــي وزارة 
ــام،  الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، قــبــل أيــ
ــتــــحــــدة مــلــتــزمــة  المــ إن «الـــــــولايـــــــات 
بحل الدولتين، وتركز على تهيئة 
الــتــي تــســمــح باستئناف  الـــظـــروف 
المــــــــــفــــــــــاوضــــــــــات بــــــــــين إســـــــرائـــــــيـــــــل 
والفلسطينيين، والطريقة الواقعية 
الوحيدة لحل سلمي، هي من خلال 
المفاوضات المباشرة بين الطرفين، 
ولا تــوجــد طـــرق مــخــتــصــرة لــدولــة 
فــلــســطــيــنــيــة دون مـــفـــاوضـــات مــع 

إسرائيل».
وكــانــت السلطة الفلسطينية، 

قد جــددت جهودها من أجــل قبول 
فلسطين دولة كاملة العضوية في 
الأمم المتحدة، وتنوي طرح المسألة 
للتصويت في مجلس الأمــن خلال 
الاجتماع السنوي للجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك الشهر 

المقبل.
لكن في مقابل محاولة إحباط 
الفلسطينية، ستضغط  الــخــطــوة 
واشــنــطــن عــلــى إســـرائـــيـــل مـــن أجــل 
دفــع تسهيلات للفلسطينيين إلى 
الأمام، وخفض التصعيد في الضفة 

الغربية.
والتقى عمرو، أمس، الرؤساء 
الــتــنــفــيــذيــين لــشــبــكــة مــســتــشــفــيــات 
ــــلان  ــد إعــ ــعــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ ـــدس الـ ــ ــقـ ــ ــ ال
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، في 
يوليو (تموز) الماضي، أنّ الولايات 
ــا يـــصـــل إلـــى  ــ ــر مـ ــوفــ ــتُــ ــدة ســ ــحــ ــتــ المــ
الــرعــايــة  لـــدعـــم  ١٠٠ مــلــيــون دولار 
الصحية الجيدة، من خــلال شبكة 
مستشفيات القدس الشرقية كجزء 
الــتــزام الــولايــات المتحدة تجاه  مــن 

الشعب الفلسطيني.
كما التقى عمرو، فلسطينيين 
مسؤولين من قطاع غزة في اجتماع 
ــتــــراضــــي، وتــــحــــدث مــعــهــم حـــول  افــ

تحديات الحياة في القطاع.

رام الله: كفاح زبون

هادي عمرو يتحدث افتراضياً من رام الله مع مسؤولين بقطاع غزة (حساب الخارجية الأميركية)

الجاسوس بولارد تراجع عن دعم وزيرة الداخلية بعد ضغوطات فريق نتنياهو

عنف وترهيب داخل معسكر اليمين الإسرائيلي
فــــــي مــــعــــركــــة تــــبــــين مـــســـتـــوى 
الــتــدهــور فــي الــخــطــاب الــســيــاســي، 
وانتشار مظاهر العنف والترهيب 
ــة الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــيـ عـــشـ
ــلــــن الـــجـــاســـوس  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أعــ
الــيــهــودي يــونــتــان بـــولارد تراجعه 
عــن دعــم وزيـــرة الــداخــلــيــة، أييليت 

شاكيد، ووقوفه على الحياد. 
وقــــد رحــــب أنـــصـــار نــتــنــيــاهــو 
بـــتـــراجـــع بـــــــولارد، وبـــعـــدمـــا كــانــوا 
ــبـــروه خــائــنــا عــــــادوا وبـــاركـــوا  ــتـ اعـ
إلــى التقدم خطوة  خطوته ودعــوه 
تــأيــيــده لنتنياهو  أخــــرى وإعـــــلان 
الــــذي كــــان رئــيــس حــكــومــة وأطــلــق 
ســـراحـــه مـــن الــســجــن فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، «وكــــان رئــيــس الحكومة 

الوحيد الــذي تجرأ على العمل مع 
الإدارة الأميركية لإطلاق سراحه». 

بـــــــولارد مـــواطـــن  المــــعــــروف أن 
يهودي أميركي، كــان يعمل محلل 
اســـتـــخـــبـــارات مـــدنـــيـــا فــــي الـــقـــوات 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــــد ســـرب 
ــول تــطــويــر  ــ ــل حــ وثــــائــــق لإســــرائــــيــ
الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة فـــي الــعــراق 
وسوريا، وصور الأقمار الصناعية 
ــتـــــونـــــس (الـــــــتـــــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا  لـــ
ــا فــــي قـــصـــف مــقــر  ــقــ ــيــــل لاحــ إســــرائــ
منظمة التحرير الفلسطينية عام 
بــــولارد  تـــونـــس)، وزود  فـــي   ١٩٨٥
إسرائيل بمعلومات عن الجيوش 
العربية. وعندما كشف أمره حاول 
اللجوء الى السفارة الإسرائيلية في 
واشنطن، فرفضوا إدخاله. وأدين 
لاحــقــا بــتــهــمــة الــتــجــســس واعــتــرف 

بالذنب، وحكم عليه بالسجن مدى 
الحياة. ومع أن إسرائيل ظلت تنفي 
بـــولارد  حــتــى عـــام ١٩٩٨ أن يــكــون 
جــاســوســا لحسابها، فــإن حكومة 
إيهود أولمرت منحته في عام ٢٠٠٨ 
الجنسية الإسرائيلية. وقد أمضى 
قــرابــة ثــلاثــين عــامــاً فــي الــســجــن ثم 
أطلق سراحه بشروط وقيود عدة. 
وفقط في عام ٢٠٢٠ أصبح حرًا في 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  ــارج  تنقلاته خـ

فهاجر فورا لإسرائيل.  
ــي نـــظـــر  ـــــــــولارد فـــــ ــبــــر بــــ ــتــ ــعــ ويــ
الــســيــاســيــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين بــطــلا 
قــومــيــا، ضحى بحياته فــي سبيل 
ــة الـــعـــبـــريـــة. وقــــد فـــاجـــأ، في  ــدولــ الــ
ظهور إعلامي نادر (مساء الثلاثاء)، 
ليعلن عبر تسجيل فيديو، دعوته 
المــواطــنــين إلـــى الــتــصــويــت لصالح 

حزب «هروح هتسيونيت» (الروح 
الصهيونية)، الذي ترأسه شاكيد، 
الــرأي  بعد أن أشـــارت استطلاعات 
إلى أن هذا الحزب لن يجتاز نسبة 
الحسم. وقال بولارد، لأولئك الذين 
يــتــهــمــون شــاكــيــد بــخــيــانــة معسكر 
اليمين لأنها وافقت على أن تكون 
شــريــكــة فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة ضد 
إيــمــان أن شاكيد  نتنياهو: «لـــدي 
ارتكبت أخطاء وأنها لن تكررها». 
وأضاف: «بسبب حبي اللامتناهي 
لــــــلــــــدولــــــة وإخـــــــــلاصـــــــــي لـــبـــقـــائـــهـــا 
ومــســتــقــبــلــهــا، أدعـــوكـــم للتصويت 
لمـــن خــــدم الـــدولـــة بــطــريــقــة تــحــافــظ 
على مصالحها وعلى كرامتها، وأنا 

اقصد بذلك أييليت شاكيد». 
بــتــحــيــة  وقــــــــد ردت شــــاكــــيــــد 
ــاع،  ــجــ ــشــ ــه الــ ــفــ ــوقــ ــى مــ ــلــ بـــــــــــولارد عــ

وقــالــت إنـــه يــثــبــت مــجــددا أنـــه بطل 
إسرائيل. ولكن مقربين من بولارد، 
أكــدوا (الأربــعــاء)، أنه ومنذ انتشار 
الفيديو، يتلقى آلاف الرسائل عبر 
شبكات التواصل مليئة بالشتائم 
والإهــــــانــــــات والـــتـــجـــريـــح، وبــيــنــهــا 
تــهــديــد لــحــيــاتــه ولأفـــــــراد عــائــلــتــه. 
وقـــال أحــدهــم لصحيفة «يــديــعــوت 
أحـــرونـــوت»: «بــــولارد المــعــتــاد على 
إحــاطــتــه بــإجــمــاع إســرائــيــلــي، ذهــل 
ــــل، وقـــد  ــائـ ــ ــرسـ ــ ــذه الـ ــ ــــن هــ وصـــــــدم مـ
استهجن هذه الحملة المخيفة، لأن 
مــا قــصــده هــو أن يساهم فــي لملمة 
أطـــــــــراف الـــيـــمـــين حــــــول نــتــنــيــاهــو. 
ــع  ــراجــ ــتــ ــى الــ ــ ــ فـــــــارتـــــــدع وســـــــــــارع الــ
والاعتذار». وادعى لاحقا أنه تراجع 
ــتـــشـــف أن شـــاكـــيـــد لــيــســت  ــه «اكـ ــ لأنـ
مخلصة لنتنياهو ولــيــس مــؤكــدا 

أنها تنوي الانضمام إلى معسكره».  
ويعتبر هذا الحادث نموذجا 
الــذي يرافق الحملة  للتوتر الحاد 
ــــي  ــدة، وهـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
الــخــامــســة فـــي غـــضـــون أقــــل مـــن ٤ 
ســـنـــوات، ولمــســتــوى الــعــنــف الـــذي 
يتدهور إليه الخطاب السياسي، 
حــتــى داخــــل المــعــســكــر الـــواحـــد في 
ــيــــل، ووجـــــــود قـــــوى عـــديـــدة  إســــرائــ
ــتــــعــــدة لــــنــــشــــر أجـــــــــــواء خــــوف  مــــســ
وتـــرهـــيـــب لمـــن يـــجـــرؤ عــلــى اتــخــاذ 
الــتــردد في  مــوقــف مستقل، وعـــدم 
اتــهــامــات حــتــى بالخيانة  تــوجــيــه 
القومية لمــن يــؤيــد جناحا يمينيا 
متطرفا مثل شاكيد، لأنها لا تعلن 
التام لنتنياهو. وهــو يبين  الــولاء 
ماذا سيحدث لمن يقف في المعسكر 

الآخر المعارض لنتنياهو.

تل أبيب: نظير مجلي

حركة دبلوماسية عربية وغربية نشطة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين

اجتماع مغلق بين البرهان والسفير الأميركي اليوم في الخرطوم

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن رئــيــس 
مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح 
البرهان، سيعقد اليوم (الخميس) اجتماعاً 
مغلقاً مع السفير الأميركي، جون غودفري، 
عــقــب اعــتــمــاده رســمــيــاً ســفــيــراً لـــبـــلاده لــدى 
السودان، على أن يلتقي السفير غداً ائتلاف 
المعارضة (قوى الحرية والتغيير). في حين 
تـــجـــددت الاحــتــجــاجــات بــالــخــرطــوم ومـــدن 

أخرى رفضاً لاستمرار الحكم العسكري.
وبــــدأ ســـفـــراء دول عــربــيــة وغــربــيــة في 
الخرطوم تحركات جديدة لفك حالة الاختناق 
السياسي فــي الــســودان، بعد تعثر مبادرة 
الآلية الثلاثية في إحداث اختراق باتجاه حل 
الأزمــة التي تفاقمت عقب استيلاء الجيش 
على السلطة في ٢٥ من أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
وكان السفير السعودي لدى السودان، 
علي بن حسن جعفر، التقى أول من أمس، 
السفير الأميركي جــون غــودفــري، والسفير 
البريطاني غايلز ليفر، بحثاً عن سبل لتقريب 

وجهات النظر بين الفاعلين السودانيين لحل 
الأزمــــة والمــســاعــدة المــضــي قــدمــاً فــي عملية 
الانــتــقــال. ويــأتــي اللقاء فــي سياق المساعي 
التي بدأتها السعودية والولايات المتحدة في 
يونيو (حزيران) الماضي، وأفلحت في عقد 
لقاءات بين قادة الجيش وائتلاف المعارضة 
في قوى الحرية والتغيير، بعد قطيعة دامت 
شـــهـــوراً، مــنــذ الإجــــــــراءات الــعــســكــريــة الــتــي 

قوضت الحكم المدني في البلاد.
ووعـــــــــد الـــســـفـــيـــر الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي أول 
ــى الـــبـــلاد  ــ ــه إلـ ــولــ ــه بـــعـــد وصــ تـــصـــريـــحـــات لــ
الأسبوع الماضي، ببذل أقصى ما في وسعه 
لترقية العلاقات بما يحقق مصلحة البلدين 

والشعبين.
كما قالت السفارة الأميركية، إن غودفري 
سيعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين 
الأمــيــركــي والـــســـودانـــي، ودعــــم تطلعاتهما 
إلـــى الــحــريــة والـــســـلام والـــعـــدالـــة والانــتــقــال 

الديمقراطي.
وقال قيادي بارز في ائتلاف المعارضة 
«الشرق  الرئيسي، قــوى الحرية والتغيير لـ
الأوسط»، إن المبادرة السعودية - الأميركية 

مستمرة، وهي مؤهلة لإحداث اختراق كبير 
يمهد الطريق إلى تقارب مع أطــراف عملية 
السلام في قوى «التوافق الوطني»، بالإضافة 
إلى قوى أخرى. أضاف القيادي، الذي فضل 
حجب أسمه، أن مساعي الدولتين تركز على 
هذا الجانب، مؤكداً أنه لا يمكن الوصول إلى 
اختراق أو حل للأزمة من دون قوى الحرية 
والتغيير، متوقعاً أن يتم هذا الأمر في وقت 

قريب.
وقلل المــعــارض السوداني من مساعي 
بــعــض الــجــهــات الحليفة للجيش لتوحيد 
المبادرات المطروحة في الساحة، وقال، إنها 
لن تكفي لتكوين سلطة مدنية ذات مصداقية 
يمكن أن تجد قبولاً في الشارع، مشيراً إلى أن 
«قوى التغيير» ستكثف نشاطها السياسي 
والجماهيري خلال الفترة المقبلة لاستعادة 
الحكم المدني، وتأسيس سلطة مدنية كاملة، 
وإبعاد القوى العسكرية من العمل السياسي.

وكانت السفارة السعودية في الخرطوم 
اســتــضــافــت أول الــلــقــاءات بــين العسكريين 
وقــوى التغيير، والتي مهدت لحوارات بين 
الطرفين توقفت لاحقاً بسبب تباعد المواقف 

في قضايا الانتقال، وعلى رأسها وضعية 
الجيش في المشهد السياسي خــلال الفترة 
الانتقالية. وجـــاءت الــوســاطــة السعودية - 
الأميركية للدفع فــي اتــجــاه حــل الأزمـــة بعد 
رفــض قــوى «التغيير» المــشــاركــة فــي عملية 
التفاوض المباشر، الذي ترعاه الآلية الثلاثية 
المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
ومنظمة التنمية الأفريقية (إيــقــاد)؛ بسبب 
ما أسمته محاولة العسكريين إغراق العملية 

السياسية بأطراف ليست جزءا من الأزمة.
ويــدعــو المــوقــف الأمــيــركــي إلـــى تشكيل 
حكومة مدنية ذات مصداقية بقيادة مدنية 
متفق عليها بين جميع الأطراف السودانية..

إلـــى ذلــــك، قــالــت مــصــادر مــعــارضــة، إن 
قــوى التغيير تتحرك فــي مساحة واســعــة، 
من خلال تبني تكتيكات سياسية متعددة، 
بحيث لا تتصادم مع القوى الرافضة أي دور 
لقادة الجيش في حكم البلاد، وتمضي في 
مسار عبر حــوار يــؤدي إلــى تحقيق أهــداف 
الانتقال المدني، وفي الوقت ذاته تقود الحراك 
الجماهيري لإجبار العسكريين على تسليم 

السلطة.

وأشارت إلى أن قبول «العسكريين» في 
وقت سابق بالتواصل مع «الحرية والتغيير» 
تم رضوخاً لضغوط خارجية دولية وإقليمية 
كثيفة، بعد فشلهم في تثبيت سلطتهم التي 
تـــواجـــه بــمــعــارضــة شـــرســـة ومــســتــمــرة من 
القوى السياسية في الشارع. وتبدي القوى 
الإقليمية والــدولــيــة مــخــاوف مــن أن تــؤدي 
تعقيدات الأزمة السياسية في السودان إلى 
مآلات تنسف الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وفـــي ٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، أعلن 
ــوات المــســلــحــة من  ــقــ الـــبـــرهـــان، انـــســـحـــاب الــ
المفاوضات مع القوى المدنية، التي تقودها 
ــة لــلــقــوى  ــفـــرصـ ــة الـ ــاحــ ــة الـــثـــلاثـــيـــة لإتــ ــيــ الآلــ
السياسية لتشكيل حكومة مدنية من كفاءات 

مستقلة.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، تــــــــجــــــــددت أمـــــس 
الاحــتــجــاجــات الــتــي تــطــالــب بــعــودة الحكم 
المدني وإنهاء سيطرة الجيش على السلطة.

وخرج الآلاف في مدن العاصمة المثلثة، 
الخرطوم وبحري وأم درمان، تلبية لدعوات 
لــجــان المــقــاومــة لمــظــاهــرة مليونية فــي إطــار 
عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)الحراك الشعبي المناهض للحكم العسكري.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

سفارة روسيا في مصر تشيد بالمواقف العربية

عـــادت الــســفــارة الــروســيــة فــي القاهرة 
مــجــدداً إلـــى مــســار المــنــاوشــات السياسية 
مع غرمائها الغربيين عبر التدوينات التي 
بــــدأت فـــي الاشـــتـــعـــال بــــمــــوازاة بــــدء الأزمــــة 
الأوكـــرانـــيـــة. غــيــر أنــهــا تــطــرقــت هـــذه المـــرة 
إلــى مساحة جغرافية أخــرى وركـــزت على 
التنافس بين موسكو ومناوئيها في شمال 

أفريقيا والشرق الأوسط.
وفـــي تــدويــنــة مــطــولــة عــبــر صفحتها 
الرسمية على «فيسبوك» اعتبرت السفارة 
الروسية في القاهرة أن «الغرب شن وأجج 
الـــحـــرب الاقـــتـــصـــاديـــة غــيــر المــســبــوقــة ضد 
يـــمـــارس الضغط  ــيـــا، ومـــع ذلـــك (...)  روسـ
على شركائنا، ويلجأ إلى جميع الأشكال 
الممكنة للابتزاز بما في ذلك التهديد بفرض 

العقوبات الثانوية».
أنــه «على رغــم الضغط  ورأت السفارة 
القاسي يحاول المجتمع العربي أن يحافظ 
عــلــى مــوقــف مــتــســاوي الــبــعــد، ولـــم تنضم 
دول المنطقة إلى العقوبات المفروضة على 
ــالـــت: «إن الــــولايــــات المــتــحــدة  روســــيــــا». وقـ
الأمــيــركــيــة وحــلــفــاءهــا أوجــــــدوا مــصــاعــب 
في المجالات المالية واللوجيستية وقطاع 
الــتــأمــين»، مضيفة: «إنــنــا نــواصــل بنجاح 

ــتــــجــــاري، والمـــشـــاريـــع  ــبــــادل الــ ــتــ تــحــقــيــق الــ
الاقتصادية المشتركة، بما فيها بناء المحطة 
ــة الأولــــــى فـــي الــضــبــعــة بــمــشــاركــة  ــنـــوويـ الـ
آتـــوم، الحكومية، وإنشاء  شركتنا، روس 
ــيــــة فــــي قــنــاة  المـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــروســ

السويس».
وأشــــادت الــســفــارة الــروســيــة بالموقف 
ــة الأوكـــرانـــيـــة، وقــالــت إن  الــعــربــي مــن الأزمــ
ــدّرون الأحــــــــداث الـــجـــاريـــة فــي  ــ ــقـ ــ ــرب يـ ــعــ «الــ
أوكــــرانــــيــــا بــشــكــل مـــوضـــوعـــي، ويــفــهــمــون 
ــبـــاب الــتــي أدت إلـــى الـــوضـــع الـــراهـــن،  الأسـ
ــلـــى ذلــــــك ونــــظــــراً إلــــــى الـــخـــبـــرة  وعــــــــلاوة عـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــغـــنـــيـــة، لا يـــحـــاولـــون أن 
يحافظوا على الحياد فقط، لكنهم يحاولون 
أن يلعبوا دور الوساطة البناء في تسوية 

الأزمة».
ونــــــوهــــــت الـــــســـــفـــــارة بــــــقــــــرار جـــامـــعـــة 
الــــدول الــعــربــيــة فــي مــــارس (آذار) المــاضــي 
«تشكيل مجموعة اتــصــال بــشــأن الأزمــة  بـ
في أوكرانيا، والتي ضمت وزراء الخارجية 
ــر، والـــــجـــــزائـــــر، والــــــعــــــراق، والأردن،  لمــــصــ
والإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، والمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، والــــســــودان والأمــــين 
أبــو الغيط»، معبرة  العام للجامعة أحمد 
عـــن «الــتــقــديــر لــلــمــوقــف المـــتـــزن والـــصـــادق 

والمسؤول للأصدقاء العرب».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد أقل من شهر على تعديل موسع في الحكومة

مصر: تعيين رؤساء جدد لهيئات رقابية وقضائية بارزة

بــعــد أقـــل مــن شــهــر عــلــى تعديل 
وزاري مـــوســـع تــضــمــن ١٣ حــقــيــبــة، 
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ــراراً بــتــكــلــيــف قــائــم جــديــد بــأعــمــال  ــ قـ
رئيس «هيئة الرقابة الإدارية» المعنية 
بملاحقة «جرائم الفساد والاستيلاء 
على المال العام»، وكذلك تعيين رئيس 
جديد لهيئة النيابة الإدارية (بسبب 
وصول الرئيس السابق لسن التقاعد 
ــدد رئــيــس  ــ ــائـــي)، فــــي حــــين جـ ــقـــضـ الـ
ــوزراء مــصــطــفــى مــدبــولــي تكليف  ــ ــ الـ
الحالي «للهيئة  التنفيذي  الرئيس 
العامة للاستثمار» إدارتها لمدة عام.

وأصدر السيسي، قراراً بتكليف 
الـــلـــواء عــمــرو عــــادل، الــقــيــام بــأعــمــال 
رئـــيـــس «هـــيـــئـــة الـــرقـــابـــة الإداريـــــــــة»، 
خلفاً للواء حسن عبد الشافي الذي 
كــان قائماً بــالأعــمــال منذ عــام ٢٠٢٠ 
وتم تجديد تكليفه سنوياً منذ ذلك 
الحين. وتحظى الهيئة التي أسستها 
مــصــر فـــي ســتــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 

بسلطات قانونية ودستورية واسعة. 
وتــخــتــص بضبط عـــدد مــن الــجــرائــم 
التي تقع فــي نطاق الجهاز الإداري 
لــلــدولــة والــشــركــات المــمــلــوكــة لــهــا أو 
الشركات الخاصة التي تباشر أعمالاً 

عامة».
وبحسب موقعها الرسمي، فإن 
«الرقابة الإدارية تأسست عام ١٩٦٤، 
لـــتـــكـــون مــعــنــيــة بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد 
والــبــحــث فــي أســبــاب الــقــصــور التي 
تـــعـــرقـــل ســـيـــر الـــعـــمـــل. وتــــشــــارك فــي 
تــصــمــيــم الاســتــراتــيــجــيــات الــوطــنــيــة 
لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، وتـــفـــعـــيـــل آلـــيـــات 
تــنــفــيــذهــا، وتــســهــم فـــي نــشــر الــوعــي 
أفـــراد المجتمع بمخاطر الفساد  بــين 
وأضـــــــــــراره». كـــمـــا تـــلاحـــق «الـــرقـــابـــة 
ــــي جــــرائــــم  ــــين فـ ــــورطـ ــتـ ــ الإداريــــــــــــــة» المـ
ــلـــى المـــــــال الـــــعـــــام، مــثــل  «الــــــعــــــدوان عـ
الاخـــــتـــــلاس والاســــتــــيــــلاء وتــســهــيــل 
الاستيلاء على المال العام، والإضرار 
ــــي عـــقـــود  ــــش فـ ــغـ ــ ــام، والـ ــ ــعــ ــ ــال الــ ــ ــالمـ ــ بـ
الــــــتــــــوريــــــد، والــــــــرشــــــــوة، والاتــــــجــــــار 
ــكـــســـب غــيــر  بــالــوظــيــفــة الـــعـــامـــة، والـ
المـــشـــروع، وعـــدد مــن الاخــتــصــاصــات 

الأخرى التي يحددها قانونها».
ـــكــــم الـــرئـــيـــس  وخـــــــــلال فـــــتـــــرة حـ
السيسي، تعاقب خمسة مسؤولين 
على رئاسة هيئة «الرقابة الإدارية»، 
بينما كلف السيسي رئيسها السابق 
اللواء محمد التهامي، رئاسة جهاز 
المــخــابــرات الــعــامــة المــصــريــة (٢٠١٣ - 

.(٢٠١٤
ووفـــق بــيــان رســمــي، فــإن القائم 

ــة  ــابـ ــرقـ ــال رئـــيـــس «الـ ــمـ ــأعـ ــد بـ ــديـ الـــجـ
الإداريـــة» الــلــواء عمرو عــادل، خريج 
ــتـــحـــق بــالــهــيــئــة  كــلــيــة الــــشــــرطــــة، والـ
منذ عام ١٩٩٤، وتــدرج في المناصب 
حــتــى شــغــل مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس 
بــيــان، بأنه  عـــام ٢٠١٩. وأفـــــادت فــي 
ــادل في  ــ ــــلال ٢٨ عـــامـــاً قــضــاهــا عـ «خـ
العمل الرقابي، شغل كافة الوظائف 
ــالـــوحـــدات  ــة بـ ــاديـ ــيـ ــقـ الــتــنــفــيــذيــة والـ

المــركــزيــة والإقــلــيــمــيــة والتخصصية 
فــــي الـــهـــيـــئـــة، وأشــــــــرف عـــلـــى تــنــفــيــذ 
ومتابعة تكليفات القيادة السياسية، 
وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة 
والمرشحين لشغل الوظائف العليا، 
ــراف عــلــى مــتــابــعــة تنفيذ  ــ وكــــذا الإشـ
المـــشـــاريـــع الــقــومــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مشاركته في تطوير وتعديل هيكل 
الهيئة واســتــحــداث وحــــدات رقابية 
جـــديـــده لمــواكــبــة تــطــور مــفــهــوم منع 

ومكافحة الفساد».
ــد آخـــــــــــر، أصـــــــدر  ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلــ ــ وعــ
ــراراً جمهورياً  قــ الــســيــســي،  الــرئــيــس 
بـــتـــعـــيـــين المــــســــتــــشــــار عـــــدلـــــي زايــــــد 
النيابة الإداريـــة، خلفاً  رئيساً لهيئة 
للمستشار عزت أبو زيد الذي أحيل 
على التقاعد بعد بلوغه سبعين عاماً 
نهاية أغسطس (آب)، ومنحه وسام 
الجمهورية مــن الطبقة الأولـــى. كما 
ــــوزراء قـــراراً  أصـــدر رئــيــس مجلس الـ
بتجديد تعيين المستشار محمد عبد 
«الــهــيــئــة  الـــوهـــاب رئــيــســاً تــنــفــيــذيــاً لـــ
العامة للاستثمار والمناطق الحرة» 

لمدة عام.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اللواء عمرو عادل القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية (الموقع الرسمي للهيئة)
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عودة صفحة وزير الصدر إلى «التواصل الاجتماعي» بهجوم حاد على «التنسيقي»

المنطقة الخضراء تتنفس الصعداء... و«هدوء قلق» في الشارع العراقي

ــدوء إلــــــى الــــشــــارع  ــ ــهــ ــ عــــــاد الــ
ــنــــفــــســــت المـــنـــطـــقـــة  الــــــعــــــراقــــــي، وتــ
الخضراء الصعداء أخيراً، بعد أن 
تم رفع الحواجز الخرسانية من 
محيطها ومــداخــلــهــا، فجر أمس 
(الأربعاء)، وفتحت الطرقات أمام 
حركة المرور دون استثناء، وذلك 
ــد مـــن لــيــلــة دامــيــة  ــ بــعــد يــــوم واحـ
عـــاشـــتـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
بــغــداد، في قتال الإخـــوة: «التيار 

الصدري» و«الإطار التنسيقي».
وشهد الجسران الرئيسيان 
اللذان يتقاسم السيطرة عليهما 
التيار الصدري («الجسر  أنصار 
الــــجــــمــــهــــوري»)، وأنـــــصـــــار قـــوى 
ــر  ــيـــقـــي («الــــجــــســ ــتـــنـــسـ الإطــــــــــار الـ
ل  المعلق»)، حركة طبيعية، ما سهَّ
ــبـــور بــــين جـــانـــبـــي الــعــاصــمــة  الـــعـ
العراقية بغداد الكرخ والرصافة، 
اللذين يفصل بينهما نهر دجلة. 
لـــكـــن فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، وفـــــي ظــل 
استمرار تقاطع المواقف بين زعيم 
التيار الصدري، مقتدى الصدر، 
وقـــوى «الإطــــار التنسيقي»، فــإن 
الهدوء الذي تنعم به بغداد وعدد 
مــن مــدن الــوســط والــجــنــوب التي 
شهدت اضــطــرابــات، على خلفية 

ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــل، يـــصـــفـــه المـ ــ ــــصـ ــا حـ ــ مــ
السياسيون بأنه من نوع الهدوء 
«الإطار التنسيقي»، ورغم  القلق؛ فـ
الخلافات الداخلية بين قياداته، لم 
يواجه قرار الصدر بوقف العنف 
بالتأييد، باستثناء زعيم تحالف 
«الفتح»، هادي العامري، وزعيم 
«النصر» ورئيس الوزراء الأسبق، 
حيدر العبادي. البيان الذي صدر 

بـــدا من  ــار التنسيقي»  ــ عــن «الإطـ
وجهة نظر الصدريين بيان تشفٍّ 
بالصدر، بما يوحي بأن «الإطار 
التنسيقي» خرج منتصراً من هذه 

المواجهة مع الصدر.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، وبـــعـــد 
يــومــين مـــن إعــــلان الـــصـــدر إغـــلاق 
منصاته على «وسائل التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي»، عـــــــــــــادت، أمـــــس 

(الأربــــــعــــــاء)، صــفــحــة مـــن يُــعــرف 
ــــح مــحــمــد  ــالـ بـــــوزيـــــر الــــقــــائــــد صـــ
الــذي شن هجوماً حاداً  العراقي، 
قـــوى «الإطـــــار التنسيقي»،  عــلــى 
ــلـــى تــشــكــيــل  ــا عـ ــ ــرارهــ ــ لـــجـــهـــة إصــ
الحكومة، رغم أن دماء الضحايا 
ــقـــطـــوا جـــــــراء الأحـــــــداث  الــــذيــــن سـ
ــي الــوقــت  ــم تـــجـــفّ. وفــ الأخــــيــــرة لـ
الــذي كــان فيه الصدر يكتفي في 

الــســابــق بــإطــلاق وصـــف الــوقــحــة 
عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، فــإنــه 
ـــم وصـــف  ــــس عـــمَّ ــدة أمـ ــريـ ــغـ ــي تـ فــ
«الوقاحة» على الجميع، بمن في 
ذلك كل قوى «الإطــار التنسيقي» 
والحكومة التي ينوون تشكيلها.
في مقابل ذلك، وفي موقفين 
ــإنــــه فــــي الــــوقــــت الــــذي  لافــــتــــين، فــ
الــعــراقــي، برهم  دعــا فيه الرئيس 

صالح، قوى «الإطــار التنسيقي» 
ــع زعـــيـــم الــتــيــار  ــى الـــتـــواصـــل مـ إلــ
الـــــــــصـــــــــدري، مـــــــن أجـــــــــل الإعـــــــــــداد 
المــبــكــرة، فــإن رئيس  للانتخابات 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، هدد 
لــلــوزراء.  بخلو منصبه كرئيس 
وفي الوقت الذي يبقى فيه الوضع 
ــفـــتـــوحـــاً عـــلـــى جــمــيــع  ــالــــي مـ الــــحــ
الاحـــتـــمـــالات، فـــإن الأنـــظـــار تتجه 

إلى ما سوف يصدر عن المحكمة 
الاتحادية العليا بشأن الطلبات 
مة أمامها بشأن حل البرلمان. المقدَّ
وفــــي ردة فــعــل عــلــى خــطــاب 
ــــس تـــحـــالـــف  ــيـ ــ الــــــصــــــدر، دعـــــــا رئـ
«الفتح»، هــادي العامري، جميع 
الأطــراف السياسية، في بيانٍ له، 
إلى أن «يعلنوا الصمت السياسي 
والإعلامي، وأن يعتمدوا خطاباً 

معتدلاً يجمع ولا يشتت، ويوثق 
ق». وشــدد العامري على  ولا يــفــرِّ
ضــرورة الكف عن «التصريحات 
التي تبعث على الحقد والكراهية 
والـــضـــغـــيـــنـــة». مـــن جــهــتــه، أعــلــن 
ــــواب مــحــمــد  ــنـ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس الـ رئــ
الحلبوسي الحداد لمدة ثلاثة أيام 
على أرواح الضحايا من المدنيين 
والـــقـــوات الأمــنــيــة فــي اشــتــبــاكــات 

المنطقة الخضراء الأخيرة.
وقال الحلبوسي في بيانٍ له 
إن «رئيس مجلس النواب يعلن، 
وبناءً على طلب السيدات والسادة 
النواب، الحداد في المجلس لمدة ٣ 
أيام على أرواح شهداء العراق من 
المتظاهرين والمحتجين والقوات 
الأمنية بجميع تشكيلاتها، الذين 
راحـــوا ضحية الأحــــداث المؤسفة 
فــــي الـــيـــومـــين المــــاضــــيــــين». ودعــــا 
الــحــلــبــوســي رئــيــس الــــــوزراء إلــى 

إعلان الحداد العام في البلاد.
المـــحـــكـــمـــة  إلــــــــــى أن  يُــــــــشــــــــار 
الاتـــحـــاديـــة قــــررت تــأجــيــل الــنــظــر 
في دعوى حل البرلمان إلى اليوم 
ــد أجــلــت  ــانــــت قــ (الـــخـــمـــيـــس). وكــ
المحكمة الاتــحــاديــة يــوم الثلاثاء 
ــــوى حـــل الــبــرلمــان،  الــنــظــر فـــي دعـ
نظراً لفرض حظر التجوال العام، 

وتعطيل مؤسسات الدولة.

حركة مرور طبيعية على أحد جسور بغداد (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

طهران تحدثت عن جهود وساطة لإنهاء الصراع في أوكرانيا بطلب فرنسي

ملفا «النووي الإيراني» و«التصدي للغرب» 
يهيمنان على مشاورات لافروف وعبد اللهيان

على الــرغــم مــن إعــلان طــهــران أن زيــارة 
وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، 
إلــى موسكو الأربــعــاء «تــصــب فــي مساعي 
ــيـــــة»، فـــــإن مـــجـــريـــات  ــة الأوكـــــرانـــ حــــل الأزمــــــ
الحوار مع الوزير الروسي سيرغي لافروف 
والتصريحات التي أطلقها الأخير بعد اللقاء 
قد دلــت على أن الاهتمام الأساسي انصب 
ــرانـــي،  ــنــــووي» الإيـ عــلــى مــنــاقــشــة المــلــف «الــ
ومــســألــة اقـــتـــراب الأطــــــراف المــتــفــاوضــة من 
التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق، فضلاً 
الثنائية لموسكو  الــتــحــركــات  عــن مــوضــوع 
وطــهــران فــي مواجهة العقوبات المفروضة 
على البلدين، وتعزيز ما وصف بأنه «مسار 

التصدي للإملاءات الغربية».
لــدى وصــولــه إلى  اللهيان،  وأفـــاد عبد 
الــعــاصــمــة الــروســيــة، بـــأن «بــعــض الأطـــراف 
الغربية تريد من طهران لعب دور فاعل في 
هذه القضية»، مبينا أن «متابعة العلاقات 
الثنائية وقضية أفغانستان أيــضــاً ضمن 
جدول مباحثاتنا في هذه الزيارة»، موضحاً 
ــعـــض الأطــــــــراف الـــغـــربـــيـــة طــلــبــت مــن  أن «بـ
إلــى الأزمــة  الــدخــول  الجمهورية الإسلامية 
الأوكرانية للمساعدة في خفض المواجهات 
ــادة الأوضـــــــاع إلــــى طــاولــة  الــعــســكــريــة وإعـــــ

المفاوضات ووقف الحرب».
تزامن ذلك، مع إعلان محمد جمشيدي، 
ــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة فــــي مــكــتــب  ــــشـ مـــســـاعـــد الـ
الــرئــيــس الإيـــرانـــي، أن «مـــســـؤولاً كــبــيــراً في 
ــا الغربية طلب وســاطــة مــن الرئيس  أوروبـ
الإيراني إبراهيم رئيسي لإنهاء الحرب في 
أوكرانيا»، وأضاف: «بعد سلسلة مشاورات، 
ــلـــت مـــبـــادرة ســــلام إلــــى جـــانـــب رســالــة  أرسـ
مهمة، نقلها وزيــر الخارجية حسين أمير 

عبد اللهيان إلى موسكو».
وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة «إيسنا» 
ــــي الكبير  الحكومية أن «المـــســـؤول الأوروبـ
الــذي طلب الوساطة هو الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون». علماً بــأن آخــر مكالمة 
هــاتــفــيــة بـــين مـــاكـــرون ورئــيــســي كــانــت في 
٢٣ يوليو (تموز) الماضي، واقتصرت على 
مفاوضات الاتفاق النووي، و٤ محتجزين 
ــران، بــحــســب بــيــان من  فــرنــســيــين لــــدى طـــهـ
الــــرئــــاســــة الـــفـــرنـــســـيـــة وآخــــــر مــــن الـــرئـــاســـة 

الإيرانية.
الــلافــت أن الــجــانــب الـــروســـي لــم يعلق 
ــــزت تــصــريــحــات  ــذا المــــوضــــوع، وركــ عــلــى هــ
الــوزيــر لافـــروف فــي مستهل الــلــقــاء وبعده 
على جوانب أخرى متعلقة بالملف النووي 

والعلاقات الثنائية.
وقـــــال مــفــتــتــحــاً جــلــســة المـــبـــاحـــثـــات إن 
موسكو وطهران «تركزان على إنشاء آليات 
تـــعـــاون مـــوثـــوقـــة ضـــد ســيــاســة الإمــــــلاءات 
الغربية» وزاد: «اليوم بالطبع علينا أن ننظر 
فــي جميع مــجــالات الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
والإنسانية والثقافية بين بلدينا ونناقش 
المــهــام فــي مجال السياسة الخارجية التي 

حددها قادتنا».
وأضـــــاف لافـــــروف أن الــبــحــث الــثــنــائــي 
ينطلق مــن ضــــرورة مــعــالــجــة قــضــايــا مثل 
ــاء غــيــر المــــشــــروط لـــلاتـــفـــاق الـــنـــووي  ــيــ الإحــ
والوضع المتأزم في المنطقة والتنسيق في 

إطار الأمم المتحدة.
وفي إشارة لافتة؛ قال الوزير الروسي 
إن «روســـيـــا تــقــبــل بــالــكــامــل الــنــص الأخــيــر 
للاتفاقية الخاصة باستعادة (خطة العمل 
ــة) لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي  ــتـــركـ الـــشـــامـــلـــة المـــشـ
الإيـــــرانـــــي»، مــضــيــفــاً أن بـــــلاده «تــســتــرشــد 

بموقف طهران في هذا المجال».
ــــل مــــا يــعــتــمــد عــلــى  ــــإن «كـ ــــه؛ فـ ــاً لـ ــقــ ووفــ
روســيــا، فعلناه جميعاً مــنــذ وقـــت طــويــل. 
ــنـــص الــحــالــي  ــــون تـــمـــامـــاً عــــن الـ ــ نـــحـــن راضـ

للاتفاقية، كما أخذ يتبلور الآن».

وفي ملف التعاون ضد نظام العقوبات 
والـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى الـــجـــانـــبـــين، قــال 
ــروف إن الــبــلــديــن تــقــدمــا خـــطـــوات على  ــ لافـ
مـــســـار تــبــنــي آلــــيــــات مـــشـــتـــركـــة، وأضــــــاف: 
«نحن راضون عن الطريقة التي تتطور بها 
الــعــلاقــات وصلت  علاقاتنا الثنائية. هــذه 
إلــى مستوى نــوعــي جــديــد، وهــو مــا سيتم 

تحديده في اتفاقية كبيرة بين الدولتين».
وتــــابــــع لافـــــــــروف: «الـــعـــمـــل فــــي مــجــال 
تحضير هذه الوثيقة، بات الآن في مراحله 
النهائية. وهـــذه الاتــفــاقــيــة تتمتع بأهمية 
المــبــادئ التوجيهية  استراتيجية وتــحــدد 
الأســاســيــة لمــواصــلــة الــبــنــاء المــجــمــع الكامل 
لــلــعــلاقــات الــروســيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الــعــقــود 
المقبلة»، مشيراً إلى تحقيق تقدم في التعاون 
المصرفي، وقال إن نظامي الدفع المصرفيين 
«مــيــر» الــروســي و«شــتــاب» الإيــرانــي سيتم 
دمجهما في المستقبل القريب. وقال إن هناك 
«مفاوضات موضوعية جارية على مستوى 
البنوك المركزية (بــين روسيا وإيـــران). لقد 
تــحــدثــوا فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٢ واتفقوا 
على نوع من خريطة الطريق التي ستقودنا 
ــذه الــنــتــيــجــة. أنـــا مــتــأكــد مـــن أن هــذا  إلـــى هـ

سيحدث قريباً».
ــرر عــبــد الـــلـــهـــيـــان، خــلال  فـــي المـــقـــابـــل؛ كــ
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع لافــــروف عقب 
المــبــاحــثــات، الــتــركــيــز عــلــى المــلــف الأوكـــرانـــي، 
وقال إن بلاده مستعدة للمساعدة في الوضع 
حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيا. 
وزاد أن بلاده «مستعدة للمشاركة في تعزيز 
الـــهـــدوء والأمــــن فــي مــحــطــة الــطــاقــة الــنــوويــة 
في زابوروجيا وملحقاتها، (..) كما تطرقت 
المحادثات الروسية الإيرانية كذلك إلى قضية 
أسرى الحرب الذين يحظون باهتمام خاص».

في غضون ذلك، وجهت وزارة الخارجية 
الروسية إشارة لافتة من خلال التأكيد على 
أهمية أن تــقــدم طــهــران «أجــوبــة عــن اسئلة 
جوهرية» طرحتها الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة، وفــقــاً لــلــمــثــل الـــدائـــم لــروســيــا لــدى 

المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف.
ــال أولــيــانــوف فــي حــديــث لصحيفة  وقـ
إيــران الإجابة  «إزفستيا» إنه «يترتب على 
عن أسئلة جوهرية للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية من أجل إغلاق التحقيق في جزيئات 
اليورانيوم الموجودة في المنشآت النووية».
وزاد أوليانوف أن «الإجابة عن الأسئلة 
الأساسية ينبغي لها أن تكون بالقدر الذي 
يمكن الوكالة من اتخاذ قرار بالفعل لإزالة 
هــذا المــوضــوع مــن جــدول الأعــمــال». وشــدد 
إيـــران «لا تثق بالشركاء الغربيين  على أن 
الذين يشاركون في محادثات فيينا. وهناك 
بالفعل سبب لعدم الثقة، حيث اتخذت الدول 
الــغــربــيــة مــوقــفــاً صــارخــاً وغــيــر أمـــين بشأن 
الــعــراق فــي ظــل حكم صـــدام حسين وحيال 

الملف الكيماوي السوري».
ــع أولــيــانــوف فــي الــوقــت ذاتـــه عن  ودافــ
ــواقــــف طــــهــــران، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «مــعــظــم  مــ
مخاوف الغرب بشأن جزيئات اليورانيوم 
التي تم العثور عليها في المواقع الإيرانية 
قبل عــام ٢٠٠٣ لا أســاس لها مــن الصحة». 
وشـــــدد عــلــى أنــــه «لا يـــوجـــد نـــشـــاط نـــووي 
غــيــر مــصــرح بــه حــالــيــاً فــي هـــذه المــنــشــآت». 
وزاد: «معظم المخاوف التي يتحدث عنها 
زمــلاؤنــا الــغــربــيــون لا تستحق الــعــنــاء. كل 
هذا كان منذ وقت طويل، ولا تجري حالياً 
أنــشــطــة نـــوويـــة غــيــر مــصــرح بــهــا فـــي هــذه 
المنشآت». وأكــد أنــه «لا تــزال هناك عقبتان 
المــتــحــدة:  إيــــران والـــولايـــات  رئيسيتان بــين 
إيـــران بضمان أنها تستطيع  أولاً: تطالب 
جني الفوائد الاقتصادية التي وعــدت بها 
ــانـــي هـــو تحقيق  ــثـ ــيـــة. والـ ــلـ الــصــفــقــة الأصـ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جزيئات 
اليورانيوم التي عثر عليها في ٣ منشآت 

نووية في إيران».

موسكو: رائد جبر

لبيد وبايدن أكدا التزامهما المشترك منع تقدم إيران نحو امتلاك {قنبلة}

بوريل يأمل في إحياء «النووي» قريباً وطهران تصعّد ضد «الطاقة الذرية»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــــــرب مـــــســـــؤول الـــســـيـــاســـة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل عن أمله بإحياء 
الاتفاق، في حين صعّدت طهران 
ضغوطها على الوكالة الدولية 
ــاء تحقيق  ــهـ الــــذريــــة لإنـ لــلــطــاقــة 
مفتوح حول آثار اليورانيوم في 
مــواقــع إيــرانــيــة لــم تــكــن معروفة 
لمفتشي الأمم المتحدة أثناء تنفيذ 
الــنــووي لعام ٢٠١٥، في  الاتــفــاق 
وقت، نقلت «رويترز» عن مسؤول 
إيراني، أن إغلاق التحقيق «خط 

أحمر للمرشد الأعلى».
ــــل فــي  ــــوريـ ــــب بـ ــــوزيـ وقـــــــال جـ
ختام اجتماع غير رسمي لوزراء 
ــــي في  خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبـ
براغ «آمل ألا نفقد هذا الزخم في 
الأيام المقبلة وأن نتمكن من إنجاز 
الاتــفــاق». وأضــاف «مــن الواضح 
أن هــنــاك أرضــيــة مــشــتــركــة، وأن 
اتــفــاقــاً يــأخــذ فــي الاعتبار  لدينا 
على ما أعتقد اهتمامات الجميع» 
حسبما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقـــدّم الاتــحــاد الأوروبــــي في 
٨ أغسطس (آب) ما سمّاه «نصاً 
ــفـــاق المــبــرم  نــهــائــيــاً» لإحـــيـــاء الاتـ
انــســحــب منه  فـــي ٢٠١٥ والــــــذي 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لعدم معالجة الأنشطة الإقليمية 
الإيرانية وبرنامجها للصواريخ 

الباليستية.
ــــو بـــايـــدن  ــلّــــم خـــلـــفـــه جـ وتــــســ
مــهــامــه واعـــــداً بــإحــيــاء الاتـــفـــاق، 
واعــتــبــر أنــه أفــضــل طريقة للحد 
من أنشطة إيران النووية. وينص 
ــــي الأخـــيـــر على  ــ المــقــتــرح الأوروبـ
تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة 
على إيران؛ ما سيمكنها من بيع 
نفطها من جديد مقابل الحد من 

برنامجها النووي.
والـــــــولايـــــــات  إيـــــــــــران  وردّت 
ــدة بــــــاقــــــتــــــراح عـــــــــدد مـــن  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ

التعديلات.
 وكثفت إسرائيل من جهتها 

ــدول الــغــربــيــة  ــ الـــضـــغـــوط عــلــى الــ
لعرقلة الاتفاق. وقال مسؤول في 
البيت الأبيض إن  بايدن تحدث 
مــع رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 

يائير لبيد 
وقــــــــــــــال مـــــكـــــتـــــب لـــــبـــــيـــــد فـــي 
بــيــانــه الـــخـــاص إنــهــمــا تــنــاولات 
المفاوضات «التي تجريها الدول 
العظمى حول الاتفاق النووي مع 
إيران والجهود المختلفة التي يتم 
بذلها من أجل وقف سعي إيران 

نحو امتلاك السلاح النووي».
ولـــفـــت إلـــــى إنـــهـــمـــا «تــحــدثــا 
بــإســهــاب عــن المــفــاوضــات بشأن 
ابــــرام اتــفــاق نــــووي والــتــزامــهــمــا 
المــشــتــرك بمنع تــقــدم إيـــران نحو 
امـــتـــلاك ســــلاح نـــــــووي»، مــنــوهــاً 

ــطـــورات  ــتـ ــر الـ ــ أنـــهـــمـــا «بـــحـــثـــا آخـ
والأنــــــشــــــطــــــة الإرهــــــابــــــيــــــة الـــتـــي 
ــي الــــشــــرق  ــ ــا إيـــــــــــران فــ ــهــ ــارســ ــمــ تــ
ــه». وبــحــســب  ــ ــارجــ ــ الأوســـــــط وخــ
ــد، الـــرئـــيـــس  ــيــ ــبــ ـــأ لــ ــنـ ــان هــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الــغــارات الأخيرة  الأميركي على 
التي شنتها الولايات المتحدة في 

سوريا.
ونــســب الــحــســاب إلــى بايدن 
تــأكــيــده «الــتــزامــه الــعــمــيــق بأمن 
إسرائيل والحفاظ على قدراتها 
الــعــســكــريــة فـــي وجــــه أي تــهــديــد 
كان، سواء كان قريباً أو بعيداً».

وقال رئيس المنظمة الإيرانية 
الــذريــة، محمد إسلامي،  للطاقة 
في مقابلة خاصة نشرتها وكالة 
«إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة الأربــــعــــاء، 
إنه «لا يوجد يومُ إعــادةِ تنفيذٍ» 
في الاتفاق المحتمل إذا لم يغلق 
تحقيق الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بشأن آثار اليورانيوم في 

مواقع إيرانية غير معلنة.

وعــبّــر إســلامــي عــن اعــتــقــاده 
أن أسئلة وكالة «الطاقة الذرية» 
في التحقيق الجاري منذ مارس 
المـــاضـــي، «لا أســــاس لها  (آذار) 
وفقاً لاتفاق الضمانات»، رافضاً 
دمت ضد إيران 

ُ
«مزاعم ووثائق ق

ــران  ــ ــع؛ لأن إيـ ــواقــ ــة مــ ــول ثـــلاثـ ــ حـ
لــم تعلن عنها كمواقع نــوويــة». 
الـــتـــي تطلب  ــاكــــن  وقــــــال، إن الأمــ
الــوصــول إليها  الــذريــة»  «الطاقة 
و«الاتــهــامــات التي يطرحونها» 
ــان  ــيــ ــكــ ــه الــ ــ ــ ــــوه بـ ــفـ ــ ــتـ ــ هـــــــي «مـــــــــا يـ
الصهيوني وجماعة (مجاهدين 
خــلــق)». وأضــــاف «يـــكـــررون ذلــك 

منذ سنوات».
من جهته، قال وزير الخارجية 
حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، أمــس 

(الأربـــعـــاء)، إن «الــطــاقــة الــذريــة» 
المــتــحــدة يجب أن  التابعة لــلأمــم 
تــتــخــلــى عـــن تــحــقــيــقــاتــهــا. وقـــال 
«يـــجـــب أن تــغــلــق الـــوكـــالـــة هـــذه 
القضية... مثل هذه المطالب ذات 
الــدوافــع السياسية غير مقبولة 

بالنسبة لإيران».
ــهــــران  ــلــــب طــ وقـــــــد يـــلـــحـــق طــ
الـــضـــرر بــجــهــود إنـــقـــاذ الاتـــفـــاق. 
وقـــــــال مــــســــؤول إيـــــرانـــــي، رفـــض 
«رويترز»،  لـ الكشف عن هويته، 
إن إغلاق تحقيق الوكالة الدولية 
ــلــــطــــاقــــة الـــــــذريـــــــة «خــــــــط أحـــمـــر  لــ

للمرشد الأعلى».
وبعد محادثات غير مباشرة 
بــين طــهــران وواشنطن استمرت 
١٦ شــهــراً، قـــال جــوزيــب بــوريــل، 
مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
بــالاتــحــاد الأوروبــــي، فــي الثامن 
مـــن أغـــســـطـــس، إن الاتــــحــــاد قــدم 
عرضاً نهائياً للتغلب على مأزق 

إحياء الاتفاق.

وقال عبداللهيان في مؤتمر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مـــــع نــظــيــره 
ــروســــي ســيــرغــي لافـــــــروف، إن  الــ
طهران تراجع بعناية رد واشنطن 
عــلــى الــنــص الــنــهــائــي الـــذي نقله 
التكتل الأسبوع الماضي. وصرح 
«إيــــــــران تــــراجــــع بــعــنــايــة الــنــص 
الذي صاغه الاتحاد الأوروبي... 
نحتاج إلــى ضــمــانــات أقـــوى من 
الـــطـــرف الآخــــر لــلــتــوصــل لاتــفــاق 
دائم... يجب على الوكالة (التابعة 
للأمم المتحدة) إغلاق تحقيقاتها 

ذات الدوافع السياسية».
ولــم يــوضــح عبداللهيان ما 
المقصود «بضمانات أقوى»، لكن 
خــلال المحادثات، التي استمرت 
شــهــوراً مــع واشــنــطــن فــي فيينا، 

طــلــبــت طـــهـــران ضـــمـــانـــات بــعــدم 
انسحاب أي رئيس أميركي في 
المستقبل من الاتفاق مثلما فعل 
الرئيس السابق دونالد ترمب في 

.٢٠١٨
لــكــن الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن لا 
يمكنه تقديم مثل هذه الضمانات 
الصارمة لأن الاتفاق مجرد تفاهم 
سياسي ولــيــس مــعــاهــدة ملزمة 

قانونياً.
ونــــســــبــــت «رويـــــــــتـــــــــرز» إلــــى 
إيــــــرانــــــي ســــابــــق «إذا  مـــــســـــؤول 
انــســحــبــت واشــنــطــن مــن الاتــفــاق 
مرة أخرى فسيُشكل هذا إحراجاً 
ــلــــى... وهـــذا  كــبــيــراً لــلــمــرشــد الأعــ
أحــد أسباب إصــرار طهران على 

هذا الأمر».
والاثنين الماضي، قال الرئيس 
ــيـــم رئـــيـــســـي، إن  الإيــــرانــــي إبـــراهـ
إحياء الاتفاق النووي «مرهون» 

بإنهاء تحقيق «الطاقة الذرية».
ــتـــحـــدث  ــال المـ ــ ــ ــاء، قـ ــ ــــلاثــ ــثــ ــ ــ وال

باسم «الــذريــة» الإيرانية بهروز 
كـــمـــالـــونـــدي، إن وكـــالـــة «الــطــاقــة 
الذرية» قدمت «طلبات مفرطة»، 
معتبراً أن تلك الطلبات «غير قابلة 

للتطبيق بسبب العقوبات».
ويرفض مدير وكالة «الطاقة 
الــذريــة» رافائيل غروسي إغلاق 
ملف المواقع غير المعلنة في إيران 

بدافع سياسي.
وتــعــهــدت الأطـــــراف الــغــربــيــة 
بدعم موقف غروسي خلال الأيام 

الأخيرة.
 وقــــال فــيــدانــت بـــاتـــل، نــائــب 
المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــيــة، فــي مؤتمر صحافي 
الــــولايــــات  الــــثــــلاثــــاء، إن  ــاء  مــــســ
المــتــحــدة «تــدعــم بــالــكــامــل جهود 
المــــديــــر الــــعــــام لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
رافــائــيــل غــروســي»، مــشــدداً على 
«الحاجة إلى إبداء إيران التعاون 
الــــلازم لتوضيح وحـــل القضايا 
المفتوحة في قضية الضمانات». 
وقــال «لقد كنا واضحين للغاية 
بأننا لا نعتقد أنه يجب أن تكون 
هناك أي شروط بين إعادة تنفيذ 
ــنــــووي والــتــحــقــيــقــات  ــفــــاق الــ الاتــ
ــقــــة بـــــالـــــتـــــزامـــــات إيــــــــران  ــلــ ــتــــعــ المــ
القانونية بموجب معاهدة عدم 
إنشار الأسلحة النووية واتفاقية 
الـــضـــمـــانـــات الـــشـــامـــلـــة الــخــاصــة 

بها».
وتـــــــراقـــــــب وكــــــالــــــة «الــــطــــاقــــة 
الــذريــة» المنشآت الإيــرانــيــة التي 
تــضــم أنــشــطــة نـــوويـــة أســاســيــة، 
ــة  ــ ــــوويـ ــنـ ــ وكـــــــذلـــــــك كـــــــل المـــــــــــــواد الـ
ــاق «الـــضـــمـــانـــات  ــفــ بــمــقــتــضــى اتــ
الــذي يــراقــب التزامات  الشاملة» 
الـــــــدول المـــوقـــعـــة عـــلـــى «مـــعـــاهـــدة 

حظر الانتشار النووي».
وفــــــــي يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران)، 
أصدر مجلس محافظي «الطاقة 
ــؤلـــف مـــن ٣٥ دولــــة،  الــــذريــــة»، المـ
ــراراً صاغته  ــ بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة قـ
ــا  ــرنــــســ ــدة وفــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ
وبريطانيا وألمانيا ينتقد إيران 
لــتــقــاعــســهــا عـــن تــفــســيــر أنــشــطــة 

المواقع غير المعلنة.

بوريل خلال مؤتمر صحافي في براغ أمس... وغروسي في لحظة تأمل على هامش مباحثات مع إسلامي في طهران مارس الماضي (د.ب.أ - رويترز)

مسؤول إيراني: إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 «خط أحمر للمرشد الأعلى»



ASHARQ AL-AWSAT٦ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٢/٩/١ Thursday - العدد ١٥٩٨٣ Issueلبنان

«يونيفيل»  مجلس الأمن يمدد لـ
«حزب الله» ويندد ضمناً بـ

واشنطن: علي بردى

د مــجــلــس الأمــــن بــالإجــمــاع،  مــــدَّ
أمس (الأربعاء)، للقوة الموقتة للأمم 
المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)، 
عاماً كــامــلاً، من دون أي تعديل في 
ــهــــا، مـــنـــدداً  ــنــــوح لــ ــمــ الـــتـــفـــويـــض المــ
باحتفاظ «حــزب الــلــه»، مــن دون أن 
يــســمــيــه، بــأســلــحــة ونــشــر مسلحين 
داخــــل مــنــطــقــة عــمــلــيــات هــــذه الــقــوة 

الدولية.
وصـــوت الأعــضــاء الــــ١٥ جميعاً 
الـــــذي   ،«٢٦٥٠» الــــــقــــــرار  لمـــصـــلـــحـــة 
ــة الــراعــيــة  اقــتــرحــتــه فـــرنـــســـا، الــــدولــ
ــن،  لـــشـــؤون لــبــنــان فـــي مــجــلــس الأمــ
بــغــيــة الــتــمــديــد حــتــى ٣١ أغــســطــس 
(آب) ٢٠٢٣، طبقاً للنصوص المعتمَدة 
في القرار «٢٥٩١» لعام ٢٠٢١. ورغم 
إجـــمـــاع أعـــضـــاء المــجــلــس عــلــى دعــم 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــيــــل»، كــــانــــت المــ ــفــ ــيــ ــونــ «يــ
الـــتـــمـــديـــد لـــهـــا «صـــعـــبـــة»، طــبــقــاً لمــا 
«الــشــرق  لـــ قــالــه أحــد الدبلوماسيين 
الأوســــــــــــــــــط». واضــــــــطــــــــرت الـــبـــعـــثـــة 
الفرنسية، طوال أغسطس (آب)، إلى 
إدخال بعض التعديلات التي طلبتها 
الصين وروســيــا ثــم الهند وآيرلندا 
والمكسيك والإمارات العربية المتحدة 
وبريطانيا والولايات المتحدة، مما 
أدى إلى توافق على مسودة خامسة، 

الاثنين. 
وتــــــــركــــــــز الــــــــخــــــــلاف قـــــبـــــل ذلـــــك 
عــلــى تــضــمــين الــنــص لــغــة فـــي شــأن 
لــلــقــوات المسلحة  دعــــم «يــونــيــفــيــل» 
اللبنانية. وجرى التوافق على نص 
يشير إلى تقديم هذه المساعدة «على 
ــــوارد  ــــدود المـ ــــاس مـــوقـــت وفــــي حـ أسـ
المــتــاحــة». وخـــلال مــفــاوضــات الــعــام 
الماضي، عبرت الصين وروسيا عن 
خشيتهما من أن ذلك يمكن أن يؤدي 
إلــى تعديل العلاقة بين «يونيفيل» 
وســلــطــات لــبــنــان، وإيـــجـــاد «سابقة 
تكرس طلب البلدان المضيفة لبعثات 
الـــســـلام الأخـــــرى تــقــديــم دعــــم مـــادي 
ولوجيستي للجيوش الوطنية، الأمر 
الــذي يولد مطالب غير مستدامة». 
وتــــركــــز الــــخــــلاف أيـــضـــاً عـــلـــى «لــغــة 
جديدة مقترحة تتناول، في أجــزاء 
مختلفة من النص، القيود المفروضة 
على حرية حركة {يونيفيل} (…) أو 
وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة 
في جنوب لبنان». وسعت الإمارات 
وبــريــطــانــيــا إلـــى «الــتــنــديــد بــوجــود 
أســلــحــة خـــــارج ســيــطــرة الــســلــطــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، عـــلـــمـــاً بــــــأن الـــجـــانـــب 
البريطاني أشار صراحة إلى «حزب 
الله». لكن روسيا اعترضت على ذكر 

«حزب الله» بالاسم ضمن القرار.
وبــعــد الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــرار، 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــنــــدوبــ أشـــــــاد نــــائــــب المــ
الدائمة لدى الأمم المتحدة، ريتشارد 
ميلز، بالتجديد للقوة الدولية في 
لــبــنــان، معتبراً أن جمعية «أخضر 
بلا حدود»، هي «مجرد غطاء تعمل 

لمصلحة (حزب الله)».

هواجس غوتيريش

ــبـــل الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــــقــــرار،  وقـ
ــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة،  كـــتـــب الأمــ
أنطونيو غوتيريش، رسالة لرئيس 
مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب 
الــصــيــنــي تــشــانــغ جــــون، أشــــار فيها 
إلــــــــى طــــلــــب لــــبــــنــــان تــــمــــديــــد مــهــمــة 
«يونيفيل» لمــدة عــام كــامــل، مــن دون 
أي تعديل في التفويض الممنوح لها. 
وإذ أشـــاد بــتــعــاون كــل مــن الجيشين 
الــلــبــنــانــي والإســـرائـــيـــلـــي مــــع الـــقـــوة 
الــدولــيــة، أشــــار إلـــى أنـــه «لـــم يتحقق 
أي تقدم ملموس نحو التوصل إلى 
وقــف دائــم لإطــلاق النار وإيــجــاد حل 
طويل الأجــل للنزاع»، طبقاً لما يدعو 
إليه القرار «١٧٠١» لعام ٢٠٠٦. وأقر 
بــأن الــقــوة المــوقــتــة «تــواجــه تحديات 
جــديــدة فــي الاضــطــلاع بعملياتها»، 
مــشــيــراً إلــــى الــقــيــود المـــفـــروضـــة على 
حرية تنقلها. ورأى أن الطرفين «لم 
يــفــيــا بــعــد بــالــتــزامــاتــهــمــا»، مضيفاً 
أنــه «يجب على إســرائــيــل أن تسحب 
قواتها من شمال قرية الغجر ومنطقة 
متاخمة تقع شمال الخط الأزرق، وأن 
تــوقــف انــتــهــاكــاتــهــا لــلــمــجــال الــجــوي 
الــلــبــنــانــي». وفــي المــقــابــل، يجب على 
الحكومة اللبنانية أن «تمارس سلطة 
فعلية على كل الأراضي اللبنانية (…) 
وتضمن عــدم وجــود أفـــراد مسلحين 
غير مــأذون لهم أو أصــول أو أسلحة 
غير مـــأذون بها فــي المنطقة الواقعة 
الــلــيــطــانــي  الـــخـــط الأزرق ونـــهـــر  بـــين 
ــاء مـــــا يــــعــــود إلــــــى الــــدولــــة  ــنـ ــثـ ــتـ بـــاسـ

اللبنانية والقوة الموقتة».
وأشار غوتيريش إلى انتهاكات 
لوقف الأعــمــال العدائية، مثل إطلاق 
الــــصــــواريــــخ والـــعـــثـــور عـــلـــى أســلــحــة 
ورصـــد جــوي لمــيــاديــن رمــايــة، مؤكداً 
ــأذون بها  ــ ــود أســلــحــة غــيــر مــ ــ أن وجـ

ــيـــات «يـــونـــيـــفـــيـــل»  ــلـ ــــي مـــنـــطـــقـــة عـــمـ فـ
يشكل «مصدر قلق بالغاً، ويستدعي 
اتخاذ إجراءات متابعة من السلطات 

اللبنانية».
 وأكد أنه «لم تُتَح للقوة الموقتة 
بـــعـــدُ إمــكــانــيــة الــــوصــــول بــشــكــل تــام 
إلــى عــدة مــواقــع تهمها، ومــن بينها 
مواقع لجمعية (أخضر بلا حدود)»، 
مضيفاً أنـــه «مـــن الــظــواهــر الــجــديــدة 
الــتــي لــوحــظــت لــلــمــرة الأولــــى فــي ٣٠ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، تركيب حاويات 
وبـــنـــيـــة تــحــتــيــة مــســبــقــة الـــصـــنـــع فــي 
مــــواقــــع اســتــراتــيــجــيــة شـــمـــال الــخــط 
الأزرق». ونقل عن السلطات المحلية 
أن «بعض الــحــاويــات مــوجــودة على 
ــا يــخــص  ــهـ ــعـــضـ ــة، وبـ ــ ــاصـ ــ أراض خـ
جمعية (أخــضــر بــلا حـــدود)». وقــال: 
«يساورني القلق إزاء هذا الاتجاه». 
وكشف أن الحد من حرية تنقل القوة 
الدولية يمتد أيضاً إلى القوة البحرية 
ــراءات  التابعة لها، موضحاً أن الإجـ
الــتــي اتــخــذهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فيما يتعلق بسفينة خاصة بالقوة 
البحرية فــي ٦ و٧ يونيو (حــزيــران) 
الماضي «تشكل عائقاً أمام حرية تنقل 
القوة الموقتة في لبنان، ومن ثم فهي 

تشكل انتهاكاً للقرار ١٧٠١».
ولاحظ غوتيريش تقلص وجود 
الجيش اللبناني في منطقة عمليات 
ــة «بـــســـبـــب المــتــطــلــبــات  ــتـ ــوة المـــوقـ ــقــ الــ
الأمنية فــي أمــاكــن أخــرى مــن البلد». 
ــيـــة زيـــــــادة الـــدعـــم  ــمـ وشــــــدد عـــلـــى «أهـ
اللبناني،  الدولي المقدم إلى الجيش 
إلـــــى أداء عـــــدد مـــتـــزايـــد مــن  ــوّ  ــ ــدعـ ــ المـ
ــاظ عــلــى  ــفـ ــحـ ــالـ المــــهــــمــــات المـــتـــصـــلـــة بـ
القانون والنظام»، بما في ذلك ضمان 
الأمن أثناء الانتخابات، والتعامل مع 
المظاهرات وعمليات نصب الحواجز 
على الطرق من الناس احتجاجاً على 

الأزمة الاقتصادية الكاسحة.

عربتان لقوات «يونيفيل» في بلدة العديسة الحدودية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

قال إن الكرة «في الملعب الأميركي» حول ترسيم الحدود مع إسرائيل

بري يدعو لانتخاب رئيس للبنان «لا يشكل تحدياً لأحد»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، 
نبيه بري، «أننا مستعدون للمفاوضات 
غــيــر المـــبـــاشـــرة» مـــع إســـرائـــيـــل بــوســاطــة 
أميركية لترسيم الحدود البحرية، «لكن 
ــمـــى»، مـــشـــدداً  ــل غـــيـــر مـــسـ ــ ــــى أجـ لـــيـــس إلـ
عــلــى أن الـــكـــرة الآن فـــي مــلــعــب الــوســيــط 
الأميركي «الذي قال قبل شهر إنه سيغيب 
أسبوعين، ولم يعد حتى الآن». وتحدث 
عــن المــواصــفــات الــتــي يــريــد تــوفــرهــا في 
رئيس الجمهورية المقبل، وقال: «سنقترع 
الــتــي تــؤمــن بــعــروبــة لبنان،  للشخصية 
والــتــي تجمع وتــوحــد ولا تــفــرق، والتي 
تــمــتــلــك حــيــثــيــة وطـــنـــيـــة، ولا تـــكـــون هي 
التحدي»، وأضاف: «سنقترع للشخصية 
التي تؤمن بــأن إسرائيل تمثل التهديد 

الأول للبنان».
وأضـــــــــــاف بــــــــري أنــــــــه يـــشـــجـــع عــلــى 
«عـــقـــد لـــقـــاء عــــام يـــــؤدي إلــــى اتـــفـــاق على 
ــارة إلــى  الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة»؛ فــي إشــ
انتخابات رئــاســة الجمهورية وتشكيل 

الحكومة.
وفــي احتفال شعبي حاشد نظمته 
ـــ٤٤ لاختفاء  «حــركــة أمـــل» فــي الــذكــرى الــ
ــام مــوســى الـــصـــدر أثــنــاء  ــ مــؤســســهــا الإمـ
ــــام ١٩٧٨، قـــال  لــيــبــيــا فــــي عـ ــى  ــ إلـ زيـــــــارة 
ــا يــحــمــلــه المــوفــد  رئــيــســهــا: «بــانــتــظــار مـ
الأمــيــركــي (لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة؛ 
آمـــوس هوكستاين)، سيادتنا وشرفنا 
ســنــدافــع عــنــهــمــا بــكــل مـــا نــمــلــك». ولـــوّح 
ــلاً: «ســـنـــدافـــع عـــن حــدودنــا  ــائـ بـــالـــقـــوة، قـ
وأرضــنــا وغــازنــا ونفطنا بــكــل مــا نملك 

من قدرات كما دافعنا في البر».
وقال بري إن الوسيط الأميركي «لم 
يعد إلى بيروت منذ شهر مع أنه أبلغني 
أنــه سيغيب أسبوعين»، متسائلاً: «أين 
ــد يُـــراهـــن  ــ ــاف: «لا أحـ ــ ــ ــواب؟». وأضــ ــ ــجــ ــ الــ
إلــى ما  على انتظارنا، فنحن لن ننتظر 
لا نــهــايــة. مــســتــعــدون لــلــمــفــاوضــات غير 
المباشرة، لكن ليس إلى أجل غير مسمى».

وتـــطـــرق بــــري إلــــى المـــلـــف الــداخــلــي، 
حــيــث وجـــه انــتــقــادات غــيــر مــبــاشــرة إلــى 

«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، بحضور وزيــر 
الــطــاقــة ولــيــد فـــيـــاض، خــصــوصــاً لجهة 
ــدم تــعــيــين الهيئة  انــقــطــاع الــكــهــربــاء وعــ
الــكــهــربــاء منذ ســنــوات،  الناظمة لقطاع 
ــلـــف المـــطـــلـــوب مــــن دول  ــذا المـ ــ ــال إن هـ ــ وقــ
غربية ومــن البنك الــدولــي، لم ينفذ؛ «ما 
أدى إلى حرمان لبنان من الغاز المصري 
(لتشغيل) محطات الكهرباء، واستجرار 
لــبــنــان  ــال إن  ــ الــكــهــربــاء مـــن الأردن». وقـ
«يــمــر بــأســوأ وأخــطــر مرحلة عرفها في 
تاريخه، والبعض يقاربها بأسوأ عقلية 

كيداً ونكداً».

وعـــــــن انــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــة، قــــال 
بــري: «دخلنا فــي الــيــوم الأول مــن المهلة 
الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية. 
ليس مشروعاً الاستسلام لبعض الارادات 
الخبيثة التي تسعى لإســقــاط البلد في 
دوامـــــة الــــفــــراغ». وشــــدد عــلــى أنــــه «عــلــى 
عـــاتـــق المــجــلــس الــنــيــابــي الــحــالــي مهمة 
لــبــنــان»، وتــابــع: «علينا أن نكون  إنــقــاذ 
جميعاً الـ١٢٨ نائباً لإنجاز الاستحقاقات 
الدستورية في مواقيتها وكافة القوانين 
الإصلاحية التي تطمئن الناس». وحول 
مواصفات الرئيس، قال بري: «سنقترع 

الــتــي تــؤمــن بــعــروبــة لبنان،  للشخصية 
والــتــي تجمع وتــوحــد ولا تــفــرق، والتي 
تمتلك حيثية وطنية؛ لا لشخصية تكون 

هي التحدي».
وجـــــدد اتـــهـــام نـــظـــام الــعــقــيــد الــلــيــبــي 
المخلوع الراحل معمر القذافي بالمسؤولية 
عن اختطاف الإمام موسى الصدر، وقال: 
«جريمة الاختطاف تمت ونُفذت على أيدي 
النظام الليبي، والإمام ورفيقاه لم يغادروا 
ــدّ أن «عــــدم تــعــاون السلطات  لــيــبــيــا». وعــ
الليبية تــواطــؤ، والمــجــرم واحـــد؛ حتى لو 

ارتدى لبوس ما يسمى (ثورة)».

الرئيس نبيه بري خلال إلقاء كلمته في مهرجان «حركة أمل» أمس (رويترز)

الخطوط الهاتفية للمستشفيات توقفت عن العمل

إضراب موظفي هيئة الاتصالات في لبنان يشل خدمة الإنترنت

توقفت خدمة الإنترنت والاتصالات 
فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة أمــس 
ــاء بــســبــب إضــــراب تــنــفــذه نقابة  ــعـ الأربـ
عـــمـــال ومــســتــخــدمــي «أوجـــــيـــــرو»، مما 
أوقف خدمات شركات سياحية وتجارية 
وأخـــــــــــرى مـــتـــخـــصـــصـــة بـــالـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الرقمية، فيما شكا لبنانيون فــي عدة 

مناطق من انقطاع الاتصالات.
ــرو»، وهـــي  ــ ــيــ ــ وقـــــــرّر مـــوظـــفـــو «أوجــ
الــهــيــئــة المــشــغــلــة لــلاتــصــالات الأرضــيــة 
والــتــزوّد بالإنترنت، بــدءاً من الثلاثاء، 

الإضراب العام في كل القطاعات وتوقف 
كل أعمال الصيانة والتشغيل من دون 
استثناء فــي جميع مــراكــز الهيئة على 
الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة. ويـــطـــالـــب عــمــال 
«أوجيرو» من خلال إضرابهم، بتحسين 
رواتبهم بحيث يتم احتسابها على سعر 
الصرف كي تتناسب والإيرادات العالية 
لقطاع الاتصالات، خصوصاً بعد زيادة 

الفاتورة الهاتفية قبل شهرين.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
أنــه بسبب الإضــــراب، تــوقــف العمل في 
ســنــتــرالات الــحــمــراء والــنــهــر (بــيــروت)، 
وصـــيـــدا والــنــبــطــيــة (الـــجـــنـــوب)، وبــيــت 

الدين والدامور (جبل لبنان الجنوبي)، 
حيث خرجت عن الخدمة بشكل كامل. 
ــارت إلـــى تــوقــف ســنــتــرالات أخــرى  ــ وأشـ
مـــمـــا يـــهـــدد بـــتـــوقـــف خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت 

والاتصالات كلياً.
ــــدت شــركــتــان تـــوفـــران خــدمــات  وأكـ
الإنــتــرنــت، فــي بــيــان صــحــافــي، «تــوقــف 
ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ ــدمـــــة الإنـــــتـــــرنـــــت لـــــــدى الـ خـــ
المشتركين في العاصمة بيروت وغيرها 
ــدّم الــشــركــتــان  ــقــ مــــن المـــنـــاطـــق، حـــيـــث تــ

الخدمة». 
وأشارتا إلى أنّ «هذا التوقف ناجم 
ــال مـــتـــفـــرّقـــة فــــي الـــســـنـــتـــرالات  عــــن أعــــطــ

ــي مــخــتــلــف  ــ ــروت وفـ ــيــ ــي بــ ــودة فــ ــ ــوجـ ــ المـ
المناطق، نتيجة لإضـــراب الموظفين في 
شركة أوجيرو، وهو يطال كل الشركات 

المزوّدة لخدمة الإنترنت في لبنان».
ــراب عــشــرات الــشــركــات  ــ وشـــل الإضـ
التجارية والسياحية والعاملة في المجال 
اللبنانيين  الــرقــمــي، وشــكــا الكثير مــن 
الأعطال التي طاولت قطاع الاتصالات. 
وطاولت الأعطال جنوباً رقــم الطوارئ 
التابع للصليب الأحمر اللبناني، وعدداً 
مــن المنظمات الاجتماعية والإنسانية 
الــتــي توقفت خطوطها  والمستشفيات 

وهواتفها الأرضية عن العمل.

بيروت: «الشرق الأوسط»

قوى «التغيير» في البرلمان اللبناني تستعد
 لإطلاق «مبادرة رئاسية» وأولويتها منع الفراغ

بيروت: محمد شقير

يستعد تكتّل «قــوى التغيير» لإطلاق 
مبادرته الرئاسية بالتزامن مع بدء المهلة 
الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد 
(اليوم)، يعرض فيها مقاربته للاستحقاق 
الـــرئـــاســـي انــطــلاقــاً مـــن رؤيـــتـــه لمــواصــفــات 
يــتــطــرّق على  الــرئــيــس العتيد مــن دون أن 
المــدى المنظور للمرشحين الذين  الأقــل فــي 
تنطبق عليهم هذه المواصفات؛ لأنه يعطي 
يــقــول مــصــدر نيابي مقرب  الأولـــويـــة، كما 
«الشرق الأوسط»، لقطع الطريق على  منه لـ
البلد في فــراغ رئاسي يعني حكماً  إقحام 
بأن الأزمــة إلى مزيد من التأزيم بالتمديد 
لــلــوضــع الــكــارثــي الـــذي أدى إلـــى تدحرجه 

نحو الانهيار الشامل.
ويــأتــي إعــــلان تــكــتــل «قــــوى التغيير» 
عن مبادرته الرئاسية في مؤتمر صحافي 
يــعــقــده الــســبــت المــقــبــل فـــي «بــيــت بــيــروت» 
الواقع في منطقة السوديكو، رغم أنه كان 
يــفــضّــل انــعــقــاده فـــي مــبــنــى الـــبـــرلمـــان، لكن 
انقطاع التيار الكهربائي عنه بسبب نفاد 
مادة المازوت اضطره إلى البحث عن مكان 

بديل.
ويلفت المصدر النيابي إلى أن الإعلان 
عــن مــبــادرتــه الــرئــاســيــة يُــفــتــرض أن يفتح 
الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمـــام الــتــواصــل مع 
الكتل النيابية والنواب المستقلين من دون 
اســتــثــنــاء لــلــوقــوف عــلــى وجـــهـــات نــظــرهــم 
حيال رؤية التكتل للمواصفات التي رسمها 
لانتخاب رئيس جمهورية جديد، ويقول 
بــــأن الــتــكــتــل ســـيـــبـــادر لـــلاتـــصـــال بـــــدءاً من 
الاثنين المقبل بزملائه النواب للدخول في 
نقاش مستفيض حول مضامين مقاربتهم 
للاستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه في 

موعده الدستوري.
ــفــــســــه عـــن  ــنــ ويـــــــؤكـــــــد بــــــأنــــــه يــــــنــــــأى بــ
طــــرح الـــشـــعـــارات الــشــعــبــويــة فـــي مــقــاربــتــه 
ــــول فــي  ــــدخـ ــرئــــاســــي أو الـ لـــلاســـتـــحـــقـــاق الــ
اصطفافات سياسية مسبقة يترتب عليها 
الانـــجـــرار إلـــى صــدامــات ســيــاســيــة، ويــأمــل 
بــــأن تـــــؤدي الاتــــصــــالات إلــــى تــشــكــيــل قــوة 

نــيــابــيــة تــضــم، إضـــافـــة إلــــى الــتــكــتــل، كتلة 
الــذي  نــواب «الكتائب» وتكتل «التجديد» 
يضم ميشال معوض، أشــرف ريفي، فؤاد 
مخزومي وأديــب عبد المسيح، إضافة إلى 
النائبين نعمت أفرام وجميل عبود، وعدد 
مـــن الـــنـــواب المــســتــقــلــين مـــن بــيــنــهــم غــســان 

سكاف.
ويرى بأن الدخول في المهلة الدستورية 
لانتخاب الرئيس بات يحتّم التحرّك على 
وجه السرعة باتجاه جميع الكتل النيابية، 
سواء كان هناك تلاقٍ معها حول مجموعة 
من القواسم المشتركة أو على خلاف؛ «لأن 
ما نطمح إليه هو تجميع القوى السيادية 
تـــحـــت ســـقـــف تـــوحـــيـــد مـــقـــاربـــتـــنـــا لــرئــيــس 
الجمهورية»، ويــقــول بــأن هــذه الــقــوى هي 
الآن فــي تنسيق دائـــم حـــول كــل مــا يتعلق 
بمشاريع واقتراحات القوانين التي تُدرج 

على جدول أعمال الجلسات التشريعية.
ويؤكد بأن القوى «السيادية» تلتقي 
أسبوعياً في البرلمان لتوحيد الرؤية حول 
الأمور التشريعية، ويقول بأنها اجتمعت 
أمس وجدّدت دعوتها لنائبي صيدا أسامة 
سعد وعبد الرحمن البزري للمشاركة في 
اجتماعاتها التنسيقية، ويأمل انضمامهما 
إلى زملائهما النواب، خصوصاً أنهما لم 

يعترضا على أهمية التنسيق.
ومع أن الاجتماعات للقوى السيادية 
تبقى تحت سقف التنسيق التشريعي، فإن 
الـــدخـــول فـــي المــهــلــة الــدســتــوريــة لانــتــخــاب 
ــقــــول المــــصــــدر الـــنـــيـــابـــي،  ــيــــس، كـــمـــا يــ الــــرئــ
يحتّم إدخـــال تعديل على جـــدول الأعــمــال 
بما يضمن توحيد الرؤية لإرســاء مقاربة 

موحّدة لمواصفات الرئيس العتيد.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، لا يــحــبّــذ المــصــدر 
الدعوة لخوض المعركة الرئاسية بمرشح 
ف على خانة التحدّي لهذا الفريق أو 

ّ
يصن

ذاك، ويؤكد بأن المهم انتخاب رئيس غير 
امــتــداداً للرئيس الحالي  تقليدي لا يشكل 
ميشال عون لئلا نشارك في تمديد الأزمة 
التي أوصلت البلد إلى قعر الانهيار بدلاً من 
أن نؤمّن وصــول رئيس إلى سدة الرئاسة 
الأولى يستجيب لتطلعات السواد الأعظم 

من اللبنانيين إلى التغيير، وأن يكون من 
رحـــم الانــتــفــاضــة الشعبية عــلــى المنظومة 
الحاكمة والطبقة السياسية التي أوصلت 

البلد إلى الانهيار الشامل.
ــــذي نــتــطــلــع إلــى  فــالــرئــيــس الــعــتــيــد الـ
انتخابه، كما يقول المصدر النيابي، يجب 
ألا يدور في فلك الطبقة السياسية المسؤولة 
عن دمــار البلد أو ينتمي إلــى الانقسامات 
السياسية التقليدية التي توحّدت في غفلة 

من الزمن ضد اللبنانيين.
ولــم يستبعد المصدر نفسه، أن تكون 
المـــــداولات الأولـــيـــة الــتــي جـــرت بــين الــنــواب 
ــــوى الــتــغــيــيــر» قــد  ــاء فــــي تــكــتــل «قــ الأعــــضــ
مهّدت الطريق أمــام غربلة أسماء عدد من 
المرشحين الذين تنطبق عليهم المواصفات 
الـــتـــي ســـنـــدرجـــهـــا فــــي مـــبـــادرتـــنـــا، لـــكـــن لا 
مصلحة حتى الــســاعــة لــلــدخــول فــي بــازار 
الترشيحات استباقاً للمشاورات الجارية 
الــقــوى السيادية مــن جهة وتــلــك التي  بــين 
يستعد التكتل للقيام بها بــاتــجــاه الكتل 

النيابية الأخرى.
لــم يستبعد بــأن تتوسّع مروحة  كما 
الاتصالات بين التكتل وبين القوى السيادية 
للاتفاق على من تتوافر فيهم المواصفات 
لدعم ترشّحهم، خصوصاً أن الاجتماعات 
ــــدور حــــول الأمــــور  الــتــنــســيــقــيــة لـــن تــبــقــى تـ
التشريعية، وبات من الضروري استعراض 
أسماء المرشحين شــرط أن تبقى المــداولات 
مـــحـــدودة لأن لا مــصــلــحــة لــتــظــهــيــرهــا إلــى 
العلن قبل أوانــهــا لئلا نستدرج العروض 

لحرقها من قبل القوى التقليدية.
لــذلــك؛ يــخــطــو تــكــتــل «قــــوى التغيير» 
بإعلانه مبادرته الرئاسية الخطوة الأولى 
ــراج المــعــركــة الــرئــاســيــة من  عــلــى طــريــق إخــ
الغموض والضبابية التي تكتنفها على 
ــفــــاء المــــرشــــحــــين عــــن الـــتـــحـــرك  خــلــفــيــة انــــكــ
وإصرارهم على عدم كشف أوراقهم لأنهم 
ينتظرون أن يأتيهم الترياق الموعود لتقديم 
أنفسهم على أنهم في عداد المتسابقين إلى 
رئاسة الجمهورية، فيما يتصرف أكثر من 
فريق محلي وكأن الفراغ الرئاسي لا يزال 

يتقدّم على انتخاب الرئيس.

الانقسام يعرقل تطبيق الإصلاحات وتلبية شروط «صندوق النقد»

وكالات دولية تحمّل النظام السياسي في لبنان مسؤولية الأزمة الاقتصادية

بقي «التصنيف الائتماني الطويل 
ــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة» لـــلـــدولـــة  ــالـ الأمـــــــد بـ
اللبنانيّة، عند مستواه الأدنى المستمر 
منذ ثلاث سنوات، حيث يستقر مستوى 
لــبــنــان عــنــد حــالــة «الــتــخــلّــف عـــن الــدفــع 
المــقــيــدة»، وهـــي مــرحــلــة تسبق التخلف 
التام عند الــدفــع، وذلــك حسب تصنيف 
الــجــدارة  أبــرز وكالتين دوليتين لتقييم 

الائتمانية في العالم.
والتقييم ليس جديداً، حيث انزلق 
إلــيــه لــبــنــان فــي الــعــام ٢٠٢٠ مــع تخلف 
حكومة الرئيس السابق حسان دياب عن 
دفع الديون السيادية المستحقة بالعملة 
الأجنبية (يــوروبــونــدز) في ربيع العام 
٢٠٢٠ التي تتعدى (بين أصول وفوائد) 
مستوى ٣٧ مليار دولار. ولا يبدو أن هناك 
أفقاً لتغيير هذا التقييم إلى مستويات 
أعلى قبل أن يقوم لبنان بإعادة هيكلة 
الــديــون والــتــفــاوض مــع الــدائــنــين، وهي 
مــهــمــات مــحــاصــرة بــخــلافــات سياسية 
داخلية أدت إلى تأخير الاتفاق النهائي 
مع صندوق النقد، وحالت دون تنفيذ 

شروطه الإصلاحية.
ويؤكد الخبير المصرفي ومدير عام 
«فرست ناشونال بنك» نجيب سمعان، 
أن لبنان «لم يفقد فرصة إدارة التعامل 
بكفاءة مع الأزمــات المتفاقمة على مدار 
ثـــلاث ســـنـــوات مــتــتــالــيــة، ولا ســيــمــا في 
البعدين النقدي والمالي، بشرط انتظام 
أعـــمـــال ومـــهـــام المــؤســســات الــدســتــوريــة 
وإرساء توافق وطني عريض يدعم خطة 
التعافي ويسهّل تمرير حزمة القوانين 
الــضــروريــة الــتــي طلبها صــنــدوق النقد 
ــدولــــي وبـــمـــشـــاركـــة مـــكـــونـــات الــقــطــاع  الــ
المــركــزي والجهاز  المــالــي الممثلة بالبنك 

المصرفي».
ــي تـــصـــريـــح  ــ ــان، فــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــر سـ ــيــ ــشــ ويــ
«الشرق الأوسط»، إلى التوازن النسبي  لـ
ــواق الــنــقــديــة خــلال  الــــذي أظــهــرتــه الأســــ
الـــشـــهـــريـــن الـــســـابـــقـــين بـــفـــضـــل تــنــشــيــط 

موسم السياحة الصيفي، حيث تشير 
الــتــقــديــرات الأولـــيـــة إلــــى ضـــخ مـــا يــزيــد 
على ٣ مــلــيــارات دولار فــي الأســـواق من 
قبل الوافدين، «وهذا ما ساهم بوضوح 
ــلــــب الـــتـــداعـــيـــات  فــــي اســـتـــيـــعـــاب أثـــــر أغــ
الناجمة عن التوترات الداخلية وخفف 
مــــن انـــعـــكـــاســـهـــا الـــتـــلـــقـــائـــي عـــلـــى ســعــر 
صــــرف الـــلـــيـــرة»، فــضــلاً عـــن أنــــه «أظــهــر 
الحيوية الكامنة في مؤسسات القطاع 
السياحي، والتي تعرضت لانتكاسات 
وخسائر جسيمة بفعل الأزمــات، فضلاً 
عن الأضرار الهائلة التي أحدثتها كارثة 

انفجار مرفأ بيروت».
ــان عــلــى الــثــروة  ــرهـ وبــمــعــزل عـــن الـ
المــيــاه الإقليمية  النفطية والــغــازيــة فــي 
ــا الأدنــــــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والمــــــقــــــدرة بـــحـــدهـ
بــنــحــو ٥٠٠ مـــلـــيـــون دولار، ووصــــــولاً 
إلــى رقــم تريليون دولار، يمكن للبنان، 
بحسب سمعان، استعادة مسار النمو 
الإيجابي للاقتصاد بدءاً من العام المقبل، 
والشروع بتنفيذ الإصلاحات الشرطية 
ــة الأزمـــات إذا تأمنت  للخروج مــن دوامـ
ظــروف الاستقرار الداخلي وتــم اجتياز 
الــداهــمــة في  الــدســتــوريــة  الاستحقاقات 
مــواعــيــدهــا وإعــــــادة تــفــعــيــل مــؤســســات 
الدولة وتحقيق التقدم الموعود في ملف 
المفاوضات مع صندوق النقد. وقال، إن 
«قطاعات الاقتصاد كافة أظهرت مرونة 
مشهودة فــي إدارة التعامل الكفوء مع 
الانكماش الحاد للناتج المحلي من نحو 
إلــــى نــحــو ٢٢ مــلــيــار دولار»، وذلـــك   ٥٥
رغم الخسائر وارتفاع أكــلاف التشغيل 
وتفاقم المشكلات اللوجستية والهجرة 
الاستثنائية للكوادر البشرية المحترفة 

والخبيرة.
وأبقت وكالة «ستاندرد أند بورز»، 
في أحدث تقييم لها، التصنيف الطويل 
ــلــــديــــون الـــســـيـــاديـــة  ــد لــ ــ ــ والـــقـــصـــيـــر الأمــ
 ،«SD» بالعملات الأجنبية عند درجـــة
والــتــصــنــيــف الـــطـــويـــل والــقــصــيــر الأمـــد 
ــة بــالــعــمــلــة المــحــلــيّــة  ــاديّـ ــيـ ــلـــديـــون الـــسـ لـ
بــالــتــتــالــي مـــع نــظــرة   «C»و «CC» عــنــد

مــســتــقــبــلــيّــة ســلــبــيّــة. وبـــيّـــنـــت أن إقــــرار 
اللبنانية استراتيجيّة إعــادة  الحكومة 
هــيــكــلــة الــــديــــون، يــشــكــل أحــــد الـــشـــروط 
التسعة المطلوبة من قِبل صندوق النقد 
ــه بــدراســة  ــ الـــدولـــي لــيــقــوم مــجــلــس إدارتـ
اتــفــاقــيّــة التمويل البالغة  المــوافــقــة على 

قيمتها ٣ مليارات دولار.
أكــــدت وكـــالـــة التصنيف  بــــدورهــــا، 
الــدولــيّــة «فــيــتــش»، فــي تــقــريــر مــتــزامــن، 
ــد  ــانـــي الـــطـــويـــل الأمــ ــمـ ــتـ تــصــنــيــفــهــا الائـ
بالعملات الأجنبيّة للدولة اللبنانية عند 
حالة التخلّف عن الدفع المقيدة، وحافظت 
ــانـــي الــقــصــيــر  ــمـ ــتـ عـــلـــى الــتــصــنــيــف الائـ
ــد بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيّــة وبــالــعــمــلات  ــ الأمـ
الأجنبيّة عند الدرجة «C»، والتصنيف 
الائتماني الطويل الأمد بالعملة المحليّة 
الــدرجــة «CC»، وتصنيف السقف  عند 

.«CCC» السيادي عند الدرجة
وفـــي حـــين أشـــــارت «ســـتـــانـــدرد انــد 
بــــورز»، إلــى أن نــظــام البلد الاقــتــصــادي 
ــن قِـــبـــل نــظــامــه  والمـــؤســـســـاتـــي مـــقـــيّـــد مــ
السياسي، قالت، إن إعادة هيكلة الدين 
لا تزال ممكنة، بالنظر إلى تقلص حجم 
الــــديــــن بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة بــشــكــل كــبــيــر 
المــائــة مــن الناتج  ليشكل نسبة ٥٢ فــي 
المــحــلــي الإجــمــالــي نتيجة تــدهــور سعر 
صرف العملة المحلية والزيادة الكبيرة 

في معدلات التضخم.
ــــورز»  ــد بـ ــ ــانــــدرد أنـ ــتــ وتـــوقـــعـــت «ســ
تــســجــيــل انــكــمــاش إضـــافـــي فـــي الــنــاتــج 
المــحــلّــي الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي بــنــســبــة ٣ 
فـــي المـــائـــة فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي عــلــى إثــر 
تراجع الإنفاق بسبب ارتفاع التضخم، 
وانخفاض الاستهلاك الحكومي، وفي 
المقابل، تترقب أن يسجّل الناتج المحلي 
ارتــفــاعــاً بنسبة ١٫٥ فــي المــائــة فــي العام 
المقبل نتيجة تطور مستوى الاستهلاك 
والاســتــثــمــار، عــلــمــاً بـــأن قــيــاس الــنــاتــج 
للفرد الواحد انحدر من متوسط ٨ آلاف 
إلــى ١٣٠٠ دولار  الــعــام ٢٠١٨  دولار فــي 

فقط خلال العام الحالي.
كما لاحظت بأن المشهد السياسي 

المنقسم والذي يترجمه الفشل في تشكيل 
حكومة بعد مـــرور ٣ أشــهــر على إجــراء 
الانتخابات قد يؤدي إلى عرقلة تطبيق 
الإصــلاحــات والــشــروط المــرفــقــة لتوقيع 
اتــفــاقــيــة الــتــمــويــل مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد، 
محذرة من الصعوبات التي تحول دون 
إقــرار بعض القوانين المتعلقة بالقطاع 
المــالــي كتوحيد أســعــار الــصــرف وإعــادة 
هيكلة القطاع المصرفي. بينما سيؤدي 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد إلـــى  تــطــبــيــق بـــرنـــامـــج صــ
ســعــر صـــرف أكــثــر مـــرونـــة مـــع تــوقــعــات 
إلــى مستوى  الــصــرف  أن يتحسّن سعر 
لـــلـــدولار مع  لــيــرة  ألـــف  مستقر عــنــد ٢٨ 

نهاية العام ٢٠٢٥.
وبـــحـــســـب وكـــــالـــــة «فــــيــــتــــش»، فـــإن 
توقيت البدء بتنفيذ البرنامج التمويلي 
الــصــنــدوق غير أكيد بسبب المشهد  مــع 
ــــذي مـــن شــأنــه  الــســيــاســي فـــي لــبــنــان والـ
أن يــعــرقــل تــنــفــيــذ الـــخـــطـــوات المــطــلــوبــة 
للحصول على الموافقة النهائية. وذلك 
إلى جانب غياب التوافق بين الحكومة 
والقطاع المالي حول كيفية معالجة الشح 
بــالــدولار الأمــيــركــي وتــوزيــع الخسائر، 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــرواقـ ــاكـ عـــلـــمـــاً بـــــأن الـــبـــيـــئـــة المـ
تدهورت بشكل جــذري وتقلصت معها 
الــحــركــة الــتــجــاريــة، بسبب الــقــيــود على 
الـــتـــحـــاويـــل وشــــــحّ الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 

م.
ّ

وارتفاع مستويات التضخ
بــــأن أي إعـــــادة هيكلة  نـــوّهـــت  وإذ 
للدين تفتح الطريق أمام عملية إصلاح 
شامل للقطاع المــالــي، لاحظت بــأن حال 
ــادة هيكلة  عـــدم الــيــقــين حـــول مــســألــة إعــ
ــعـــام بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة نتجت  الـــديـــن الـ
أساساً عن استمرار توقف المحادثات مع 
المستثمرين. وعليه، أبــدت استعدادها 
لإعــادة النظر إيجابيا بتصنيف لبنان 
فــي حـــال تــوصــلــت الــحــكــومــة إلـــى اتــفــاق 
على إعــادة هيكلة مع دائنيها ونجحت 
بتطبيق هذا الاتفاق. كما يمكن أن النظر 
بــالــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الــطــويــل الأمـــد 
بالعملة المحلية في حال لم تشمل إعادة 

الهيكلة الدين بالليرة.

بيروت: علي زين الدين
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المغرب: مناقشة إصلاحات تشريعية للنهوض بالجالية في الخارج
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــــررت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة 
ــراد  ــ ــة أفــ ــاج مــــشــــاركــ تـــفـــعـــيـــل إدمـــــــ
الـــجـــالـــيـــة المـــغـــربـــيـــة المــقــيــمــين فــي 
ــارج بـــمـــؤســـســـات الــحــكــامــة  ــ ــخـ ــ الـ

والمؤسسات الاستشارية.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان مـــن رئــاســة 
الــحــكــومــة المـــغـــربـــيـــة، مـــســـاء أول 
مــن أمـــس، أن الحكومة ستباشر 
في أقرب الآجال تحديث وتأهيل 
الإطـــــــــــار المــــؤســــســــاتــــي الــــخــــاص 
بــالــجــالــيــة، خــصــوصــاً مــا يتعلق 
بــإعــادة تنظيم «مجلس الجالية 
المــغــربــيــة بـــالـــخـــارج»؛ (مــؤســســة 
ــة تــعــنــى بـــالـــجـــالـــيـــة)،  ــاريـ ــتـــشـ اسـ
والعمل على ضمان تكامل برامج 
الــوزاريــة المعنية  عمل القطاعات 
الــعــالــم، والعمل  بــشــؤون مغاربة 
ــائــــهــــا مــــــع تــــدخــــلات  عــــلــــى الــــتــــقــ
«مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة 

المــقــيــمــين بــــالــــخــــارج»؛ (مــؤســســة 
رسمية لرعاية شؤون الجالية).

وجــاء هــذا الــقــرار إثــر تــرؤس 
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، 
أشــغــال الاجتماع التاسع للجنة 
الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين 
في الخارج وشــؤون الهجرة أول 
من أمس بالرباط، وذلك بحضور 
عـــــدد مــــن الـــــــــوزراء والمـــســـؤولـــين؛ 
منهم وزراء الداخلية والخارجية 
والأوقــــــــــــــاف والـــتـــعـــلـــيـــم والـــنـــقـــل 

والتجهيز...
وقال أخنوش خلال الاجتماع 
إن نــحــو ٢٫٨  مــلــيــون شــخــص من 
أفــــراد الــجــالــيــة المــغــربــيــة تــوافــدوا 
هـــذه الــســنــة عــلــى المــغــرب، مشيراً 
إلى أن هذا العدد يفوق  المستوى 
المسجل قبل  الجائحة. علماً بأن 
ــراد الــجــالــيــة المــغــربــيــة في  عـــدد أفــ

الخارج يصل ٥ ملايين نسمة.
وحــســب الــبــيــان؛ فـــإن رئيس 

الــحــكــومــة اســتــحــضــر تــعــلــيــمــات 
ــلــــك مــحــمــد  ــربــــي المــ ــغــ ــل المــ ــاهــ ــعــ الــ
السادس، التي وردت في مجموعة 
من الخطب بخصوص الاهتمام 
بالجالية؛ آخرها خطاب الذكرى 
«ثــــورة المـــلـــك والـــشـــعـــب»،  الـــــــ٦٩ لـــــ
الــــذي «رســــم المــعــالــم والمـــرتـــكـــزات 
الـــتـــي يــجــب اعـــتـــمـــادهـــا مـــن أجــل 
سياسة عمومية ناجحة لتدبير 
شـــؤون مــغــاربــة الــعــالــم، وتوطيد 
تــمــســكــهــم بــهــويــتــهــم، وتــرســيــخ 
ــم فــي المــســاهــمــة فــي تنمية  دورهــ
المملكة». كما أكد رئيس الحكومة 
أن من بين الأولويات في المرحلة 
الراهنة «تقوية وتعزيز الارتباط 
ــي لــلــمــغــاربــة  ــ ــروحــ ــ ــافـــي والــ ــقـ ــثـ الـ
المقيمين بــالــخــارج، وإحـــداث آلية 
خاصة لمواكبة كــفــاءات ومواهب 
مغاربة العالم، ودعــم مبادراتهم 
ومشاريعهم، وتشجيع ومواكبة 
اســــــتــــــثــــــمــــــاراتــــــهــــــم عــــــلــــــى ضــــــوء 

التحفيزات التي يمنحها ميثاق 
الاستثمار الجديد».

ــاب رئــيــس الــحــكــومــة  كــمــا أهــ
بجميع «القطاعات والمؤسسات 
المــعــنــيــة وقـــطـــاع المـــــال والأعـــمـــال 
تــســريــع تــنــزيــل بــرامــج ملموسة، 
مـــن شــأنــهــا الـــنـــهـــوض بـــأوضـــاع 
وشـــــــؤون مـــغـــاربـــة الـــعـــالـــم داخــــل 
وخــــارج أرض الـــوطـــن»، كــمــا دعــا 
الــوزاريــة لشؤون  أعــضــاء اللجنة 
ــي الـــخـــارج  المــــغــــاربــــة المـــقـــيـــمـــين فــ
وشــــؤون الــهــجــرة إلـــى «الانــكــبــاب 
ــلـــى اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة  عـ
لــتــفــعــيــل مــضــامــين الــتــوجــيــهــات 
المـــلـــكـــيـــة، وتـــنـــفـــيـــذ مــــا صـــــدر عــن 
الاجتماع من قرارات وتوصيات، 
والـــحـــرص عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــات 
منتظمة للجنة التقنية؛ المنبثقة 
ــــذه الــلــجــنــة لــتــتــبــع تــنــزيــل  عــــن هـ
ــرارات والــتــوصــيــات  ــقــ مــجــمــوع الــ

الصادرة عنها».

جمهورية الرأس الأخضر تفتتح قنصلية في الداخلة المغربية
الرباط: «الشرق الأوسط“

افــتــتــحــت جــمــهــوريــة الــــرأس 
الأخضر، أمس (الأربعاء)، قنصلية 
عامة لها بمدينة الداخلة، ثانية 
كــبــرى مــــدن الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، 
مؤكدةً بذلك دعمها القوي لسيادة 

المملكة على كل ترابها، بما في ذلك 
الصحراء المغربية. وتــرأس حفل 
تـــدشـــين هــــذه الــقــنــصــلــيــة الــعــامــة 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
ــــي والمـــــغـــــاربـــــة المــقــيــمــين  ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره 
الــرأس الأخضر روي ألبيرتو  في 

دي فيغيريدو ســـواريـــس،، وذلــك 
ــن المــنــتــخــبــين  بــحــضــور الــكــثــيــر مـ
المــحــلــيــين والــقــنــاصــل المــعــتــمــديــن 

بالداخلة.
وكـــــانـــــت جـــمـــهـــوريـــة الــــــرأس 
الأخــضــر قــد افتتحت (الــثــلاثــاء)، 
سفارتها في الــربــاط، خــلال حفل 

ــه بــــوريــــطــــة وســــــواريــــــس.  ــ ــرأســ ــ تــ
وبــذلــك، يــرتــفــع عـــدد القنصليات 
ــيـــم  ــالـ ــا بـــالأقـ ــتـــاحـــهـ ــتـ ــم افـ ــ ــتــــي تـ الــ
ــيــــة المــــغــــربــــيــــة إلــــــــى ٢٧  ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
قنصلية، تتوزع ما بين مدينتي 
الــداخــلــة (١٥ قنصلية) والــعــيــون 

(١٢ قنصلية).

أميركا تشدد على «ضرورة الإصلاحات الاقتصادية» في تونس

تـــواصـــل الـــخـــلاف الــتــونــســي - 
الأمـــيـــركـــي حــــول تــقــيــيــم الــتــطــورات 
الــســيــاســيــة فــي تــونــس، وذلــــك بعد 
استقبال الرئيس التونسي لباربارا 
لـــيـــف، مـــســـاعـــدة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة لــشــؤون الــشــرق الأدنـــى، 
حــيــث أعــلــنــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ــل فـــرصـــة لــيــوضــح  ــ ــثّ ــاء «مــ ــقـ ــلـ أن الـ
خــلالــهــا رئــيــس الـــدولـــة الــعــديــد من 
المـــســـائـــل المـــتـــصـــلـــة بـــالمـــســـار الــــذي 
د خلالها 

ّ
تعيشه تونس»، وأنه «فن

الادعـــــاءات الــتــي تـــروج لــهــا أطـــراف 
معلومة».

ــادر نــفــســهــا أن  ــ ــــصـ وذكــــــــرت المـ
الـــرئـــيـــس ســعــيــد طـــالـــب الــســلــطــات 
الأميركية بأن تستمع إلى نظيرتها 
التونسية لمعرفة حقيقة الأوضــاع 
ــة فــي  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
تـــــــونـــــــس، وجــــــــــــــدّد تــــمــــســــك بـــــــلاده 
ــتـــدخـــل فــي  بـــســـيـــادتـــهـــا، ورفــــــض الـ
ــــرب  ــة. كـــمـــا أعـ ــيــ ــلــ ــا الــــداخــ ــهــ شــــؤونــ
ــيــــاء مــــن الــتــصــريــحــات  ــتــ عــــن «الاســ
التي أدلــى بها عــدد مــن المسؤولين 

الأميركيين في الآونة الأخيرة».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الـــســـفـــارة 
ــارا  ــ ــاربـ ــ بـ بـــتـــونـــس إن  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
لــيــف أكــــدت مــع الــرئــيــس التونسي 
الـــولايـــات المتحدة  الــشــراكــة بــين  أن 
وتونس «تتخذ أقوى وأمتن صورها 
الــتــزام مشترك  عندما يــكــون هــنــاك 
بالديمقراطية وحــقــوق الإنــســان»، 

ــان، أن مــســاعــدة  ــيــ مـــضـــيـــفـــة، فــــي بــ
وزير الخارجية شددت مجدداً على 
ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية 

في تونس.
وكانت المسؤولة الأميركية قد 
الــتــقــت تــوفــيــق شـــرف الـــديـــن، وزيــر 
الداخلية التونسية، وتمحور اللقاء 
حول علاقات الشراكة المتميزة بين 
تونس والولايات المتحدة الأميركية 
ــة، وســـبـــل مــزيــد  ــافــ فــــي المـــيـــاديـــن كــ
ــلــــقــــاء مــنــاســبــة  دعــــمــــهــــا. وشــــكــــل الــ
للتباحث حول مشروعات التعاون 
المــشــتــركــة فــي المــجــال الأمـــنـــي، على 
غـــرار مــشــروع كلية الأمـــن الوطني 

بمنطقة النفيضة (وسط).
وخــــلال لــقــائــهــا عــمــاد مميش، 
ــنـــاول  وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــونـــســـي، تـ
ــان الــــتــــهــــديــــدات المــــبــــاشــــرة  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
فـــي المــنــطــقــة والـــتـــهـــديـــدات الــعــابــرة 
لـــلـــقـــارات، وثــمــنــا الـــتـــعـــاون الــقــائــم 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــونــــس والـ ــــين تــ بـ
لدعم القدرة على مواجهة مختلف 
ــر الـــجـــانـــب  ــبّــ ــديــــات. فـــيـــمـــا عــ ــتــــحــ الــ
الأميركي عن التزام بلاده بمواصلة 
دعم تونس لرفع التحديات الأمنية 

والتنموية.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــــر، وفــــــي 
الــرئــيــس التونسي  انــتــهــاء  انــتــظــار 
قــيــس ســعــيــد مـــن صــيــاغــة الــقــانــون 
الانــــــتــــــخــــــابــــــي الـــــــجـــــــديـــــــد، المــــنــــظــــم 
للانتخابات البرلمانية المبرمجة في 
١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
دعا حسام الحامي، منسق ائتلاف 

«صمود» اليساري الداعم لخيارات 
سعيد بشروط، إلى صياغة «نظامٍ 
انتخابي تشاركي، يمكّن من تنقية 
المناخ السياسي في تونس، وإشراك 
كل الطّيف الوطني في الانتخابات 
المــقــبــلــة، وعــــزل المــنــظــومــة الــسّــابــقــة 
وحــــســــم الـــــــصّـــــــراع مــــعــــهــــا، بـــهـــدف 
وضع حد للضّغوطات الأجنبية»، 
وذلك في إشارة إلى المنظومة التي 
تزعمتها حركة النهضة، على حد 

تعبيره.
وتـــأتـــي هـــذه الـــدعـــوة فـــي وقــت 
تتساءل فيه جل الأحزاب السياسية 
عــن شـــروط الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات، 
الــقــانــون من  ومـــا سيتضمنه هـــذا 
شروط، خصوصاً بعد أن ذكرت عدة 
مصادر سياسية أن الرئيس سعيد 
لن يجري حواراً وطنياً مع أي طرف 
سياسي، أو ممثلين عــن المنظمات 
الناشطة في مجالات القانون العام 
أنـــه سيكتفي  ــــدت  الـــخـــاص، وأكـ أو 
باستشارة بعض أســاتــذة القانون 
الدستوري المساندين لإجراءات ٢٥ 

يوليو (تموز) ٢٠٢١.
ــقــــانــــون  ومـــــــن أبــــــــرز مــــلامــــح الــ
الــجــديــد تغيير طبيعة  الانــتــخــابــي 
الــبــرلمــانــيــة فـــي المجلس  التمثيلية 
البرلماني المقبل، والتأسيس لسلطة 
تشريعية بغرفتين، تــلاؤمــاً مــع ما 
الـــــــذي تــم  تــضــمــنــه دســــتــــور ٢٠٢٢ 
استفتاء التونسيين بشأنه في ٢٥ 
يــولــيــو المـــاضـــي. ومــــن أهــــم شـــروط 
الترشح عدم تعرض المرشحين لتهم 

فساد مالي أو إداري أو سياسي.
كما ينتظر أن يتم التصويت 
على الأفراد وليس على القوائم، كما 
انــتــخــابــات ٢٠١١ و٢٠١٤  جـــرى فــي 
و٢٠١٩، وسيصبح الترشح للبرلمان 
المقبل انطلاقاً من المناطق المحلية، 
وصــولاً إلــى الــولايــات (المحافظات) 
تـــجـــســـيـــداً لـــلـــبـــنـــاء الــــديــــمــــقــــراطــــي 
القاعدي، أو ما يسمى «الديمقراطية 

المجالسية».
وفي هذا السياق، طالب الحامي 
«صياغة ميثاق للقوى الوطنيّة،  بـ
التي لم تشارك في منظومة الفساد 
السّابقة،  والإرهــاب خلال العشريّة 
التي ترفض كل تدخل أجنبي، وذلك 
للاتفاق على مجموعة من المبادئ»، 
موضحاً أن «فشل المسار السياسي 
سيلقي بظلاله على الشعب كافة، 
وســيــدفــع بــالــبــلاد نــحــو المــجــهــول، 

وربّما نحو الفوضى والعنف».
ــامــــي المـــســـار  كـــمـــا انـــتـــقـــد الــــحــ
ــه إن  ــ ــــولـ ــقـ ــ ــــي الـــــحـــــالـــــي بـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــد ٢٥  ــعــ ــرت بــ ــ الإصـــــــلاحـــــــات «تـــــعـــــثّـ
ــيـــو، والـــرئـــيـــس ســعــيــد اخـــتـــار  يـــولـ
ــاً، ســـعـــيـــاً لــتــنــفــيــذ  ــ ــيـ ــ ــــردانـ مـــنـــحـــى فـ
مــشــروعــه الــسّــيــاســي، الــطّــامــح إلــى 
ــاء الـــوطـــنـــيـــين،  ــركــ ــشــ ــل الــ ــاء كــ إقــــصــ
لــتــركــيــز حــكــم فـــــــردي»، مــضــيــفــاً أن 
«رئــيــس الجمهورية تنكر لمشروع 
الإصــلاحــات السياسية، ولــوعــوده 
بتركيز نظامٍ سياسي ديمقراطي، 
يحترم مبدأ الفصل بين السلطات 

والتوازن بينها».

تونس: المنجي السعيداني

أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن احتفالاتهم السنوية لأنهم متمسكون بـ «الوفاء» للعقيد الراحل

«ثورة الفاتح» رغم التضييق والإقصاء أنصار القذافي يحتفلون بـ
تغاضى أنصار النظام السابق 
فـــي لــيــبــيــا عـــن مـــقـــولـــة: «الـــفـــاتـــح لن 
يعود... وفبراير لن تسود»، ومضوا 
«ثورة  في احتفالاتهم بالذكرى الـ٥٣ لـ
الــفــاتــح مــن سبتمبر (أيـــلـــول)» التي 
حــكــم بــمــقــتــضــاهــا الــرئــيــس الــراحــل 
معمر القذافي البلاد أكثر من ٤ عقود 

منذ عام ١٩٦٩.
فمن قلب المدن التي لا تزال على 
الــســابــق، مــن بينها  ولائــهــا للنظام 
غـــات وأوبــــــاري (جـــنـــوبـــاً)، إلـــى بني 
ولــيــد (شـــمـــالاً)، ثــم ســـرت (وســطــاً)، 
لاحــت الأعــلام الخضراء المعبرة عن 
حقبة الــقــذافــي، والــتــي أثــار بعضها 
حفيظة معارضيها، وأكــد مؤيدون 
لــن يتراجعوا  أنــهــم  للنظام السابق 
ــة،  ــنـــويـ عـــــن هــــــذه الاحـــــتـــــفـــــالات الـــسـ
وأنهم متمسكون بوفائهم للقذافي، 
ودعــمــهــم لــنــجــلــه (الـــدكـــتـــور) سيف 
الإسلام، في مواجهة الذين يريدون 
إقصاءه من ممارسة حقه السياسي 

في الترشح للانتخابات.
ويرى المحلل السياسي إدريس 
إحـــمـــيـــد، فــــي حـــديـــث إلـــــى «الـــشـــرق 
الأوسط» أنه «بسبب المتغيرات التي 
شهدتها البلاد منذ عام ٢٠١١، يشعر 
أنصار النظام السابق بالإقصاء من 
المشهد العام»، ومع استمرار الأزمة 
الاقــتــصــاديــة والانــقــســام السياسي، 
رأى بعضهم أن «صبرهم نفد دون 
أن يحدث التغير المطلوب؛ وأن البلاد 
تسير إلى المجهول في ظل الخلافات 

المتفاقمة حول السلطة».
وفــي «مــيــدان الــصــمــود» شرقي 
غات، رفع أنصار القذافي علماً أخضر 
اللون، يزيد طوله على ٦ أمتار، وسط 
غناء ورقص على الأغاني والأهازيج 
الــشــعــريــة، حــامــلــين صــــور الــرئــيــس 
الــراحــل. وقــالــت صفحة «تجمعنا»، 
وهي إحدى المنصات المهتمة بأخبار 
النظام السابق، إن كثيراً من الشبان 
يعملون على التجهيز للاحتفالات 
بتحضير الأعلام الخضراء، مشيرة 
إلى أن «محبي الثورة يرون أن عيد 

الثورة هذا العام سيكون مختلفاً عن 
بقية الأعياد».

لكن عادة ما تشهد هذه الذكرى 
مناوشات لفظية بين أنصار «ثورة 
١٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط)» الــتــي أطــاحــت 
بالقذافي عــام ٢٠١١، وأنــصــار ثورة 
«الــفــاتــح مــن سبتمبر» الــتــي جــاءت 
إلــى الحكم قبل عــقــود، وحملات  بــه 
انتقاد لاذعــة عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ــام المــاضــيــة  ــ ولـــوحـــظ خـــلال الأيـ
انـــتـــشـــار واســـــع لـــلأعـــلام الــخــضــراء 
فــــوق أعـــمـــدة الإنـــــــارة، وفــــي شــرفــات 
المنازل، بمناطق متفرقة من البلاد، 
ــعـــون بــأنــهــا  ــابـ ــتـ ــره مـ ــســ ــا فــ ــ وهــــــو مـ
«مــــنــــاكــــفــــات ســــيــــاســــيــــة»، مـــوجـــهـــة 
ــذه الــتــيــار، وتـــأتـــي على  لــرافــضــي هـ
خلفية اعتقاد أنصار النظام السابق 
«حرمان سيف الإسلام من خوض  بـ
الانـــتـــخـــابـــات» الـــتـــي تــأجــلــت نــهــايــة 

العام الماضي.
يقول إدريس إن «أنصار النظام 
السابق يحتفلون بهذه الذكرى بداية 

من نهاية شهر أغسطس (آب) كل عام 
إلى بدايات سبتمبر، وذلك بتعليق 
الأعـــلام الــخــضــراء، وإطـــلاق الأعــيــرة 
النارية، وتنظيم المواكب في الشوارع 
والميادين. وقد حدثت في السنوات 

ــة مــــــآسٍ كـــثـــيـــرة خـــــلال هـــذه  ــيـ المـــاضـ
الاحتفالات بسبب إطلاق النيران».

وقــبــل ٥٣ عــامــاً مــن الآن، كانت 
ليبيا تحت حكم الملك محمد إدريس 
الــســنــوســي، قــبــل أن يــقــود الــقــذافــي 

حــركــة «الـــضـــبـــاط الـــوحـــدويـــين» في 
الجيش الليبي، وينقلب عليه ليحكم 
الــبــلاد قــرابــة ٤٢ عــامــاً. وعــلــى الرغم 
مما أحدثته «الفاتح من سبتمبر» من 
تغيير في البلاد، فإن هناك من ينادي 
إلــى النظام الملكي «لإنقاذ  بالعودة 

البلاد من التخبط السياسي».
ــيـــر مـــــن الــلــيــبــيــين  ــثـ ويــــــدافــــــع كـ
ــبــــلاد- عن  -وخـــصـــوصـــاً فـــي غــــرب الــ
«ثورة ١٧ فبراير» عام ٢٠١١، ويرون 
أنها «الثورة الوحيدة التي خلصت 
الــــبــــلاد مــــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة وحــكــم 
الفرد». وقد اندلعت هذه الثورة ضد 
نظام القذافي الذي سقط عندما قتله 
ــــوار مـــعـــارضـــون» بــمــديــنــة ســـرت،  «ثـ
مسقط رأسه، في ٢٠ أكتوبر (تشرين 

الأول) من العام ذاته.
فـــــي المــــقــــابــــل، يــــقــــول الـــدكـــتـــور 
مــصــطــفــى الــــــزائــــــدي، رئــــيــــس حـــزب 
«الــحــركــة الوطنية الليبية»، وأمــين 
عام «الحركة الوطنية الشعبية»: «في 
مثل هذه الأيام قبل عقد من الزمان، 
كـــان الــعــمــل يــجــري عــلــى قـــدم وســاق 

ــاز لـــصـــالـــح الــشــعــب،  ــجــ ــاح إنــ ــتـ ــتـ لافـ
عندما كــان الجميع يستعد لإحياء 
ذكـــــــرى انـــتـــصـــار الـــجـــيـــش الــلــيــبــي، 
ــفـــاتـــح مــن  وتــــلاحــــم الـــشـــعـــب لــيــلــة الـ
سبتمبر ١٩٦٩، بما يليق بقدره، وما 
يعكس طبيعته كنصر على التبعية 

والاستعمار والتخلف».
وأضـــــــــاف الــــــزائــــــدي مـــوضـــحـــاً: 
«كـــانـــت أيـــــام مـــجـــيـــدة، فــيــهــا أفــعــال 
وأقـــوال، وشــهــدت تدفق المــاء العذب 
من عمق الصحراء؛ حيث توج جهاد 
ــاء والأجــــــداد بــاعــتــذار تــاريــخــي  ــ الآبـ
مـــن حــكــومــة الـــطـــلـــيـــان»؛ مــســتــدركــاً: 
«أمــــــــا الـــــيـــــوم فـــقـــد أصــــبــــح بــعــضــنــا 
ــتـــلاه نــتــيــجــة عـــبـــث ســفــهــاء  يـــدفـــن قـ
ضــالــين... لقد نجح الاســتــعــمــار في 
ــــواب فــتــحــهــا بعضنا  الـــعـــودة مـــن أبـ
عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا، ودفــــــع بــعــضــنــا 
لتخريب بــلادنــا وتدمير مــا بنيناه 
لعقود، والأخــطــر أنــه نجح فــي زرع 
روح اللامبالاة والاستهتار بقضايا 

الوطن».
من جانبهم، قال أمس محتفلون 

بـــذكـــرى «الــفــاتــح مـــن ســبــتــمــبــر» في 
ــنـــون مــن  ــلـ ــعـ مــــديــــنــــة غــــــــات، إنــــهــــم يـ
خــلال رفعهم الأعــلام الخضراء، عن 
تضامنهم مــع مواطني منطقة أبو 
هادي (٢٠ كيلومتراً من سرت) الذين 
الــحــصــار والتضييق،  يشتكون مــن 
منذ ٢٠ من أغسطس الماضي، من قبل 
قوات «كتيبة طارق بن زياد»، التابعة 
«الجيش الوطني»، بالإضافة إلى  لـ
إغــــلاق المــحــال والمـــصـــارف والمــخــابــز 

والصيدليات.
ــادي مـــن المــنــاطــق  ــ وتـــعـــد أبــــو هـ
التي تدين بالولاء للنظام السابق، 
وقــد أرجــع نشطاء بالمنطقة أسباب 
الحصار إلى «قيام بعض المواطنين 
بــرفــع الأعـــلام الــخــضــراء المــعــبــرة عن 
الــقــذافــي، اســتــعــداداً للاحتفال  حكم 
الفاتح مــن سبتمبر»؛  بــذكــرى ثــورة 
ــــن الــكــتــيــبــة  ــاً مـ ــربـ ــــدراً مـــقـ ــــصـ ــكـــن مـ لـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الأمـــر  ـــ قــــال لـ
بــتــمــركــزات أمــنــيــة تستهدف  يتعلق 
«تطهير المنطقة من مهربي الوقود 

والخارجين عن القانون».

العقيد الراحل معمر القذافي (رويترز)

القاهرة: جمال جوهر

مقترح لإجراء انتخابات برلمانية نهاية العام لكسر الجمود السياسي

 الدبيبة يبقي على التفاوض مع باشاغا «للوصول بليبيا إلى بر الأمان»
ــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة،  ــقــــى عـ أبــ
رئـــيـــس حــكــومــة «الــــوحــــدة» الــلــيــبــيــة 
المـــؤقـــتـــة، عــلــى فــــرص الـــتـــفـــاوض مع 
غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة 
«الاستقرار» الموازية، بالتأكيد على 
أن يــده «مــا زالــت مــمــدودة للخصوم 
للعمل معاً من أجل الوصول بليبيا 
إلى بر الأمان». وقال خلال اجتماعه 
مساء أمس بوفد من مدينة مصراتة 
(غـــــــــــرب) إن «هـــــــــدف حـــكـــومـــتـــه هــو 
الانــــتــــخــــابــــات»، مـــوضـــحـــا أنـــهـــا «مـــا 
زالـــــت تــنــتــظــر الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة 
حتى تجري الاستحقاق الوطني المهمّ 

المنوط بها».
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الــدبــيــبــة  وعــ
ــيـــا تـــجـــاهـــلا مـــعـــلـــومـــات تــؤكــد  وتـــركـ
ــة لــحــكــومــة  ــيـ ــقــــوات المـــوالـ حـــصـــول الــ
ــم عـــســـكـــري مــن  ــ «الـــــوحـــــدة» عـــلـــى دعـ
أنــقــرة عبر طــائــرات دون طــيــار، لمنع 
تقدم القوات الموالية لحكومة باشاغا 
إلــى العاصمة، فــإن الدبيبة عبّر عن 
ــداعـــم  ــتـــركـــي الـ «الـــــدور الـ امـــتـــنـــانـــه لــــــ
لــلاســتــقــرار والـــرافـــض لــلــحــروب في 
ليبيا». وقال إن السفير التركي كنعان 
يلماز، الــذي التقاه مساء أمــس، نقل 
تعازي بلاده في ضحايا الاشتباكات 
في طرابلس وضواحيها، مشيرا إلى 
التنسيق مــع الحكومة فــي تسجيل 
إجراءات معالجة بعض الحالات التي 
حُولت إلى تركيا. ومن جهتها، أعلنت 
حكومة الدبيبة قيام جهاز الإسعاف 
الطائر بتسيير الرحلة الثانية لنقل 
ثلاثة مصابين خلال الأحداث الأخيرة 

في طرابلس إلى تونس.
من جهة أخرى، استبق ٥٨ عضوا 
بمجلس الدولة نتائج اجتماع مرتقب 
لــرئــيــســه خـــالـــد المــــشــــري مــــع عــقــيــلــة 
ــواب في  ــنـ صـــالـــح، رئــيــس مــجــلــس الـ
القاهرة، باقتراح إجــراء الانتخابات 
التشريعية قبل نهاية العام الجاري، 
دون الحاجة إلى اعتماد قانون جديد 

أو قاعدة دستورية.
وأعــرب الأعضاء في بيان مساء 

أول من أمس، عن اعتقادهم أن «الحل 
المتاح والممكن هو إجــراء انتخابات 
تشريعية في المرحلة الأولى، تفضي 
إلى برلمان تنبثق عنه حكومة، على 
أن تــكــون المهمة الأســاســيــة للبرلمان 
ــقـــاق  ــتـــحـ ــاز الاسـ ــ ــجـ ــ ــــي إنـ ــد هـ ــديــ الــــجــ
الــــدســــتــــوري، وإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة». ورأوا بــهــذا الخصوص 
أنـــه يــمــكــن إجــــراء هـــذه الانــتــخــابــات، 
اعتمادا على القانون رقــم (٤) لسنة 
الــصــادر عن المجلس الوطني   ،٢٠١٢
إلــى اعتماد  الانتقالي، دون الحاجة 
قـــانـــون جــديــد أو قـــاعـــدة دســتــوريــة، 
واقـــتـــرحـــوا أن «تُـــجـــرى الانــتــخــابــات 
قــبــل نــهــايــة الــعــام الــجــاري إن أمــكــن، 
مع ترك هذا الأمر للمفوضية العليا 
لــلانــتــخــابــات لــتــقــرر المـــوعـــد المــمــكــن 

لإجرائها».
من جهتها، أعربت وكيلة الأمين 
الــــعــــام لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة وبـــنـــاء 

السلام، روزماري ديكارلو، عن قلقها 
البالغ مــن أن التأخيرات المتواصلة 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
«تــشــكــل تــهــديــدا مــتــزايــدا لــلأمــن في 
طرابلس وضواحيها، وربما لجميع 

الليبيين».
وقالت ديكارلو في إحاطة أمام 
مجلس الأمــن الــدولــي مساء أول من 
أمـــس إن الــقــتــال انــدلــع فــي طرابلس 
ــة لــيــمــتــد  مــــــؤخــــــرا، واشـــــتـــــد بــــســــرعــ
إلـــى المــنــاطــق المــأهــولــة بــالــســكــان من 
المدنيين، وشمل الاستخدام العشوائي 
للأسلحة المتوسطة والثقيلة، مما أثّر 
على المدنيين والبنية التحتية المدنية، 
وبــدا وكأنه «محاولة أخــرى للقوات 
لــدخــول العاصمة  المــوالــيــة لباشاغا 
مـــن الـــشـــرق. إلا أن الـــقـــوات المــوالــيــة 
للدبيبة منعتهم في زليتن، الواقعة 
على بُعد حوالي ١٦٠ كيلومترا شرق 
طــرابــلــس، وأجــبِــروهــم على التراجع 

بعد الاشتباكات».
وحذرت ديكارلو من أن الهجمات 
الانتقامية من كلا الجانبين، والنية 
المعلنة لحكومة «الــوحــدة» لاعتقال 
العناصر الموالية لباشاغا، المتورطة 
ــد يـــــــــؤدي ذلـــــــك إلــــى  ــ ــال، قــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ فــ
اشتباكات مسلحة يمكن أن تؤثر مرة 

أخرى على السكان المدنيين.
وبــعــدمــا أعــربــت عــن قلقها مما 
قــالــت إنــه «تــقــدم سياسي مــحــدود»، 
قالت إنــه لــم يتم إحـــراز أي تــقــدّم في 
إلــى توافق في الآراء بشأن  التوصل 
إطــار دستوري للانتخابات. وحثت 
الــنــواب و«الــدولــة»  رئيسي مجلسي 
الـــذي أنجزته  على استكمال العمل 
اللجنة الدستورية المشتركة، مشيرة 
ــه مــن الأهــمــيــة بــمــكــان أن يتم  إلـــى أنـ
ــأن إطــــار  الــــتــــوصــــل إلــــــى اتــــفــــاق بــــشــ
دستوري، وجدول زمني للانتخابات 
ــتـــي ســتــمــكّــن الـــشـــعـــب الــلــيــبــي مــن  الـ

اختيار قادته.
وتابعت ديكارلو موضحة: «من 
الأهـــمـــيـــة بــمــكــان أن تــحــافــظ جميع 
الــجــهــات الــلــيــبــيــة عــلــى الـــهـــدوء على 
الــخــطــابــات  الأرض، وأن تمتنع عــن 
الــتــصــعــيــديــة، وأن تتخذ  ــال  ــعــ والأفــ
خــطــوات فــوريــة لعكس الاستقطاب 
السياسي الذي ينتقل لأعمال عنف».

ــال الــصــديــق  ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـ
الــــكــــبــــيــــر، مــــحــــافــــظ مـــــصـــــرف لــيــبــيــا 
المــركــزي، إنــه بحث أمــس، فــي تونس، 
مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية 
لــشــؤون الــشــرق الأدنــــى بـــاربـــرا ليف، 
بحضور السفير الأميركي لدى ليبيا 
ريــتــشــارد نــورلانــد، الــتــعــاون المشترك 
مــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة والمــؤســســات 
الأميركية، كالوكالة الأميركية للتنمية 
ــم الــفــنــي لــلــمــصــرف  ــدعـ فـــي بــــرامــــج  الـ
بــالــعــديــد مــن المـــجـــالات، وجــهــوده في 

تطوير الإفصاح والشفافية.

الدبيبة خلال لقائه بالسفير التركي في طرابلس كنعان يلماز (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

«الأمم المتحدة» تدعو لمعالجة حالات 
«الاختفاء القسري» في ليبيا

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
السلطات المعنية إلى «معالجة حالات الاختفاء 
الــقــســري كــجــزء مــن عملية مصالحة وطنية، 
تـــقـــوم عــلــى الـــحـــقـــوق، وتـــؤكـــد حـــق الــعــائــلات 
في معرفة مصير أحبائها والعدالة الحقة». 
وأعربت البعثة الأممية في بيان أول من أمس 
عن «تضامنها مع عدد لا حصر له من ضحايا 
الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا، وذلك 
بــمــنــاســبــة الــيــوم الــعــالمــي لــضــحــايــا الاخــتــفــاء 
ــــالات لــلاخــتــفــاء  الـــقـــســـري». وعـــرفـــت لــيــبــيــا حـ
الــقــســري فــور انـــدلاع «الــثــورة» فــي ١٧ فبراير 
انــفــلات  (شــبــاط) عـــام ٢٠١١، ومـــا أعقبها مــن 
أمــنــي. لــكــن هـــذه الــجــرائــم زادت حــدتــهــا على 
خلفيات سياسية بين المناطق والمــدن المؤيدة 
«الثورة»، التي أسقطت نظام معمر القذافي،  لـ
والمعارضة لها، وتنامت هذه الظاهرة كثيراً 
بعد الانقسام السياسي، الذي ضرب البلاد عام 
٢٠١٤ بهدف «تصفية الحسابات السياسية 
بين الخصوم». ونقل البيان أن البعثة الأممية 

«وثقت حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم 
إلــى ناشطين  مــعــارضــون سياسيون، إضــافــة 
سياسيين من النساء والرجال، ومدافعين عن 
حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين 
وقضاة. فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، 
فــيــمــا بــقــي مـــكـــان وجـــــود الآلاف مـــن الــنــســاء 
ــعــــروف عـــلـــى مــر  ــال غـــيـــر مــ ــ ــفـ ــ ــال والأطـ ــ ــرجـ ــ والـ

السنين».
وقال القائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون 
زينينغا إن البعثة «تؤكد مجدداً أن الاختفاء 
ــو تـــم الإفـــــراج  الـــقـــســـري لأي شـــخـــص، حــتــى لـ
عــنــه، يــعــد انــتــهــاكــاً خــطــيــراً لــلــقــانــون الــدولــي 
لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، 
إلــى جريمة ضد الإنسانية». ومن  وقــد يرقى 
أبــرز ضحايا حــالات الاختفاء في ليبيا،  بين 
النائبة البرلمانية سهام سرقيوة، التي داهم 
مسلحون ملثمون منزلها عــام ٢٠١٩، بعدما 
أصابوا زوجها في ساقه بالرصاص، ودمروا 
كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط منزلها لإخفاء 
معالم الجريمة، و«اقتادوها معهم»، بحسب 

مقربين من أسرتها.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

انتشال ١٥ جثة مجهولة 
من مقبرتين جماعيتين في سرت

أعلنت «الهيئة العامة للبحث والتعرف 
عـــلـــى المـــفـــقـــوديـــن»، أمــــــس، انـــتـــشـــال ١٥ جــثــة 
مجهولة الهوية من مقبرتين جماعيتين بباحة 
ابــن سينا التعليمي» فــي مدينة  «مستشفى 
سرت، من قبل فريق إدارة البحث عن الرفات 
التابع لها. وأوضحت الهيئة عبر صفحتها 
على «فــيــســبــوك» أنــه جــرى اســتــخــراج سبعة 
جــثــث مــجــهــولــة الــهــويــة مـــن المــقــبــرة الأولــــى، 
وخــمــســة جــثــث أخــــرى مــجــهــولــة الــهــويــة من 
النيابة  الثانية، بحضور ممثلين عن  المقبرة 
الــعــامــة والــطــب الــشــرعــي فــي ســـرت. وتــم دفن 
الجثامين بالتنسيق مع نيابة سرت، بحسب 
تقرير لبوابة الوسط الإخبارية الليبية، أمس.

وأكدت الهيئة العمل على دفن الجثامين 
بالتنسيق مع النيابة الجزئية بسرت، بعد 

الــعــمــل عــلــيــهــا مـــن قــبــل الــفــريــق المــخــتــص من 
الطب الشرعي، الذي قام بأخذ عينات العظام 
منها للعمل عليها بإدارة المختبرات بالهيئة 
الـــنـــووي، ومقارنتها  الــحــمــض  لاســتــخــلاص 
ــقـــوديـــن  ــفـ ــــي المـ ــالـ ــ ــنـــات المـــرجـــعـــيـــة لأهـ ــيـ ــعـ ــالـ بـ

المسجلين لدى الهيئة.
الــحــالــي، أعلنت  وفــي ٢٤ أغسطس (آب) 
الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، 
انتشال ٧ جثامين من مقبرة جماعية بباحة 
مــســتــشــفــى ابــــن ســيــنــا الــتــعــلــيــمــي فـــي ســـرت، 
النيابة الجزئية سرت  بعد تلقيها بلاغاً من 

بشأنها.
ونـــوهـــت الــهــيــئــة حــيــنــهــا بــأنــه سيجري 
عرض الجثامين على الطب الشرعي، والقيام 
الــعــظــام لاســتــخــلاص الحمض  بــأخــذ عينات 
النووي، وإحالتها لإدارة المختبرات بالهيئة 

العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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أول احتفال ديني مسيحي منذ ١٠ أعوام في ريف إدلب

ــيــــون فـــي  ــيــــحــ ــــل مــــســ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
ريف إدلب علناً، بإعادة افتتاح 
كنيسة القديسة آنا، بعد إغلاقها 
ــقــــطــــاع إقــــامــــة الاحــــتــــفــــالات  وانــ
الـــديـــنـــيـــة فـــيـــهـــا، لأكـــثـــر مــــن ١٠ 
الــحــرب السورية  أعـــوام، بسبب 
ونزوح عدد كبير من المسيحيين 
من مناطقهم، وذلك وسط أجواء 
ــازيـــج، وتــرديــد  مــن الــفــرح والأهـ
الـــتـــرانـــيـــم الـــديـــنـــيـــة، وبــحــمــايــة 
مباشرة من قِبل قوى أمنية في 

محافظة إدلب.
وقــــال أبـــو لــوكــســا (مــواطــن 
مسيحي) في قرية القنية بريف 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن  إدلــــب، لـــ
أبــنــاء الطائفة  «عـــدداً كبيراً مــن 
المسيحية، وعلى رأسهم رجال 
ديــن، من قرى وبلدات الجديدة 
افتتحوا  واليعقوبية،  والقنية 
فـــي ٢٨ أغــســطــس (آب)،  ــد  ــ الأحـ
آنـــا، فــي بلدة  الــقــديــســة  كنيسة 
الـــيـــعـــقـــوبـــيـــة، فـــــي ريـــــــف جــســر 
ــغـــور شـــمـــال غـــربـــي إدلـــــب،  ــشـ الـ
ــا الـــفـــرح  ــ ــادهـ ــ وســــــط أجـــــــــواء سـ

ــة  ــمـ ــعـ ــم الأطـ ــديــ ــقــ ـــرور وتــ ــ ــســ ــ ــ والـ
والمـــأكـــولات لــلــحــضــور، وتــبــادل 
التهاني احتفاءً بإعادة افتتاح 
الــكــنــيــســة. كـــمـــا أقــــامــــوا لــلــمــرة 
ــى قـــداســـاً احــتــفــالــيــاً بعيد  ــ الأولـ
آنــا اليعقوبية،  ميلاد القديسة 
ــوام،  ــ ـــ١٠ أعــ ــ ــ ل بـــعـــد انـــقـــطـــاع دام 
بسبب الحرب السورية ونزوح 
ــيـــر مـــــن أبـــــنـــــاء الــــقــــرى  ــبـ عـــــــدد كـ
المسيحية، إلى مناطق مختلفة 

في سوريا وخارجها».
ــــح، أن «أبـــنـــاء الــقــرى  وأوضـ
والبلدات المسيحية شمال غربي 
إدلـــب، اعــتــادوا خــلال السنوات 
المــاضــيــة (مــنــذ سيطرة فصائل 
المعارضة على إدلب)، على إقامة 
أعياد الميلاد وممارسة الشعائر 
والطقوس الدينية في المنطقة، 
على نطاق ضيق ومحدود، من 
دون تصويرها أو تداولها على 
وسائل الإعلام، لأسباب أمنية».

إلــــى أن «أبــــو محمد  ولــفــت 
الــجــولانــي زعــيــم (هيئة تحرير 
الشام) وعد خلال زيارة خاصة 
لــه لمنطقة اليعقوبية قبل فترة 
قــصــيــرة الــتــقــى خــلالــهــا وجــهــاء 

ورجال دين مسيحيين من أبناء 
المــنــطــقــة، بــحــمــايــة المــســيــحــيــين 
فــــي مــنــاطــقــهــم والــــســــمــــاح لــهــم 
بممارسة طقوسهم وشعائرهم 

ــة واطــمــئــنــان،  الــديــنــيــة بــكــل راحـ
وإعـــــــــــــــــادة الأمــــــــــــــلاك الــــخــــاصــــة 
لأصحابها بعد إثبات ملكيتها. 
ــلـــى أن كــــل مــســيــحــي  وشــــــــدّد عـ

(مُهجر) من أبناء هذه المناطق، 
داخل سوريا وخارجها، مرحّب 
إلــى بلدته  الــعــودة  فيه ويمكنه 

ومنزله واستعادة أملاكه».

وعن أهمية كنيسة القديسة 
ــا، بــريــف جــســر الــشــغــور، قــال  آنـ
أحد أبناء قرية اليعقوبية، إنه 
«وفق التقاليد الشعبية، يعتقد 

ــداة إلـــى  ــهــ ــذه الــكــنــيــســة مــ ــ أن هـ
السيدة آنــا، وهــي والـــدة يهوذا 
المسمى باسم الأســقــف كوريغ، 
ــتــــي اســـتـــشـــهـــدت فــــي الـــقـــرن  والــ
ــقــــدس.  ــــي الــ الـــــرابـــــع لـــلـــمـــيـــلاد فـ
ويحكى أن الملكة هيلانة عندما 
قدمت إلى القدس بغية البحث 
الـــذي صــلــب عليه  عــن الصليب 
يسوع المسيح، فإن يهوذا وأمه 
آنـــا هــمــا الـــلـــذان ســاعــداهــا على 
اكتشاف الصليب ومن ثم اعتنقا 
المسيحية، فرسّم يهوذا أسقفاً 
ــغ. ويــقــام  وسُـــمـــي بـــاســـم كــــوريــ
عيد القديسة آنا منذ ذلك الحين 
إلى الآن، في آخر أحد من شهر 
أغسطس فــي كــل عــام، فــي قرية 
الــيــعــقــوبــيــة، حــيــث كـــان يــتــوافــد 
أبناء طائفة الأرمن الأرثوذكس 
في سوريا إلى كنيسة القديسة 

آنا وممارسة طقوس العيد».
وقــال أبــو محمد (٦٥ عاماً) 
من قرية الملند (السنية) المجاورة 
لقرية اليعقوبية، بــريــف جسر 
الشغور، إنه على الرغم من أنه 
مــســلــم، ولــكــن تــربــطــه صــداقــات 
ــلــــى المــــحــــبــــة والمــــــــودة  قــــائــــمــــة عــ

وتـــبـــادل الـــزيـــارات والمــعــايــدات، 
ــنــــين، مــع  ــعــــشــــرات الــــســ تـــمـــتـــد لــ
عــدد من أبناء القرى المسيحية 
المـــجـــاورة لــقــريــتــه، وهـــو سعيد 
جـــــداً بـــعـــد مـــشـــاهـــدتـــه جـــيـــرانـــه 
(المسيحيين)، يحتفلون مجدداً 
بطقس ديــنــي مسيحي خــاص، 
بعد انقطاع لسنوات، بحماية 
الــقــوى الأمنية في  مباشرة مــن 
مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــب، وتـــســـهـــيـــلات 

كبيرة من الجهات المختصة.
وكان نحو ١١ ألف مسيحي 
ــدات  ــ ــلـ ــ ــي قـــــــرى وبـ ــ يـــعـــيـــشـــون فــ
اليعقوبية والــقــنــيــة والــجــديــدة 
شـــــمـــــال غـــــربـــــي إدلــــــــــــب، وقــــــرى 
ــيــــة وحــــــلــــــوز غـــربـــهـــا،  ــانــ الــــغــــســ
فـــــي حـــــين كــــــان عــــــدد قـــلـــيـــل مــن 
المـــســـيـــحـــيـــين يـــعـــيـــش فـــــي مـــدن 
ــغـــور. إلا أن  إدلـــــب وجـــســـر الـــشـ
ظروف الحرب السورية وقصف 
ــاوزات  ــ ــجـ ــ ــــوري وتـ ــــسـ الـــنـــظـــام الـ
بعض الفصائل خلال السنوات 
المــاضــيــة، دفــعــت أعـــــداداً كبيرة 
مــنــهــم إلــــى مـــغـــادرة مــنــاطــقــهــم، 
ــاتــــجــــاهــــات مـــخـــتـــلـــفـــة (داخــــــل  بــ

سوريا وخارجها).

افتتاح كنيسة القديسة آنا اليعقوبية في ريف إدلب بعد ١٠ أعوام من الإغلاق (الشرق الأوسط)

الحملة الأمنية تسفر عن القبض على ١٠٠ مشتبه به وإزالة ٩٦ خيمة

«أمن مخيم الهول» وإدارته يدرسان تقسيم قطاعاته المكتظة إلى جزر معزولة

تدرس إدارة مخيم الهول وقوى 
«الإدارة  الأمــــن الــداخــلــي الــتــابــعــة لـــــــ
الذاتية لشمال وشرق سوريا» عزل 
قطاعات مخيم الهول وفصلها عن 
بعضها البعض. ومع دخول الحملة 
الأمنية يومها السابع، كشفت قوات 
الأمــــن حــصــيــلــة عــمــلــيــاتــهــا الأمــنــيــة 
بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــى ١٠٠ مــطــلــوب 
بتعاونهم مع خلايا موالية لتنظيم 
«داعــــــــش» وأزالــــــــت عــــشــــرات الــخــيــم 
المشبوهة، فــي وقــت وصــل وفــد من 
قيادة التحالف الدولي والخارجية 
الأميركية لمخيم الهول للاطلاع على 
نتائج الحملة الأمنية الواسعة من 

نوعها.
وقال مصدر أمني بارز من إدارة 
المخيم إنه جرى بحث آليات وطرق 
ــزل قــطــاعــات المــخــيــم، وعـــددهـــا ٩  عــ
أقــســام، بــهــدف فصلها وعــزلــهــا عن 
بعضها، على غــرار القسم الخاص 
الــذي يتعرض  بالعائلات المهاجرة 
لـــــرقـــــابـــــة صــــــارمــــــة وهــــــــو مـــفـــصـــول 
بشبكات أسلاك وكاميرات مراقبة. 

المــــســــاحــــة  المــــــصــــــدر أن  وأكــــــــــد 
الجغرافية الكبيرة للمخيم ووعورة 
الأراضـــــــــي الـــصـــحـــراويـــة والـــكـــثـــافـــة 
الــســكــانــيــة تــحــول دون تــنــفــيــذ هــذه 
المهمة بوقت سريع، غير أن تصاعد 
وتـــــيـــــرة جـــــرائـــــم الــــقــــتــــل وعـــمـــلـــيـــات 
ــالات الاعـــتـــداء دفــعــت  ــ الاغــتــيــال وحـ
قوى الأمن إطلاق الحملة. وأضاف: 
«وصلتنا معلومات استخباراتية 
تفيد بمساعي ونوايا خلايا داعش 
بالسيطرة على كامل المخيم، لذلك 
بدأت إدارة المخيم وقوات الأمن بحث 
ســبــل كــيــفــيــة عـــزل المــخــيــم جــغــرافــيــاً 

وفصله عن بعض».
الـــهـــجـــوم  المــــصــــدر أن  وكــــشــــف 
الدامي لخلايا «داعــش» على سجن 
الثانوية الصناعية في حي الغويران 
جنوب مدينة الحسكة بداية العام 
الجاري، تم تنفيذ جزء من مخططه 

مــن داخــل المخيم وشــاركــت عناصر 
من الخلايا النائمة فيه. «كان هناك 
تنسيق بين الخلايا النائمة بالهول 
ــمـــي الـــخـــلايـــا  ــتـــزعـ ــع مـ ــ ــه مـ ــ ــارجــ ــ وخــ
بـــالـــســـجـــن والمـــــنـــــاطـــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لــلاحــتــلال الــتــركــي شــمــالــي الــبــلاد، 
ــقــــدمــــون لـــهـــا الـــدعـــم  ــا ويــ ــهـ ــرونـ ــديـ يـ

الاستخباراتي والأمني والمادي».
ولــلــيــوم الــســابــع على الــتــوالــي، 
تستمر العملية الأمــنــيــة بمشاركة 
ألفي عنصر من قوى الأمن الداخلي 
ــدات  ــوات الــتــدخــل الــســريــع ووحــ ــ وقـ
خــــاصــــة مـــــن قــــــــوات «قـــــســـــد» بـــدعـــم 
وتنسيق من قوات التحالف الدولي 
المناهض للتنظيم وبتغطية جوية 
ــالــــف. وتـــعـــرض  ــحــ ــتــ ــران الــ ــ ــيـ ــ ــن طـ ــ مـ
القطاع السابع الخاص بالنازحين 
السوريين أمــس الأربــعــاء للمداهمة 
عند الخامسة فجراً، بعد فرض حظر 
لــلــتــجــول ومــنــع الـــخـــروج والـــدخـــول 
«عـــبـــر مـــكـــبـــرات الــــصــــوت»، عــلــى أن 
تــشــمــل الــحــمــلــة الــقــطــاعــين الــثــامــن 

والتاسع.
بدوره، أكد عضو القيادة العامة 
لقوات الأمن الداخلي بالإدارة الذاتية 
العميد علي الحسن، أنهم أحبطوا 

محاولات أمنية عدة للسيطرة على 
ــال  ــارج. وقــ ــ ــخـ ــ ــن الـ ــول مــ ــهــ مــخــيــم الــ
فـــي حــديــث إلــــى «الـــشـــرق الأوســــط» 
مـــن مــخــيــم الـــهـــول: «بــقــيــت الــخــلايــا 
ــة بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات  ــراسـ ــزداد شـ ــ تــ
ضــد المــدنــيــين وســقــط هــذا الــعــام ٤٤ 
امـــرأة وطــفــلان».  ضحية بينهم ١٤ 
وتــابــع المــســؤول الأمــنــي الــبــارز بأن 
ــا اســــتــــخــــدمــــت طـــرقـــاً  ــلايــ ــخــ ــذه الــ ــ ــ هـ
وأدوات للتعذيب والــقــتــل مارسها 
التنظيم خــلال ســنــوات حكمه على 
مناطق واسعة في سوريا والعراق 
قبل دحره والقضاء عليه في مارس 

(آذار) ٢٠١٩.
وقال الحسن: «استخدموا طرقاً 
وحشية في القتل ومارسوا الإرهاب 
عبر الإعدامات الميدانية ومسدسات 
مــــــزودة بــكــاتــم لــلــصــوت والـــبـــنـــادق 
الــحــربــيــة. كـــانـــت الــضــحــايــا تــعــذب 
ثم ترمى جثثها في أقنية الصرف 
ــذه الــخــلايــا  ــ الـــصـــحـــي». وعـــمـــلـــت هـ
المـــتـــعـــاونـــة مـــع الــتــنــظــيــم مـــن داخـــل 
المخيم مع شبكات وجماعات موالية 
«داعش» لنشر الفكر المتطرف بين  لـ
الأطـــفـــال والــفــتــيــان وتــدريــبــهــم على 

نشر الدعاية التحريضية. 

ــوا عـــامـــلـــين فــي  ــلـ ــتـ «هــــــــددوا وقـ
ــوا  ــدفـ ــهـ ــتـ ــة واسـ ــيـ ــانـ مـــنـــظـــمـــات إنـــسـ
أفـــــــراد قـــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي الأمــــر 
الــذي تطلب إطــلاق الحملة الأمنية 
الــثــانــيــة»، قال  الــواســعــة بمرحلتها 
الحسن مشيراً إلى أن حصيلة جرائم 
القتل مقارنة بالعام الفائت أظهرت 
أن هناك زيــادة ملحوظة في وتيرة 

العمليات داخل مخيم الهول.
ويعد هذا المخيم الذي يقع على 
بُعد نحو ٤٥ كيلومتراً شرق مدينة 
ــر المــخــيــمــات  ــبـ الــحــســكــة مــــن بــــين أكـ
على الإطــلاق في سوريا ويضم ٥٦ 
ألفاً معظمهم من النساء والأطفال، 
غالبيتهم مــن اللاجئين العراقيين. 
كما يــؤوي قسماً خاصاً بالعائلات 
المـــــهـــــاجـــــرة مــــــن عــــــائــــــلات عـــنـــاصـــر 
الـــتـــنـــظـــيـــم، وهـــــم ١٠ آلاف شــخــص 
يـــتـــحـــدرون مـــن ٥٤ جــنــســيــة غــربــيــة 

وعربية.
قـــوات الأمــن  وبحسب حصيلة 
الـــداخـــلـــي المـــنـــشـــورة عــلــى مــوقــعــهــا 
ــدد الأشـــخـــاص  ــ ــل عـ ــ ــمـــي، وصـ الـــرسـ
الــذيــن قــبــض عليهم حــتــى تــاريــخــه 
ــام الــســتــة الأولــــى من  خـــلال أول الأيــ
العملية الأمنية ٩٨ مشتبهاً، فيما 

أزيــلــت ٩٦ خيمة كانت تستخدمها 
لـــلـــدورات الشرعية  خــلايــا التنظيم 
وتــحــركــاتــهــا الإرهـــابـــيـــة ولإصـــــدار 

أحكام القتل والاغتيال. 
إلـــى ذلــــك، بــحــث نــائــب الــقــيــادة 
ــام المـــشـــتـــركـــة  ــ ــهـ ــ ــوات المـ ــ ــقـ ــ ــة لـ ــامــ ــعــ الــ
فـــي عــمــلــيــة الـــعـــزم الــصــلــب الــتــابــعــة 
لــلــتــحــالــف الــــدولــــي كـــــارل هــاريــســن 
وممثل الخارجية الأميركية بشمال 
شرقي سوريا نيكولاس غراينجر، 
مــع الــقــيــادة الــعــامــة لـــــقــوات «قــســد» 
وإدارة مخيم الهول، نتائج الحملة 
ــلـــقـــتـــهـــا الــــقــــوات  الأمــــنــــيــــة الــــتــــي أطـ
بالمخيم فــي ٢٦ مــن شهر أغسطس 
(آب). وشدد الوفد على تقديم الدعم 
المستمر للقوات في محاربة الإرهاب 
ومساندتها ودعم جهود قوى الأمن 
بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى خــــلايــــا «داعــــــــش» 

وتعقبها في المخيم.
ونـــقـــل عـــضـــو الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
فــي «قــســد» مــحــمــود بــرخــدان خــلال 
الاجتماع مع وفد التحالف، بواعث 
المــخــاوف الأمنية مــن زيـــادة أنشطة 
المــوالــيــة للتنظيم وارتــفــاع  الــخــلايــا 
حصيلة ضــحــايــاهــا، وقــــال: «لــذلــك 
كانت الحاجة الملحّة لهذه العملية 
بــهــذا التوقيت مــع ازديـــاد تحركات 
خلايا (داعش) لتنفيذ عمليات داخل 
ــارج المــخــيــم، وارتـــكـــاب المــجــازر  ــ وخـ

بحق القاطنين فيه».
ــــرة المـــخـــيـــم فــي  ــديـ ــ ــبــــت مـ ــالــ وطــ
اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» 
جيهان حنان دول التحالف الدولي 
ــيـــة بــمــعــالــجــة  ــنـ والــــحــــكــــومــــات المـــعـ
ــلـــف مـــخـــيـــم الــــهــــول عــبــر  ــة لمـ ــعـ ــريـ سـ
اســتــعــادة رعــايــاهــا، وقـــالـــت: «على 
جــمــيــع الـــــدول والـــحـــكـــومـــات تحمل 
مــســؤولــيــة جــــراء تـــدهـــور الأوضــــاع 
الأمــنــيــة الأخــيــرة الــتــي وصـــل إليها 
ــــي عــن  ــــدولـ المـــخـــيـــم، فـــالـــتـــغـــاضـــي الـ
شبكات التواصل والتمويل، إضافة 
لــعــدم اســتــعــادة رعـــايـــاهـــا، عناصر 
فـــي الانـــفـــلات  لــعــبــت أدواراً كــبــيــرة 

الأمني».

قوة من «أمن مخيم الهول» داخل المخيم (رويترز)

فصائل المعارضة تستقدم تعزيزات عسكرية تحسباً لتقدم قوات النظام

د قصفها على إدلب
ّ

المقاتلات الروسية تجد

ــاتــــلات  ــقــ ــدفــــت المــ ــهــ ــتــ اســ
الــروســيــة، أمــس (الأربــعــاء)، 
محيط مدينة إدلب بعدد من 
الغارات الجوية، تزامناً مع 
مواجهات عنيفة بالأسلحة 
الــثــقــيــلــة، شــهــدتــهــا خــطــوط 
الــــتــــمــــاس فـــــي ريــــفــــي إدلـــــب 
وحلب شمال غــرب سوريا، 
بـــين قــــوات الــنــظــام الــســوري 
والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة من 
جــانــب، وفــصــائــل المعارضة 
من جانب آخر، وأسفرت عن 
وقـــوع إصــابــات فــي صفوف 

الطرفين. 
ــل  ــائـ ــــت فـــصـ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
المعارضة تعزيزات عسكرية 
جديدة إلى خطوط التماس، 
تحسباً لأي محاولة تقدم من 
قــبــل قـــوات الــنــظــام الــســوري 

وحلفائه.
وأفـــــــــــــاد نـــــاشـــــطـــــون فـــي 
محافظة إدلـــب بــأن «طــائــرة 
ــيــــة روســـــيـــــة انـــطـــلـــقـــت  ــربــ حــ
مـــن قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم بــريــف 
الـــــلاذقـــــيـــــة، نــــفــــذت غــــارتــــين 
جويتين بــصــواريــخ فراغية 
شديدة الانفجار على معمل 
الكونسورة بمحيط إدلب من 
الجهة الغربية ومحيط قرية 
ســرجــة فــي ريفها، مــا أسفر 
عــن إصــابــة مدنيين بجروح 
خطيرة، عملت فــرق الإنقاذ 
على إسعافهم إلى المشافي. 
فيما قامت فرق الدفاع المدني 
السوري (الخوذ البيضاء)، 
بــــإزالــــة الأنــــقــــاض والــبــحــث 
عن ناجين، وسط تحذيرات 
أطلقتها مــراصــد المعارضة 
من تحليق مكثف لطائرات 
حربية واســتــطــلاع روسية، 
شــــهــــدتــــه أجــــــــــواء مــحــافــظــة 

إدلب. 
ويأتي ذلك بعد أيام من 

تــنــفــيــذ المـــقـــاتـــلات الــروســيــة 
١٤ غــــارة جــويــة بــصــواريــخ 
فـــراغـــيـــة، اســتــهــدفــت الــجــهــة 
الغربية لمدينة إدلب والسجن 
المركزي، أسفرت عن إصابة 
ــجــــروح بــلــيــغــة  ٣ مـــدنـــيـــين بــ

حينها».
وأعــــــــــلــــــــــنــــــــــت مـــــــــراصـــــــــد 
المعارضة شمال غرب سوريا 
عــن «تصعيد عــســكــري غير 
ــنــــظــــام  مــــســــبــــوق لــــــقــــــوات الــ
ــات الإيــــرانــــيــــة،  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــيـ والمـ
الثقيلة وراجمات  بالمدفعية 
الـــــــــــصـــــــــــواريـــــــــــخ وقـــــــــذائـــــــــف 
ــات، اســـتـــهـــدف قـــرى  ــابــ ــدبــ الــ
بينين ودير سنبل وكنصفرة 
بــلــدة كفرنبل بجبل  محيط 
الزاوية جنوب إدلب. وأسفر 
الــقــصــف عـــن إصـــابـــة مــدنــي 
(مــزارع)، وأضــرار كبيرة في 
ــزارع والمــمــتــلــكــات، تزامناً  المــ
مــع قصف مماثل طــال بلدة 
كفرتعال بريف حلب الغربي، 
دون تسجيل وقوع إصابات 

في صفوف المدنيين. 
وقــــــــــابــــــــــل ذلـــــــــــــك قــــصــــف 
عنيف براجمات الصواريخ 
ــن قــبــل  ــع الــثــقــيــلــة مــ ــ ــدافـ ــ والمـ
فصائل المعارضة فــي غرفة 
عمليات (الفتح المبين)، على 
مواقع عسكرية تابعة لقوات 
النظام السوري والميليشيات 
الإيرانية في مناطق كفروما 
وكـــفـــرنـــبـــل ومـــحـــيـــط مــديــنــة 
ســــــــراقــــــــب جــــــنــــــوب وشــــــــرق 
ــافـــظـــة إدلـــــــــب، ومــــواقــــع  مـــحـ
فــــي جـــبـــل الـــتـــركـــمـــان بــريــف 
الـــلاذقـــيـــة الـــشـــرقـــي، مــعــلــنــة 
وقــــوع إصـــابـــات بــشــريــة في 

صفوفها».
وقال مصدر عسكري في 
فــصــائــل المــعــارضــة الــعــامــلــة 
ــــب وريــــف  فــــي مــحــافــظــة إدلــ
ــراً لـــتـــزايـــد  ــ ــظـ ــ ــه «نـ ــ ــلــــب، إنــ حــ
حــــدة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 

ــام وحـــلـــفـــائـــه  ــظــ ــنــ ــوات الــ ــ ــقـ ــ لـ
والغارات الجوية الروسية، 
الذي يستهدف مناطق عدة 
ــــب وريــــف  فــــي مــحــافــظــة إدلــ
حــلــب، جـــرى تــعــزيــز المــواقــع 
على  للمعارضة  العسكرية 
الخطوط الأمامية والقريبة 
مـــن خـــط الــتــمــاس مـــع قـــوات 
الــنــظــام، بمزيد مــن القواعد 
ــة، والآلــــــيــــــات  ــ ــيــ ــ ــاروخــ ــ ــــصــ الــ
المــدربــين  الثقيلة والمــقــاتــلــين 
على القتال وخوض المعارك، 
تحسباً لأي عملية عسكرية 
برية مفاجئة لها، لا سيما 
أنه جرى رصد قدوم تعزيزات 
عسكرية للنظام إلى مواقعه 
القريبة من خطوط التماس 
في جبل الزاوية جنوب إدلب 
وجبل الأكراد بريف اللاذقية 
الشرقي خلال الأيام الأخيرة 

الماضية».
وأكد مصطفى (٥١ عاماً) 
أن «القصف المتزايد لقوات 
الــنــظــام الـــســـوري وحــلــفــائــه، 
خـــلال الآونــــة الأخـــيـــرة، على 
قــــرى جــبــل الــــزاويــــة جــنــوب 
إدلـــب، خــلّــف نحو ١٣ قتيلاً 
من المدنيين بينهم ٣ أطفال، 
وإصـــابـــة عـــدد آخـــر بــجــروح 
خطيرة، ما أجبر أكثر من ٣ 
آلاف نسمة على النزوح من 
قراهم إلى المخيمات، تزامناً 
بــــدء جــنــي محاصيلهم  مـــع 
الزراعية (تين وزيتون). فيما 
ل عدد كبير من المدنيين 

ّ
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البقاء فــي مناطقهم، وسط 
ظـــروف إنسانية ومعيشية 
صعبة، يفتقدون فيها مياه 
الـــشـــرب الــكــافــيــة والـــطـــعـــام، 
فــضــلاً عــن إقامتهم الدائمة 
لــيــلاً ونــهــاراً داخـــل الكهوف 
والمــغــارات خشية تعرضهم 
الثقيلة  بالمدفعية  للقصف 
والــصــواريــخ مــن قــبــل قــوات 

النظام».

مخاوف أهلية من تكرار سيناريو مدينة طفس في مدينة جاسم

تعزيزات عسكرية جديدة للنظام السوري إلى ريف درعا الشمالي

عــززت قــوات النظام السوري 
نــقــاطــهــا الــعــســكــريــة فــــي مــحــيــط 
مــــديــــنــــة جــــاســــم فـــــي ريـــــــف درعـــــا 
الشمالي، أمس الأربعاء. إذ أنشأت 
نـــقـــطـــة عـــســـكـــريـــة جــــديــــدة شــمــال 
مدينة جــاســم، وعـــززت الحواجز 
ــة المــحــيــطــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والــــنــــقــــاط الـ
بــالمــديــنــة مـــن الــجــهــتــين الــغــربــيــة 
والـــشـــمـــالـــيـــة، وأجـــــــــرت عــمــلــيــات 
تمشيط للمنطقة بواسطة طائرات 
اســتــطــلاعــيــة تــزامــنــاً مــع عمليات 
تفتيش دقيقة في المــزارع القريبة 
مـــن الــنــقــاط الــعــســكــريــة. ومــنــعــت 
المزارعين الموجودين في الأراضي 
الــزراعــيــة مــن مــغــادرتــهــا، ودقــقــت 
ــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة. كــمــا  ــاقـ ــبـــطـ بـ
انتشرت قــوات عسكرية حكومية 
الــواصــل بــين مدينة  على الطريق 

جاسم – سملين.
وقالت مصادر محلية إن رتلا 
الــســوري  الــنــظــام  لــقــوات  عسكريا 
الــخــط الحربي غرباً  شــوهــد على 
المـــعـــروف محلياً بمنطقة السهم 
١٠٠ قــــرب تـــل الــجــابــيــة. ويــتــألــف 
الرتل من عربات عسكرية تحمل 
عناصر يرافقها دبابتان وعربات 

BMB، وسيارات تحمل رشاشات 
أرضية ثقيلة.

ــقــــت هـــــــذه الــــتــــحــــركــــات  ــبــ وســ
الجديدة في أطراف مدينة جاسم، 
تــعــزيــزات عسكرية أخـــرى دخلت 
المدينة في منتصف يوليو (تموز) 
المـــاضـــي. إذ عــــززت قــــوات الــنــظــام 
السوري نقاطها بعناصر وآليات 
جــديــدة فــي تــل مــطــوق العسكري 
الـــواقـــع شــــرق جـــاســـم، وضــاعــفــت 
عدد النقاط العسكرية في محيط 
التل ودعّمته بنقطتين عسكريتين 
جـــديـــدتـــين. فــيــمــا تـــم تــعــزيــز عــدة 
ــواجــــــز عــــنــــد أطـــــــــــراف المـــديـــنـــة  حــــ
بعناصر جديدة، بين بلدة جاسم 
ــر، وتـــحـــصـــين حـــاجـــز  ــمــ ــدة نــ ــ ــلـ ــ وبـ
المـــزيـــرعـــة غــــرب المـــديـــنـــة، وإغــــلاق 

الطرقات هناك بسواتر ترابية. 
ــرى تـــعـــزيـــز المـــركـــز  ــ ــك، جـ ــذلــ كــ
الثقافي الذي يعتبر نقطة عسكرية 
لعناصر فرع أمن الدولة، وتحويله 
لما يشبه الثكنة العسكرية، وسط 
مـــخـــاوف مـــن قـــيـــام قـــــوات الــنــظــام 
بتنفيذ عمليات اقتحام وتهديد 
لمدينة جــاســم كما حصل مؤخراً 
ــا  ــ ــريــــف درعـ ــفـــس بــ ــة طـ ــنـ ــديـ ــــي مـ فـ
الغربي، لاسيما بعد اجتماعات 
عــقــدت قــبــل فــتــرة بــين ضــبــاط من 

الــتــابــعــة للنظام  الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
الـــســـوري فـــي درعــــا وأعـــضـــاء من 
لجنة التفاوض في المدينة، طالب 
«طــــرد خــلايــا  ــنـــظـــام بـــــ خـــلالـــهـــا الـ
داعـــش المــوجــودة فــي الــبــلــدة»، أو 

القيام بعمليات عسكرية تهدف 
إلى ملاحقة هذه الخلايا، بحسب 
زعــمــهــم. فـــي وقـــت تــعــيــش مدينة 
جــاســم ومــحــيــطــهــا حــالــة انــفــلات 
أمـــنـــي كــبــقــيــة مـــنـــاطـــق مــحــافــظــة 

الــتــي تتمثل بعمليات قتل  درعـــا 
واغــتــيــالات استهدفت معارضين 

سابقين وقوات حكومية سورية.
ومــــــا زال الانـــــفـــــلات الأمـــنـــي 
ــى مـــنـــاطـــق  ــلــ ــه عــ ــلالــ ــظــ يـــفـــضـــي بــ

ــيــــث أفـــــــادت  ــــوب ســــــوريــــــا، حــ ــنـ ــ جـ
شبكة «درعــا ٢٤» بأنه تم العثور 
عــلــى جــثــة الـــشـــاب بـــاســـم محمد 
ياسر المحاميد على أوتوستراد 
ــا بـــالـــقـــرب مـــن مــفــرق  ــ دمـــشـــق درعـ

بلدة الغارية الغربية بريف درعا 
الشرقي، ويظهر عليها آثار إطلاق 
نار من مسافة قريبة. وأضافت أن 
الشاب ينحدر من بلدة أم المياذن 
في ريــف محافظة درعــا الشرقي. 
وبحسب مصدر محلي، فإنه متهم 
إلـــى تنظيم «داعــــش»،  بــالانــتــمــاء 
قد الاتصال به قبل يومين. في 

ُ
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وقــت قــال نــاشــطــون مــن درعـــا إنه 
لم يتم التأكد من انتماء المحاميد 
لــكــنــه تــعــرض  لتنظيم «داعــــــش»، 
لـــلاعـــتـــقـــال مــــع شـــخـــص آخـــــر فــي 
منطقة يوجد فيها حاجز عسكري 
تابع للقوات الحكومية عند بلدة 

نصيب الحدودية مع الأردن.
ــقـــة  ــنـــطـ وبـــــالـــــحـــــديـــــث عـــــــن المـ
الــحــدوديــة الــســوريــة – الأردنـــيـــة، 
أعلنت وكالة الأنباء الأردنية أول 
من أمس الثلاثاء إحباط محاولة 
تهريب ١٠ كيلوغرامات من مادة 
الكريستال المخدر في مركز جمرك 
ــر الأردنـــــــــــي. وقـــــــال الـــنـــاطـــق  ــابــ جــ
ــرة الــجــمــارك  ــ الإعـــلامـــي بــاســم دائـ
الأردنــــــيــــــة، إنـــــه أثــــنــــاء الــتــفــتــيــش 
الدقيق من قبل موظفي الجمارك 
للمركبة القادمة من إحدى الدول 
ــاورة وجـــــــدت المـــضـــبـــوطـــات  ــ ــجــ ــ المــ
مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام 

ضــمــن تــصــفــيــحــة حــديــديــة داخـــل 
جسم المركبة تم إعدادها خصيصًا 
لهذه الغاية، وتــم تنظيم محضر 
ضبط أصولي بالمحتويات المهربة 
إلــى إدارة  وتسليمها مع السائق 
مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى 

القانوني.
ويقابل معبر جابر الأردنــي 
مــعــبــر نــصــيــب الــــســــوري. وتــعــلــن 
الــجــمــارك وقــــوات حـــرس الــحــدود 
ــــة بــشــكــل مـــتـــكـــرر إحـــبـــاط  ــيـ ــ الأردنـ
ــاولات تــهــريــب المــــخــــدرات من  مـــحـ
المنطقة الجنوبية باتجاه الأردن، 
حتى وصل الأمر إلى وصفها من 
قبل الجانب الأردنــي بأنها حرب 
يخوضها على حــدوده الشمالية 
ضد شبكات التهريب والمخدرات. 
ــل مـــعـــبـــر نــصــيــب  ــيـ ــعـ ــفـ ــد تـ ــ ــيــ ــ وأعــ
الــســوري وجــابــر الأردنـــي فــي عام 
٢٠١٨ بعد أن سيطرت قوات النظام 
الــــســــوري عــلــى المــنــطــقــة بــمــوجــب 
اتــــــفــــــاق تــــســــويــــة مــــــع الـــفـــصـــائـــل 
المعارضة التي كانت تنتشر هناك 
بــرعــايــة الــجــانــب الـــروســـي. وقبل 
ذلـــك، أعلنت الأردن إغـــلاق حركة 
مــعــبــر جـــابـــر مـــع ســـوريـــا بــعــد أن 
سيطرت عليه الفصائل المعارضة 

في عام ٢٠١٥.

إدلب: فراس كرم

إدلب: «الشرق الأوسط»

صورة أرشيفية لانتشار قوات النظام السوري غرب درعا عام ٢٠١٨ (رويترز)
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قلق فرنسي من انقطاع تدفق الغاز الروسي
خــريــف اجــتــمــاعــي حـــار ينتظر 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة الــتــي تتخوف 
مــن حـــراك شعبي مــتــعــدد الأســبــاب 
فــــي الأســــابــــيــــع والأشـــــهـــــر المــقــبــلــة. 
وفيما عــاد الفرنسيون مــن عطلهم 
الصيفية، فقد وجدوا في انتظارهم 
أخباراً لا تفرح القلب؛ وهي تتأرجح 
حول ارتفاع للأسعار يصيب بشكل 
جنوني الكهرباء والغاز والمشتقات 
النفطية وكذلك المواد الغذائية على 
أنواعها والخدمات والنقل. يضاف 
ــاع نـــســـب الــتــضــخــم  ــ ــفـ ــ إلـــــى ذلـــــك ارتـ
وتهافت القدرة الشرائية، خصوصاً 
للطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع 
واقتراب نسبة وافــرة من هــؤلاء من 
حافة الفقر. ولأن الرئيس إيمانويل 
مــاكــرون ومــعــه الحكومة لا يــريــدان 
بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال أن يعيشا 
ــــدداً الأزمـــــنـــــة الـــعـــصـــيـــبـــة الـــتـــي  ــــجـ مـ
عــاشــاهــا مـــع «الـــســـتـــرات الــصــفــراء» 
بين عامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وما رافقها 

من عنف واشتباكات وحــرائــق، في 
الــكــبــرى، فإنهما  ــــدن  الــعــاصــمــة والمـ
ــــدلاع  ــوم لمـــنـــع انـ ــيــ يــســعــيــان مـــنـــذ الــ
ــيـــر  ــة وتـــوفـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــق الاجــ ــرائـ ــ ــــحـ الـ
الــوســائــل الكفيلة بإطفائها سلفاً. 
ــاكـــرون مـــن عطلته  ومــنــذ أن عــــاد مـ
فـــإن اهــتــمــامــه (واهــتــمــام  الصيفية، 
رئــيــســة الــحــكــومــة إلــيــزابــيــث بـــورن 
والــــــــــوزراء المـــعـــنـــيـــين) يــنــصــب عــلــى 
تــحــضــيــر الــــــرأي الـــعـــام لاســتــيــعــاب 
الأيام العصيبة التي تنتظر البلاد. 
وفـــي أول اجــتــمــاع لمــجــلــس الــــوزراء 
الأسبوع الماضي، سارع إلى التنبيه 
من أن «زمن الوفرة» قد ولى إلى غير 
رجعة. وعمدت بورن إلى تعميم قرار 
يدعو الإدارات والشركات إلى اعتماد 
ــتـــهـــلاك  ــي اسـ ــ ــقـــشـــف فـ ــتـ ســــيــــاســــة الـ
الكهرباء والغاز والمشتقات النفطية، 
ــواطـــنـــين عـــلـــى الــعــمــل  كـــمـــا حـــثـــت المـ
ــادات التي من  بمجموعة مــن الإرشــ
شأنها خفض استهلاك الطاقة في 
المنازل والمكاتب والمحلات والتأقلم 
مـــع الأوضــــــاع المــســتــجــدة لــيــس في 

فـــرنـــســـا وحــــــدهــــــا؛ بـــــل فـــــي الــــبــــدان 
الأوروبية كافة.

ــان ملف  ــذا الـــســـيـــاق، كــ ــي هــ وفــ
الطاقة رئيسياً في اجتماع مجلس 
الــــــوزراء الأســبــوعــي أمـــس بــرئــاســة 
مــاكــرون في «قصر الإلــيــزيــه»، الذي 
حل بعد ساعات قليلة على البيان 
ــازبــــروم»  ــــذي صــــدر عـــن هــيــئــة «غــ الـ
الــروســيــة لــيــل الــثــلاثــاء – الأربــعــاء، 
وفيه أعلنت أنها ستوقف بــدءاً من 
صباح اليوم الخميس إمدادات الغاز 
إلــى فرنسا تــمــامــاً؛ لأن المــشــتــري لم 
يــســدد فـــاتـــورة الــغــاز لــشــهــر يوليو 
(تــــــــمــــــــوز) المــــــــاضــــــــي، وذلـــــــــــك عــــمــــلاً 
بتعليمات الرئيس فلاديمير بوتين. 
وكـــــان الأخـــيـــر قـــد أصـــــدر مــرســومــاً 
نهاية شهر مـــارس (آذار) المــاضــي؛ 
«يــمــنــع تسليم كــمــيــات إضــافــيــة من 
إلــى مشترٍ أجنبي  الــغــاز الطبيعي 
لـــم يـــســـدد ثــمــن الـــغـــاز بــشــكــل كــامــل 
ضــمــن المــهــلــة المـــحـــددة فـــي الــعــقــد». 
وأكـــدت «الهيئة الــروســيــة» أنــهــا لم 
ــثـــلاثـــاء كــامــل  تــتــلــق حــتــى مـــســـاء الـ

المــبــالــغ المستحقة لشحنات يوليو 
من المشتري الفرنسي؛ وهــو شركة 
ــي تــمــتــلــك  ــتــ ــــي» المـــخـــتـــلـــطـــة الــ ــجـ ــ «أنـ
الــدولــة حصة ٢٧ بالمائة. وقد  فيها 
سارعت «أنجي» إلى طمأنة زبائنها 
أنــــهــــا اســـتـــبـــقـــت الإجـــــــــراء الــــروســــي 
ونجحت في توفير بدائل عن الغاز 
الروسي. بيد أنها لم توفر تفاصيل 
تتناول الجهات التي اتفقت معها. 
وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن رئــيــســة 
الــشــركــة ومــديــرتــهــا الــعــامــة كاترين 
ماكغريغور رافقت الرئيس الفرنسي 
في زيارته ثلاثية الأيام إلى الجزائر، 
وأن مفاوضات قائمة بــين «أنجي» 
وبين «سوناطراك» الجزائرية. وتفيد 
معلومات غير مؤكدة في باريس بأن 
الــشــركــة الــوطــنــيــة الــجــزائــريــة قبلت 
زيــــادة إمـــداداتـــهـــا مــن الــغــاز المــســال 
إلــــى فــرنــســا بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة. 
بيد أن هــذه الــزيــادة لا تكفي لتحل 
ــع الــحــصــة الـــروســـيـــة الـــتـــي كــانــت  مـ
انــدلاع الحرب الروسية  تمثل، قبل 
على أوكرانيا، نحو ٢٠ في المائة من 

واردات الغاز الفرنسية، فيما حصة 
الجزائر السابقة دون ١٠ في المائة. 
وخـــلال وجــــوده فــي الــجــزائــر، أعلن 
ماكرون أن فرنسا «ليست في وضع 
يمكن للغاز الجزائري معه أن يغير 
المعطيات» بمعنى أن يكون بديلاً عن 

الغاز الروسي.
تنظر بــاريــس بــعــين الــخــطــورة 
لـــهـــذا الــــوضــــع المـــتـــأتـــي عــــن الـــحـــرب 
الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا. ووصــفــت 
مصادر قصر الإليزيه أزمــة الطاقة 
الــراهــنــة بــأنــهــا «غــيــر مسبوقة منذ 
عقود» وأنها تمس الشريان الحيوي 
لــلاقــتــصــادات الأوروبــــيــــة. مــن هنا؛ 
فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ 
لمــجــلــس الـــدفـــاع والأمـــــن صــبــاح غد 
الجمعة وعــلــى جـــدول أعماله مــادة 
وحــيــدة هــي كيفية تــوفــيــر حــاجــات 
ــاز والـــكـــهـــربـــاء بعد  ــغـ فــرنــســا مـــن الـ
القرار الروسي. ويفترض أن يتناول 
ماكرون هذا الملف في الخطاب الذي 
ــيــــوم بــمــنــاســبــة  ــاح الــ ــبـ ســيــلــقــيــه صـ
الاجــتــمــاع الــســنــوي لــســفــراء فرنسا 

ــادة أن  ــعــ ــت الــ ــ ــ ــم. ودرجـ ــالـ ــعـ ــول الـ ــ حـ
يــشــكــل خــطــابــه «خــريــطــة الــطــريــق» 
للأشهر  الفرنسية  للديبلوماسية 

المقبلة.
ــرار روســيــا  ــ ــر أن قـ ــ حــقــيــقــة الأمـ
الـــغـــاز  خـــفـــض أو وقــــــف إمــــــــــــدادات 
لفرنسا لم يكن مفاجئاً، وأنه ما كان 
لــه أن يثير هــذه الــدرجــة مــن الهلع؛ 
إذ إن اعتماد فرنسا عليه لا يمكن 
مقارنته بحالة ألمانيا أو إيطاليا أو 
غيرهما من الاقتصادات الأوروبية 
الرئيسية. كذلك تجدر الإشــارة إلى 
أن المـــســـؤولـــين الــفــرنــســيــين؛ أكــانــوا 
ــن الــضــالــعــين في  الــحــكــومــيــين أم مـ
قــــطــــاع الـــــغـــــاز، يـــــؤكـــــدون بــــقــــوة أن 
فرنسا وفـــرت مــا لا يقل عــن ٩٠ في 
المـــائـــة مـــن مـــخـــزون الـــغـــاز لــلأشــهــر 
المقبلة ولفصل الشتاء. يضاف إلى 
ذلك أن فرنسا تعتمد بشكل رئيسي 
عـــلـــى مــحــطــاتــهــا الــــنــــوويــــة لإنـــتـــاج 
الطاقة الكهربائية. وبحسب الأرقام 
ــإن المــفــاعــلات  والــنــســب الــرســمــيــة، فـ
الـــ٥٦ التي تمتلكها فرنسا  النووية 

تــوفــر لــهــا ٦٧ فــي المــائــة مــن الــطــاقــة 
الكهربائية المستهلكة. لكن مشكلتها 
اليوم أن هناك ٣٢ مفاعلاً متوقفاً عن 
الإنتاج لحاجتها لعمليات صيانة 
ضــروريــة، فيما المفاعل الكبير قيد 
الإنــــشــــاء قـــــرب مـــديـــنـــة فــلامــونــفــيــل 
عــلــى الــشــاطــئ الأطــلــســي لـــم يجهز 
بعد. والــحــال؛ أن مصادر الكهرباء 
البديلة؛ أكانت من السدود النهرية 
أم الرياح أم الطاقة الشمسية، ليست 
كافية في الوقت الحاضر لتعويض 
النقص المتأتي مــن تــوقــف مــا يزيد 
على نصف المــفــاعــلات الــنــوويــة عن 

العمل. 
إزاء هذا الوضع، قرعت رئيسة 
الحكومة، الاثنين المــاضــي، ناقوس 
الـــخـــطـــر، ونـــبـــهـــت إلـــــى أن الـــوضـــع 
يــتــردد الرئيس  لــم  «خــطــيــر»، فيما 
ماكرون قبلها في تنبيه الفرنسيين 
إلى أنه قد تطلب منهم «تضحيات» 
في الأسابيع والأشــهــر المقبلة. بيد 
أن أصواتاً مختلفة تسمع من داخل 
الحكومة؛ ومنها صوت وزيرة النقلة 

البيئوية، أنييس بانيه روناشيه، 
الــتــي أعــلــنــت فــي بــيــان لــهــا أول من 
أمــــس أن فــرنــســا «حـــضـــرت نفسها 
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو (انـــقـــطـــاع الـــغـــاز  ــهـ لـ
الــروســي) منذ الربيع؛ فعملت على 
توفير مخزونها وسيصل إلى حده 
الأقصى بعد أسبوعين». وأضافت 
الــــوزيــــرة المــعــنــيــة بــمــلــف الــطــاقــة أن 
فرنسا قلصت اعتمادها على الغاز 
الروسي من ١٧ إلى ٩ في المائة؛ حيث 
إن «أنــــجــــي» اســتــعــانــت بــالــنــرويــج 
وقطر والولايات المتحدة والجزائر. 
وذهبت «أنجي» في الاتجاه نفسه؛ 
ــا اتــــخــــذت الـــتـــدابـــيـــر  ــهــ إذ أكـــــــدت أنــ
المناسبة لتجنب انقطاع تدفق الغاز 

وأنها «مطمئنة» لها.
بين هذا الصوت وذاك، يتأرجح 
ــم خـــائـــفـــون عــلــى  ــ ــيـــون وهــ ــرنـــسـ ــفـ الـ
المستقبل؛ وفق ما بينت استطلاعات 
ــرأي. ولا شــك فــي أن التطمينات  ــ الـ
مــهــمــة؛ إلا إنـــهـــا ســتــكــون مــعــدومــة 
الــفــائــدة إذا تــبــين أنــهــا بــنــيــت على 

فرضيات لن تتحقق بالضرورة.

باريس: ميشال أبو نجم

العصر النووي الجديد ومفاعل زابوريجيا

تمرّ منظومة التوازنات بين الدول العظمى بمراحل 
مــعــيّــنــة ودقــيــقــة جــــداً، وهـــي عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: كسر 
التوازن من قِبل فريق معينّ، عبر ابتكار سلاح معينّ، أو 
تكنولوجيا جديدة كاسرة للتوازنات. ويسعى الفريق 
المنافس إلى استعادة التوازن، عبر امتلاك السلاح نفسه، 
أو عبر سلاح يُبطل مفعول هذا السلاح الجديد. وبعد 
عــودة التوازنات، تسعى هذه الــدول إلى «تكديس» هذا 
الــســلاح فــي تــرســانــتــهــا (الـــكـــم). وبــعــد الــتــكــديــس، تأتي 
ة، 

ّ
مرحلة تحسين نوعيّة هذا السلاح في كلّ الأبعاد (الدق

التوجيه، الفاعليّة، المدى وغيرها). كما يبدأ التنظير في 
كيفيّة إدخــال هــذا السلاح الجديد في الاستراتيجيات 
الكبرى. هذا مع التذكير بأن السلاح النووي، وحتى الآن، 

هو سلاح اللااستعمال، باستثناء حالة اليابان.
إذن، في هذه العمليّة المعقدّة والمُكلفة جداً، تتأرجح 
مــوازيــن القوى نسبياّ، لكنها لا تسقط بالكامل. وبعد 
هذه المرحلة، تأتي مرحلة «الانتشار» لهذا السلاح ببطء 
شديد، كما انتشار بقعة الزيت. هكذا حال السلاح النووي 
الأمــيــركــي بــعــد ضـــرب الـــيـــابـــان. فــهــو كــســر الـــتـــوازنـــات، 
الــتــوازن عبر  الــعــام ١٩٤٩ إعـــادة  حتى استطاع ستالين 
امــتــلاك الــســلاح الــنــوويّ. وبــعــد الــتــوازن بــين الجبابرة، 
ــقـــوى الـــكـــبـــرى، مــثــل بــريــطــانــيــا،  انــتــشــر الـــســـلاح إلــــى الـ
الــدول من  فرنسا، والصين. وبعدها وصــل السلاح إلــى 
الــعــالمــي، مثل إسرائيل،  التصنيف الثالث فــي الترتيب 
الهند، باكستان، وكوريا الشمالية، وحتى الآن لا نعرف 

حالة إيران.

صعود الصين

ر ببدء العصر 
ّ

يقول الخبراء، إن صعود الصين بش
الــنــووي الــثــانــي. فهي لــم تكن فــي الــحــرب الــبــاردة لاعباً 
نوويّاً مؤثراً، كما حال الاتحاد السوفياتي مع العم سام. 
وهــي لم تكن شريكة في المعاهدات النوويّة التي اتفق 
آنــذاك. لكنها اليوم تسعى جاهدة إلى  عليها الجباران 
زيــادة ترسانتها النوويّة، لكن من خــارج كلّ الضوابط 
القديمة التي كانت قد وضعتها المعاهدات السابقة خلال 
الحرب الباردة. ومع صعود الصين، أصبح لزاماً على كلّ 
المنافسين لها تعديل استراتيجياتهم المتعلّقة بالسلاح 
النووي، لجهة ظروف وعقيدة الاستعمال، أو حتى كيفيّة 

مقاربة الردع النوويّ.

دخول العامل الأوكراني

أحيت الحرب الأوكرانيّة العقيدة النوويّة الروسيّة، 
والــتــي تــقــول «تستعمل روســيــا الــســلاح الـــنـــوويّ، فقط 
عندما يُهدّد خطر وجودي ما الأمن القومي الروسي في 
محيطها المباشر، حتى ولو كان هذا الخطر تقليديّاً». 
وذكّر الرئيس بوتين مراراً بهذا الأمر، كما فعل الأمر نفسه 
كلّ من الرئيس الروسي السابق ميدفيديف، وحتى وزير 
الخارجيّة سيرغي لافروف. كان الهدف من هذا الخطاب 
النووي تشكيل درع نووي رادع، يحمي الحرب التقليديّة 

التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.
احترم الغرب هذه الرسالة، فلعب من ضمن الخطوط 
الحمر المرسومة. لكن الخوف الغربي استمر من إمكانيّة 
لجوء الرئيس بوتين إلى استعمال السلاح النووي «ما 
دون الاستراتيجيّ» على الساحة الأوكرانيّة، وذلــك في 

حال الهزيمة المذلّة لروسيا.
الــنــووي «ما  وتمتلك روســيــا أكبر ترسانة للسلاح 

دون الاســتــراتــيــجــيّ»، والــتــي تــقــدّر بــــ٢٠٠٠ رأس نــووي، 
مقابل ٩٠٠ للولايات المتحدة الأميركيّة.

محطّة زابوريجيا

محطة زابوريجيا هي أكبر محطّة نووية أوروبــيّــة، 
وتاسع محّطة عالميّة. وهي تنتج ٦٫٥ غيغاواط، وتكفي لـ٤ 
ملايين منزل (تكفي لبنان). وتم تحديث هذه المحطة من قبل 
الاتحاد الأوروبيّ، ولم تكتمل العمليّة بسبب بدء الحرب. 
وهي محصّنة ضد الكوارث الطبيعيّة والزلازل، وحتى ضد 
اصــطــدام طائرة مدنيّة بها على غــرار كارثة ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١، لكنها بالتأكيد ليست مُعدّة لأن تكون قاعدة 
عسكريّة. وقد احتلّها الجيش الروسي واستعملها درعاً 
نووياً رادعاً للجيش الأوكراني. عند مقاربة وضع المحطّة، 

يجب الأخذ بعين الاعتبار ٣ مستويات أساسيّة، وهي:
> المستوى الجيوسياسيّ - الاستراتيجي: تقع المحطّة 
ضمن الأهداف الأساسيّة للرئيس بوتين. وهو يريد فصلها 
عن الشبكة الأوكرانيّة، ومن ثمّ وصلها بالشبكة الروسيّة، 
وحتى بيع الكهرباء منها لأوكــرانــيــا. هــي تقع ضمن ما 
«نوفوروسيا»، أي المقاطعات التي يعتبرها بوتين  يُسمّى بـ
على أنها روسيّة، والتي تمتدّ من خاركيف وحتى أوديسا، 

مروراً بالدونباس وزاباروجيا وشبه جزيرة القرم.
> المستوى السياسيّ - الإعلامي: تدور حرب إعلاميّة 
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا حــول مخاطر المــحــطّــة. وكــل فريق 
الــتــالــي: إن أي  يتّهم الآخـــر. وهـــذا الأمـــر يتطلّب التحليل 
كارثة إشعاعيّة ســوف تــؤذي كــلاً من روسيا وأوكرانيا، 
وهــذا ما حصل فعلاً إبــان كارثة تشرنوبيل العام ١٩٨٦؛ 
فالكارثة سوف تضرب المشروع الجيوسياسي للرئيس 
ر على جيشه القتال في مناطقة ملوّثة 

ّ
بوتين، بحيث يتعذ

بالإشعاعات. اللهم إلا إذا كان الجيش الروسي مجهّزاً بما 
يلزم، وهذا أمر ليس مؤكداً. في الوقت نفسه، سوف تضرب 
الكارثة الإشعاعيّة ما تبّقى من الأوكرانيين في المناطق 
المحتلّة، كما ستمنع الجيش الأوكراني من القيام بعمليات 
عكسيّة لاسترداد الأرض المحتلّة، بالإضافة إلى عدم قدرة 
المُنتظرة على العمل في بيئة ملوّثة.  المقاومة الأوكرانيّة 
إذن، عمليات القصف والقصف المُضاد، هي حتماً من ضمن 
عملية اللعب على حافة الهاوية، لكن دون السقوط فيها.

> المستوى التقني البحت: وهــذا ما ستعمل عليه 
بعثة وكالة الطاقة الذريّة خلال زيارتها للمحطّة. فهي 
ســتــدرس ســلامــة الــعــمــل فــي المــحــطّــة، كــمــا المــخــاطــر من 
الأعمال الحربيّة وغيرها من الأمور التقنيّة. لكن المعضلة 
الأساسيّة هي في كيفيّة تحويل التقرير التقني إلى حيّز 
التنفيذ. فماذا لو اقترحت البعثة إخــلاء المحطّة؟ فهل 
ذ بوتين؟ وهل سيكون هناك آليّة أو نظام لتجنيب 

ّ
سيُنف

المحطّة المخاطر المحتملة؟ وإذا وافق الأطراف على ذلك، 
فكيف؟ ومــمــن ستتألّف هــذه الآلــيّــة؟ مــن ســيــراقــب؟ من 
ســيــحــدّد المـــســـؤولـــيـــات؟ ومـــن ســيــعــاقــب المـــذنـــب؟ تـــزور 
بعثة وكالة الطاقة الذريّة أوكرانيا، لكن في ظلّ ثلاثة 
مــؤشــرات سلبيّة، هــي: الأوّل، عند الاجــتــمــاع فــي الأمــم 
المــتــحــدة لتحديث مــعــاهــدة الــحــدّ مــن انــتــشــار الأسلحة 
النوويّة، انسحبت روسيا اعتراضاً على فقرة في التقرير 
التي تقول بتسليم إدارة محطة زابــاروجــيــا للسلطات 
الأوكرانيّة المختصة. الثاني، إعلان الرئيس زيلينسكي 
بدء الهجوم العكسي لاسترداد خيرسون، وتزامن هذا 
الإعلان مع وصول بعثة وكالة الطاقة الذريّة إلى كييف. 
الثالث، هناك مؤشرات تقول، إن الجيش الروسي نقل 
الــكــثــيــر مــن الــعــســكــر المــنــضــم حــديــثــاً للجيش الــروســي 
الثالث) إلى الجبهة الشرقيّة. فعلى ماذا تدلّ  (الجيش 

هذه المؤشرات؟ إن غداً لناظره قريب.

ل العسكري
ّ
كتب المحل

الاتحاد الأوروبي يمنع دخول الروس إلى أراضيه

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد 
الأوروبي على تعليق اتفاقية تسهيل 
حصول الروس على تأشيرات الدخول 
لــدول التكتل، التي تم التوصل إليها 
عـــام ٢٠٠٧، وذلــــك بــســبــب الـــحـــرب في 
أوكرانيا. وقال جوزيف بوريل منسق 
شــؤون السياسة الخارجية بالاتحاد 
ــــوزراء اســتــمــر  ــلـ ــ ــتـــمـــاع لـ ــتـــام اجـ فــــي خـ
يومين في براغ إن الخطوة تهدف لمنع 
«السعي للحصول على تأشيرة دخول 
بطريقة أسهل» من جانب الروس الذين 
يسعون لدخول دول التكتل عبر دول 
تطبق قواعد أقل صرامة. ويأتي هذا 
الــتــعــلــيــق بــعــد أســـابـــيـــع مـــن الــضــغــط 
من جانب دول أوروبــيــة على الحدود 
مــــع روســــيــــا لمـــنـــع الـــــــروس مــــن الــســفــر 
بــتــأشــيــرات شــنــجــن أصــدرتــهــا بعض 
دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. ومــــن شــأن 
هذه الخطوة أن تجعل عملية إصدار 
ــاد الأوروبـــــي  ــحـ تـــأشـــيـــرات دخــــول الاتـ
أكــثــر تــعــقــيــدا وتــكــلــفــة وبــيــروقــراطــيــة، 
فــتــرات الانتظار  إلــى زيـــادة  بالإضافة 

للحصول على الموافقة، وفقا لقواعد 
المفوضية الأوروبية.

وقـــــــال دبـــلـــومـــاســـيـــون إن وزراء 
ــاد الأوروبــــــــي لـــم يــتــمــكــنــوا من  ــحــ الاتــ
الاتــفــاق بعد على فــرض حظر شامل 
لتأشيرات السفر الممنوحة للمواطنين 
الــدول  الــروس لأن هناك انقساما بين 
ــال  ــذه المـــســـألـــة. وقـ الأعــــضــــاء بـــشـــأن هــ
بــوريــل إن الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وتــحــديــدا 
منذ منتصف يوليو (تــمــوز)، شهدت 
زيادة كبيرة في أعداد المسافرين الذين 
يعبرون الحدود من روسيا إلى الدول 
المـــجـــاورة. وأضــــاف: «هـــذا بــات يشكل 
خـــطـــرا أمـــنـــيـــا عـــلـــى الـــــــدول المــتــاخــمــة 
لــروســيــا. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، رأيــنــا 
الــروس يسافرون للترفيه  العديد من 
والتسوق كما لو أن ليست هناك حرب 

مستعرة في أوكرانيا».
 ورفــضــت ألمانيا وفرنسا مقترح 
الحظر الشامل في وثيقة مشتركة تم 
توزيعها على دول الاتحاد الأوروبي، 
حيث تخشيان من «تزايد الدعم غير 
ــررت وزيـــرة  المــتــعــمــد» فــي روســـيـــا. وكــ
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك 

مــعــارضــتــهــا أمــــس حــيــث قـــالـــت إنــهــا 
تخشى أن مثل هذا الحظر سوف يؤثر 
المــعــارضــين والصحافيين الذين  على 
يــفــرون مــن نــظــام الــكــرمــلــين. وأضــافــت 
فـــــي حـــاجـــة  أن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
«لأصوات شجاعة تجرؤ على الوقوف 
ضد النظام حتى بعد ستة أشهر من 

الحرب. نحن نحتاج أن يستمروا».
وقــال وزيــر الخارجية الهولندي 
فوبكه هويكسترا في بداية المباحثات 
أثـــريـــاء بــصــورة  إن اســتــقــبــال «روس 
أساسية جاءوا لأوروبا للتسوق» ليس 
وضعا جيدا في ظل غزو أوكرانيا. وقد 
ظــهــرت فــكــرة حــظــر دخـــول السائحين 
الروس لدول الاتحاد الأوروبي مؤخرا، 
الـــدول تدفقا للروس  عقب أن شــهــدت 
لـــقـــضـــاء عــــطــــلات الـــصـــيـــف عـــبـــر دول 
أوروبية مجاورة. وتسعى جمهورية 
التشيك وفنلندا وإستونيا، بعد فرض 
قيود على منح تأشيرات الدول لديهم، 
ــرار عــلــى نــطــاق الاتــحــاد  لاســتــصــدار قـ
الأوروبي، كما دعت هذه الدول لحظر 
شامل على دخول الروس لدول  الكتلة 

الأوروبية.

وأشـــار وزيـــر خــارجــيــة الــدنــمــارك 
جيب كوفود إلى التباين الذي يواجه 
الــروس والأوكرانيين في ظل الحرب. 
وقال إنه على الرغم من أن الأوكرانيين 
لــيــس مسموحا لــهــم بــمــغــادرة الــبــلاد 
و«عليهم محاربة الغزاة»، فإن الرجال 
الروس «يقضون عطلاتهم في جنوب 
أوروبــــــا». وقــالــت بــيــربــوك إن تعليق 
اتفاق تسهيل تأشيرات دخول الاتحاد 
الأوروبـــي الــذي تــم التوصل إليه عام 
٢٠٠٧ مــع روســيــا بــســبــب الــحــرب في 
أوكرانيا يوفر مرونة لفرض متطلبات 
أكثر صرامة على التأشيرات. ونظرا 
لأن اجتماع وزراء الخارجية يعقد في 
بـــراغ بــصــورة غير رسمية، فمن غير 

الممكن صدور قرار قانوني.
كما دعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي 
إلى اعتماد حزمة ثامنة من العقوبات 
ضـــد روســـيـــا. وأعــلــنــت بــيــربــوك على 
أنه تم طرح اقتراحات بشأن ذلك. ولم 
تذكر بيربوك أي تفاصيل عن حزمة 
الــعــقــوبــات المــقــتــرحــة. وأكــــدت أنـــه من 
ــقـــاء على  المــهــم بــالــنــســبــة لألمــانــيــا الإبـ
الــعــقــوبــات عــلــى الـــــدوام، مــوضــحــة أن 

هذا ينطبق على وجه الخصوص على 
الــوزيــرة بذلك  قضية الطاقة. وتلمح 
إلى مطالبات دول أخــرى في الاتحاد 
الأوروبـــــي مــنــذ شــهــور بــحــظــر جميع 
معاملات الطاقة مع روسيا من أجل 

حرمان الدولة من مصدر دخل مهم.
ألمــانــيــا ودول أوروبـــيـــة  يُـــذكـــر أن 
أخــــــرى رفـــضـــت تــطــبــيــق هـــــذا الــحــظــر 
الشامل بسبب الاعتماد الكبير الذي 
لا يـــزال مــســتــمــرا عــلــى إمـــــدادات الــغــاز 
ــأن مـــثـــل هـــذا  ــ ــــي، حـــيـــث مــــن شـ ــروسـ ــ الـ
الإجراء أن يُلحق أضرارا اقتصادية في 
الاتحاد الأوروبي تفوق بكثير الأضرار 

التي ستلحق بروسيا.
وأطــلــق الاتـــحـــاد الأوروبــــــي حتى 
الآن سبع حزم من الإجراءات العقابية 
ــيــــا. وشـــمـــل أحـــدثـــهـــا حظر  ضـــد روســ
اســـتـــيـــراد الـــذهـــب الــــروســــي وتــشــديــد 
ضوابط التصدير على التكنولوجيا 
المــتــطــورة والــســلــع المــدنــيــة الــتــي يمكن 
استخدامها لأغراض عسكرية. وسبق 
ذلك عقوبات مالية صارمة، بالإضافة 
إلى حظر واسع النطاق على استيراد 

النفط والفحم الروسي.

براغ:  «الشرق الأوسط»

مع استمرار تبادل اتهامات بين موسكو وكييف حول قصف محيط المحطة

«تفادي حادث نووي» بعثة {الطاقة الذرية} في زابوريجيا لـ

ــة لــلــطــاقــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــالـ تــســعــى الـــوكـ
الــذريــة مــن خــلال مهمتها إلــى «تــفــادي 
حــــادث نــــووي» فــي مــحــطــة زابــوريــجــيــا 
ــــوات  ــقـ ــ ــــي تـــحـــتـــلـــهـــا الـ ــتـ ــ الأوكــــــرانــــــيــــــة الـ
الروسية، مع استمرار تبادل الاتهامات 
بين موسكو وكييف حول القصف الذي 
تــعــرضــت لــه المــنــطــقــة الــقــريــبــة مــن أكبر 
مــحــطــة نــوويــة فــي أوروبــــــا، كــمــا صــرح 
رئيس بعثة التفتيش الدولية. ووصل 
الفريق الدولي قبيل ظهر الأربعاء إلى 
مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا 
التي تبعد نحو عشرين كيلومترا عن 
المحطة النووية التي تحمل الاسم نفسه. 
ودخل موكب يضم نحو عشرين سيارة 
المــتــحــدة»  يحمل نصفها شــعــار «الأمــــم 
وسيارة إسعاف، إلى المدينة بعد ظهر 
ــاء. ويـــحـــتـــل الـــجـــيـــش الـــروســـي  ــ ــعــ ــ الأربــ
المحطة منذ مطلع مارس (آذار) بعد بدء 
الــروســي على أوكرانيا في ٢٤  الهجوم 
فبراير (شباط). ومنذ أسابيع، تتبادل 
كــيــيــف ومــوســكــو الاتـــهـــامـــات فـــي شــأن 

قصف متكرر طاول موقع قريبة منها.
الــوفــد مدير الوكالة  وقــال رئيس 
ــة رافـــايـــيـــلـــو  ــ ــذريـ ــ ــة لـــلـــطـــاقـــة الـ ــيــ ــدولــ الــ
غروسي الأربعاء: «إنها مهمة تسعى 
إلى تفادي حادث نووي والى الحفاظ 
ــــذه المـــحـــطـــة الـــنـــوويـــة المــهــمــة،  عـــلـــى هـ
الأكـــبـــر فـــي أوروبــــــــا». وتـــضـــم المــحــطــة 
ــــدرة كـــل منها  ســتــة مــفــاعــلات تــبــلــغ قـ
ألف ميغاواط. وفصلت لفترة وجيزة 
الأســبــوع الماضي عن شبكة الكهرباء 
للمرة الأولــى في تاريخها إثر أضرار 

لحقت بخطوط كهربائية.
الــبــعــثــة تفتيش المحطة  وتــعــتــزم 
بعد قصف أراضيها مرارا خلال الشهر 
المـــاضـــي مـــع إنـــحـــاء كـــل مـــن أوكــرانــيــا 
وروســـيـــا بــالــلــوم عــلــى الآخــــر فــي شن 

هذه الهجمات.
وقال جيرمان جالوشينكو وزير 
الطاقة الأوكراني لرويترز في مقابلة 
أمس الأربعاء إن مهمة الوكالة الدولية 
الــذريــة في محطة زابوريجيا  للطاقة 
ــاء الاحــتــلال  ــهـ تــمــثــل خــطــوة نــحــو «إنـ
ونزع السلاح» من هذا المكان. وأضاف 
جــالــوشــيــنــكــو فــي مــديــنــة زابــوريــجــيــا 
الـــتـــي تــبــعــد ٥٥ كـــيـــلـــومـــتـــرا فـــقـــط مــن 
المــحــطــة أن مــن المــهــم الــســمــاح للبعثة 
بــالــتــحــدث إلــــى المــوظــفــين فـــي المــوقــع. 
وقــــــال جـــالـــوشـــيـــنـــكـــو: «مـــــن المـــهـــم مــن 
وجهة نظرنا... أن تتحدث البعثة إلى 
الموظفين وأن تحصل على المعلومات 
الحقيقية وليس المعلومات الروسية 
ـــل  ــواصـ ــل». ويــ ــ ــ ـــداخـ ــ ــ ــي ال ــ ــا فـ ــ ــأن مـ ــشــ بــ

الموظفون الأوكرانيون تشغيل المحطة 
تحت إشراف القوات الروسية المحتلة.
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــت روســـــيـــــا وأوكـ ــادلـ ــ ــبـ ــ وتـ
مـــجـــددا الاتـــهـــامـــات الأربــــعــــاء بقصف 
مناطق محيطة بالمحطة. وتتهم كييف 
موسكو بنشر مئات الجنود وتخزين 
ذخائر فيها. وقالت إن روسيا قصفت 
ــال  ــة. وقــ ــطـ مـــديـــنـــة تـــقـــع بــقــربــهــا المـــحـ
مسؤول إدارة نيكوبول الواقعة قبالة 
انــيــرغــودار على الضفة المقابلة لنهر 
دينبر عبر تلغرام: «الجيش الروسي 
ــع خــطــر  ــودار. الــــوضــ ــ ــرغـ ــ ــيـ ــ يــقــصــف انـ
بسبب هــذه الاســتــفــزازات». كما دعت 
كييف الأربعاء موسكو إلى الكف عن 
قــصــف الــطــريــق المـــــؤدي إلــــى المــحــطــة. 
المــتــحــدث بــاســم الدبلوماسية  وكــتــب 
ــيـــغ نــيــكــولــيــنــكــو على  الأوكـــرانـــيـــة أولـ
فـــيـــســـبـــوك: «يـــجـــب أن تـــتـــوقـــف قــــوات 
الاحتلال الروسية عن إطلاق النار على 
الممرات التي يستخدمها وفد الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وألا تتدخل في 

أنشطته في المحطة». 
اتــــهــــمــــت وزارة  وفـــــــي مــــوســــكــــو، 
الـــدفـــاع الــروســيــة مـــرة أخــــرى الــقــوات 
«اســتــفــزازات»  ــاء بـــ ــعـ الأوكـــرانـــيـــة الأربـ
تهدف إلى «تعطيل عمل بعثة الوكالة 
ــة لـــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة»، مـــؤكـــدة  ــيــ ــدولــ الــ

أن قــصــفــا مــدفــعــيــا أوكـــرانـــيـــا أصـــاب 
ــادة مــعــالــجــة  ــ ــ ــاء) «مـــبـــنـــى لإعـ ــلاثــ ــثــ (الــ
النفايات المشعة». ونقلت وكالة تاس 
الروسية عن مسؤول موال لموسكو أن 
البعثة ستصل إلى المحطة الخميس. 
وقـــــال غـــروســـي صـــبـــاح الأربــــعــــاء في 
كــيــيــف: «لــديــنــا مــهــمــة بــالــغــة الأهــمــيــة 
ننجزها هناك لتقييم الوضع الفعلي 
وللمساعدة في ضمان استقرار الوضع 
قـــدر الإمـــكـــان. ســنــمــضــي بــضــعــة أيـــام 
أنـــه تلقى ضمانات  هــنــاك». وأوضــــح 
أمــنــيــة مــن جــانــب الــســلــطــات الــروســيــة 
والأوكرانية. وأضاف: «هذه العمليات 
بــالــغــة الــتــعــقــيــد. نــتــوجــه إلـــى منطقة 

حرب، نتوجه إلى أرض محتلة». 
وكــــــــــــــان الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
قــد استقبل  فــولــودومــيــر زيلينسكي 
الثلاثاء خبراء الوكالة الذين وصلوا 
ــنـــين إلــــى كــيــيــف، مـــشـــددا عــلــى أن  الاثـ
الأســــرة الــدولــيــة يــجــب أن تحصل من 
روســـيـــا عــلــى «نـــــزع فـــــوري لــلــســلاح» 
فـــي المــحــطــة. وأضـــــاف أن هــــذا يشمل 
الــروس مع  «انسحاب كل العسكريين 
كــل متفجراتهم وأسلحتهم» مــن هذا 
الـــذي تتبادل موسكو وكييف  المــوقــع 
الاتهامات بقصفه. وتابع: «للأسف لا 
توقف روسيا استفزازاتها، وتحديدا 

فــي المـــســـارات الــتــي يــفــتــرض أن تصل 
إلــى المحطة» مــحــذرا من  منها البعثة 
ــد أن  أن الــوضــع «خــطــر لــلــغــايــة». وأكــ
«مخاطر كــارثــة نــوويــة نتيجة أعمال 
روســيــا لا تتراجع ولا حتى لساعة». 
وكان حاكم المنطقة أولكسندر ستاروخ 
أفـــــاد قــبــل بــضــع ســـاعـــات عـــن إطـــلاق 

صواريخ على مدينة زابوريجيا. 
وقال يفغيني يفتوشينكو مسؤول 
إدارة نيكوبول الواقعة قبالة إنيرغودار 
على الضفة المقابلة لنهر دينبر عبر 
ــلـــغـــرام: «الـــجـــيـــش الــــروســــي يقصف  تـ
إنيرغودار». وأضاف أن «الوضع خطر 

بسبب هذه الاستفزازات».
من جانبه نشر دميترو أورلــوف 
رئيس بلدية إنيرغودار المؤيد لكييف 
الــــذي يــقــيــم فــي المــنــفــى حــالــيــاً، صــورا 
على تطبيق تلغرام للمجلس البلدي 
لــهــذه المــديــنــة وقـــد تــضــررت واجــهــتــه. 
ويقع هذا المبنى على بعد كيلومترات 
عـــن مـــوقـــع مــحــطــة الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة. 
الــذيــن  ــــروس  الـ وأكــــد يفتوشينكو أن 
إنــيــرغــودار والمصنع  يسيطرون على 
قصفوا المدينة لإلقاء اللوم على القوات 
الأوكـــرانـــيـــة. وأضــــاف أن «الـــهـــدف من 
هــذا الــعــرض هــو الإيــحــاء بذلك لبعثة 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

رئيس الوفد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييلو غروسي لدى وصوله إلى مدينة زابوريجيا 
في جنوب أوكرانيا برفقة وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو (رويترز)

كييف - زابوريجيا (أوكرانيا) - موسكو: 
«الشرق الأوسط»

جوزيف بوريل منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد 
في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في براغ (إ.ب.أ) 
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«الاشمئزاز» حاول إخفاء وثائق حكومية «سريّة للغاية»... والرئيس الأميركي يشعر بـ

«تعبئة» حلفائها التقليديين ضد أنقرة تهديدات متبادلة... وأثينا تلوح بـ

إدارة بايدن تكشف المزيد من أسرار مداهمة مقر ترمب

إردوغان: اليونان ليست نداً لتركيا... ومنزعجون من مواقف بعض دول «الناتو»

كشفت وزارة العدل الأميركية 
أنــهــا وافــقــت على الــســمــاح لمكتب 
الــفــيــدرالــي (إف. بي.  التحقيقات 
آي) بمداهمة مقر إقامة الرئيس 
السابق دونالد ترمب في فلوريدا، 
المــعــروف باسم مــارالاغــو، بعدما 
ــة عـــن مــحــاولــة  ــ حــصــلــت عــلــى أدلـ
إخفاء وثائق سريّة للغاية، وأن 
مستشاري ترمب ادّعوا زوراً أنهم 
أعــــــادوا الـــوثـــائـــق الــحــســاســة في 
إطــــار جــهــود بــذلــت عــلــى الأرجـــح 

لعرقلة التحقيق الحكومي.
ــلــــومــــات  ــعــ المــ هــــــــذه  ووردت 
الـــعـــدل عــلــى طلب  فـــي رد وزارة 
الــرئــيــس الــســابــق إجـــراء مراجعة 
ــــادرة مــن  ــــصـ ــلـــمـــواد المـ مــســتــقــلــة لـ
مارالاغو بمنطقة بالم بيتش في ٨ 
أغسطس (آب) الماضي. ويتضمن 
المــكــون مــن ٣٦ صفحة أكثر  الـــرد 
روايــــــات الـــــــوزارة تــفــصــيــلاً حتى 
الآن عــن أدلتها على عرقلة سير 
العدالة، مما أثــار مخاوف من أن 
ترمب ومحاميه سعوا لتضليل 
المحققين في شأن صدق وشمولية 
ــم لـــتـــحـــديـــد الـــســـجـــلات  ــهــــودهــ جــ
ــا  ــهــ ــادتــ ــايـــة وإعــ ــلـــغـ الـــحـــســـاســـة لـ
إلـــى الــحــكــومــة. وكــشــفــت الــــوزارة 
معلومات جديدة تفيد بأن عملية 
التفتيش أدت إلى مصادرة ثلاث 
وثـــائـــق ســـريّـــة مـــن داخـــــل مكتب 
ترمب، مع أكثر من مائة وثيقة في 
١٣ صندوقاً أو حاوية مع علامات 
تــصــنــيــف ســـريـــة، وبــعــضــهــا عند 
أعــلــى مــســتــويــات الــســريّــة. وهــذا 

ضعف عدد الوثائق السريّة التي 
سلمها محامو الرئيس السابق 
الــقــســم بــأنــهــم  ــاء أداء  ــنـ طـــوعـــاً أثـ
الـــتـــي طلبتها  أعــــــادوا كـــل المـــــواد 
الـــحـــكـــومـــة. وكـــتـــب مـــديـــر مــكــتــب 
مكافحة التجسس بــوزارة العدل 
جاي بــرات: «طــورت أيضاً دليلاً، 
عـــلـــى أنـــــه مــــن المــــرجــــح أن تــكــون 
الــســجــلات الحكومية أخــفــيــت أو 
أزيــلــت مــن غــرفــة الــتــخــزيــن، وأنــه 
من المحتمل أن تكون هناك جهود 

لعرقلة تحقيق الحكومة». 
ــايـــدن  وقـــــــال الـــرئـــيـــس جــــو بـ
«الاشـــمـــئـــزاز» بسبب  إنـــه شــعــر بــــ
الــتــي تلقاها مكتب  «الــتــهــديــدات 
ــي بــعــد  ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــات الـ الـــتـــحـــقـــيـــقـ
الــذي أجـــراه المكتب في  التفتيش 
منزل تــرمــب، مــؤكــداً أنــه يعارض 
وقــــف تــمــويــل المــكــتــب، كــمــا طلب 

بعض أنصار ترمب.
ويتضح من السياق الزمني 
الــــعــــدل فــي  الــــــذي أوردتــــــــه وزارة 
رسالتها أن عملية الدهم حصلت 
فـــقـــط بـــعـــدمـــا أخـــفـــقـــت الـــجـــهـــود 
لاستعادة الوثائق واشتباه أجهزة 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون فـــي أن وثــائــق 
إضــافــيــة لا تـــزال مــوجــودة داخــل 
مارالاغو، على الرغم من تأكيدات 
ممثلي ترمب أنهم «فتشوا بشكل 
جـــاد» عــن كــل الــوثــائــق المطلوبة. 
وتــــضــــمــــن الــــــــــرد أيـــــضـــــاً صــــــورة 
تــوصــف بــأنــهــا «مــذهــلــة» لبعض 
الـــوثـــائـــق المــــصــــادرة مـــن «المــكــتــب 
٤٥» مــنــشــورة عــلــى ســـجـــادة في 
مارالاغو، وهي موضوعة بأغلفة 
ملونة تغطي طبيعتها «السريّة» 

أو «السريّة للغاية»، في محاولة 
لــدحــض الادعـــــاءات بـــأن مــن فعل 
ذلـــــك يـــمـــكـــن أن يـــفـــشـــل بــســهــولــة 
فــي تــقــديــر طبيعتها الحساسة. 
ووضـــع غــلاف مجلة «تــايــم» بين 
الـــوثـــائـــق فــــي مـــحـــاولـــة إضــافــيــة 
لإخفاء الطبيعة الحساسة لهذه 
المواد. وأشارت وزارة العدل إلى أن 

«مزج» متعلقات ترمب الشخصية 
مــع مــواد سرية هــو «دلــيــل وثيق 
الصلة بــالــجــرائــم القانونية قيد 
التحقيق». وأفاد الادعاء بأنه عثر 
على ثلاث وثائق سرية في «درج 
مكتبي»، من دون تقديم مزيد من 
ــوا أن مــزاعــم  ــافـ الــتــفــاصــيــل. وأضـ
تــرمــب بــضــرورة إعـــادة العناصر 

إلــيــه لــيــس لــهــا أي أســــاس. وقــال 
بـــــرات إن «أي ســـجـــلات رئــاســيــة 
يجري الاستيلاء عليها بموجب 
ــر الــتــفــتــيــش تــخــص الـــولايـــات  أمــ
المتحدة، وليس الرئيس السابق».

ويتعارض الرد الذي أرسلته 
الـــقـــاضـــيـــة  إلــــــــى  الــــــعــــــدل  وزارة 
ــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي فـــلـــوريـــدا آيــلــين  الـ

كـــانـــون، مـــع طــلــب تـــرمـــب تــوكــيــل 
ــعـــة  ــراجـ طـــــــرف ثــــالــــث مـــســـتـــقـــل لمـ
الــســجــلات الــتــي اســتــولــى عليها 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي. 
وحــضــت الــقــاضــيــة عــلــى رد طلب 
تـــرمـــب تــعــيــين «مــفــتــش خــــاص»، 
المــتــأخــر مجرد  معتبرة أن طلبه 
محاولة لتعطيل التحقيق. وأكدت 

أن الوثائق التي صــودرت ليست 
ــيـــاز تـــنـــفـــيـــذي مــن  ــتـ خـــاضـــعـــة لامـ
الــســابــق، وبالتالي  الــرئــيــس  قبل 
لا يـــمـــكـــن اســــــتــــــردادهــــــا. وكـــتـــب 
بــرات: «لــم يذكر الرئيس السابق 
ــة - والـــحـــكـــومـــة لا تــعــلــم  ــالـ أي حـ
بــــأي حــالــة - جــــرى فــيــهــا الــتــذرع 
بالامتياز التنفيذي بنجاح لحظر 

مــشــاركــة الــوثــائــق داخـــل السلطة 
التنفيذية».

الــعــدل أيضا  وأشـــارت وزارة 
ــه «فــــي اجــتــمــاع ٣ يــونــيــو  إلــــى أنــ
ــارالاغـــو، تعامل  ــران) فــي مـ ــزيـ (حـ
مساعدو ترمب مع الوثائق كما لو 
أنها لا تــزال سرية، ولــم يجادلوا 
فــــــي أن تـــــرمـــــب رفــــــــع عــنــهــا  قــــــط 
السرية عنها». وكــان أحــد وكلاء 
أفــاد في رسالة  الدفاع عن ترمب 
مــصــدقــة مــوجــهــة إلــــى الــحــكــومــة 
ــراء بــحــث دؤوب عن  ــ بــأنــه تـــم إجـ
الصناديق التي نقلت من البيت 
الأبــيــض إلـــى فــلــوريــدا، وأن «كــل 
المستندات المطلوبة تصاحب هذه 
الــرســالــة». وفــي الاجــتــمــاع، أصر 
محامو ترمب على أنه لم يحتفظ 
بـــأي مــســتــنــدات، لــكــنــهــم «مــنــعــوا 
 موظفي الحكومة من فتح 

ً
صراحة

أو النظر داخل أي من الصناديق 
الــتــي بقيت فــي غــرفــة التخزين»، 
وفقاً لما أكدته رسالة وزارة العدل.
الــتــهــديــد بتوجيه  وتــصــاعــد 
اتــهــامــات جــنــائــيــة محتملة ضد 
تـــــرمـــــب خــــــــلال الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
ويــرجــع ذلــك فــي المــقــام الأول إلى 
الــتــحــقــيــقــات المــتــعــلــقــة بــجــهــوده 
لتخريب انتخابات ٢٠٢٠. وأجرت 
وزارة العدل مقابلات مع شهود 
على صلة بــهــذا الجهد، وبينهم 
شخصيات بارزة من إدارة ترمب. 
وأجـــرت هيئة محلفين كبرى في 
مــنــطــقــة أتـــلانـــتـــا بـــقـــيـــادة المــدعــي 
ــانـــي ويـــلـــيـــس تــحــقــيــقــاً  المـــحـــلـــي فـ
مــوازيــاً أرهـــق أيــضــاً كــبــار حلفاء 

ترمب.

ــر  ــتــــوتــ تـــــصـــــاعـــــدت حــــــــدة الــ
ــتـــراشـــق بــالــتــصــريــحــات بين  والـ
تــركــيــا والـــيـــونـــان، عــلــى خلفية 
«التحرشات» اليونانية الأخيرة 
بمقاتلات تركية فوق بحر إيجه 
والــبــحــر المــتــوســط، خـــلال مــهــام 
لحلف شــمــال الأطلسي (نــاتــو)، 
ــديـــن  ــلـ ــبـ ــو الـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــارى مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وتـ
الجارين في الحديث عن قوة كل 

منهما.
وقــال الرئيس التركي رجب 
ت  طيب إردوغان، إن اليونان تحدَّ
«الناتو» عبر مواقفها العدائية 
لبلاده؛ لكنها «ليست نداً لتركيا 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــويــ ــتــ ــســ عــــلــــى المــ
ــريـــة»؛  ــكـ ــعـــسـ ــة والـ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
بينما ردت الحكومة اليونانية 
بـــأن أثــيــنــا لــديــهــا الــقــوة وأدوات 
فــــــعــــــالــــــة لــــــــــــــردع الــــــتــــــهــــــديــــــدات 
الـــتـــركـــيـــة، ويــمــكــنــهــا «تــعــبــئــة» 
حلفائها التقليديين واستخدام 
ـــانـــــون الــــــدولــــــي «ضــــد  قـــــــوة الـــــقــ

الاستفزازات التركية المتزايدة».
وخــلال حفل أقيم بمناسبة 
ــة لــلانــتــصــار على  ــائـ الـــذكـــرى المـ
الــحــلــفــاء والــــقــــوات الــيــونــانــيــة، 
ــثـــلاثـــاء-  ــقــــرة لـــيـــل الـ أقـــيـــم فــــي أنــ
الأربـــعـــاء، قــال إردوغـــــان: «نــدرك 

الــنــيــة الــحــقــيــقــيــة لمـــن يــحــاولــون 
إضـــاعـــة وقــــت بـــلادنـــا وطــاقــتــهــا 
عبر اليونان، كما حدث قبل قرن 
من الزمان... اليونان ليست نداً 
لتركيا على المستويات السياسية 
ــة».  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة والـ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
ولــفــت إلـــى أن الــيــونــان «تــحــدت 
(الناتو) والحلفاء عبر مواقفها 
بـــدأت بالتحرش  الــتــي  العدائية 
بمقاتلات تركية فوق بحر إيجه، 
ووصـــــلـــــت إلــــــى مـــســـتـــوى تــتــبــع 
بــــرادار منظومة (إس  المــقــاتــلات 
٣٠٠) روسية الصنع فوق البحر 

المتوسط».
وتابع: «امتنعوا (الولايات 
المــتــحــدة) عــن إعطائنا مقاتلات 
(إف ٣٥)، وأعربوا عن استيائهم 
مــن شــرائــنــا مــنــظــومــات دفــاعــيــة 
روســيــة»، فــي إشـــارة إلــى اقتناء 
تــركــيــا مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي 
الــروســيــة «إس ٤٠٠»، مضيفاً: 
«لا يهمنا ما يبدر منهم، فلدينا 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى صـــنـــع أي مــنــتــج 

يحظرونه علينا».
وقــال إردوغــــان إن الــولايــات 
ــراء تركيا  المــتــحــدة «اعــتــبــرت شــ
الــروســيــة  مــنــظــومــة (إس ٤٠٠) 
الذي تم بهدف تلبية احتياجاتها 
الأمنية، تهديداً لمقاتلاتها (إف 
فــــرض عــقــوبــات على  ٣٥). وتــــم 

تــركــيــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــزويــدهــا 
بمنتجات الصناعات الدفاعية، 
ووصــــل الأمــــر إلـــى الامــتــنــاع عن 
تــســلــيــمــهــا مــــقــــاتــــلات (إف ٣٥) 
بعد أن دفعت جزءاً من ثمنها». 
تـــتـــرقـــب  ــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وأضـــــــــــاف أن «تـ
الــــــرد الــــــذي ســتــبــديــه الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة عــلــى تــفــعــيــل الــيــونــان 
الروسية  منظومات (إس ٣٠٠) 
ضــد قـــوة جــويــة فــي (الــنــاتــو)... 
الــولايــات المتحدة التي امتنعت 
عــن تسليمنا مقاتلات (إف ٣٥) 
كـــرمـــت الـــيـــونـــان بـــهـــا، وفــتــحــت 
بــأيــديــهــا دخــــول هـــذه المــقــاتــلات 
الــدفــاع الروسية  مــع منظومات 

في خندق واحد».
وأكّد الرئيس التركي انزعاج 
«المـــواقـــف  بــــــلاده مـــمـــا وصـــفـــه بــــ
الــعــدائــيــة» لــبــعــض الـــــدول الــتــي 
يـــفـــتـــرض أنـــهـــا حــلــيــفــة لـــبـــلاده، 
ودعــمــهــا لــلــجــهــات الــتــي تتبنى 
مــثــل هـــذه المـــواقـــف؛ مــشــيــراً إلــى 
ــة تأخذ  أن تــركــيــا أصــبــحــت دولــ
زمام المبادرة، من خلال اتباعها 
اســتــراتــيــجــيــة مــنــع الــتــهــديــدات 
من مصدرها، ومن خلال تبادل 
خــبــراتــهــا فــي مــكــافــحــة الإرهــــاب 
ــة مــع  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ والـــــصـــــنـــــاعـــــات الـ

أصدقائها.
وكـــان وزيـــر الــدفــاع التركي 

ــلــــوصــــي أكــــــــــار، قـــــد قـــــــال فــي  خــ
تــصــريــحــات خــــلال فــعــالــيــة في 
وزارة الدفاع التركية بمناسبة 
ــــذي تــحــتــفــل بــه  ــوم الـــنـــصـــر الــ ــ يـ
فـــي ٣٠ أغــســطــس (آب)،  تــركــيــا 
تعليقاً عــلــى تــعــرض مــقــاتــلات 

لــلــتــحــرش مـــن منظومة  تــركــيــة 
دفـــاع جـــوي يــونــانــيــة مــن طــراز 
«إس ٣٠٠» روسية الصنع: «أود 
التوضيح مرة أخرى أن قواتنا 
الــبــريــة والــبــحــريــة والــجــويــة لم 
ولـــن تــتــهــاون فــي الـــرد عــلــى أي 

تــحــرش يــطــولــهــا»، مــضــيــفــاً أنَّ 
الـــيـــونـــان تـــقـــوم بــالــتــحــرش في 
ــقـــوات الــتــركــيــة  ــالـ بــحــر إيـــجـــه بـ
بــطــرق مــخــتــلــفــة. ولــفــت إلـــى أنَّ 
الــجــزر  تــقــوم بتسليح  الــيــونــان 
في بحر إيجه بشكل يتناقض 

مــع معاهدتي لـــوزان وبــاريــس. 
ــار إلـــى أنَّ الــيــونــان قــامــت  ــ وأشـ
بـــالـــتـــحـــرش  ــــي ٢٣ أغـــســـطـــس  فـ
بمقاتلات تركية عبر منظومة 
«إس ٣٠٠»، وذلك أثناء قيامها 
بمهام ضمن إطــار حلف شمال 
ــداً  ــــو)، مــــؤكــ ــاتــ ــ الأطــــلــــســــي (الــــــنــ
ضرورة إزاحة الستار عما تقوم 
به «الــجــارة السيئة» (اليونان) 
وأنــه «لا يمكن قبول هــذا القدر 

من التهور والعربدة العلنية».
فــي المــقــابــل، قــالــت الــيــونــان 
لـــردع  فــعــالــة  لــديــهــا أدوات  إن 
ــيـــة. وأشـــــار  ــتـــركـ الـــتـــهـــديـــدات الـ
المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الــــحــــكــــومــــة 
اليونانية، إيوانيس أوكونومو، 
بـــــلاده يــمــكــنــهــا تعبئة  إلــــى أن 
حلفائها التقليديين، واستخدام 
ــوة الــقــانــون الـــدولـــي، ضـــد ما  قـ
«الاستفزازات التركية  وصفه بـ

المتزايدة».
وأكـــد أوكــونــومــو أن الــقــدرة 
الدفاعية لليونان قوية بما يكفي 
للرد على أي تهديد إذا لزم الأمر، 
مضيفاً: «حلفاؤنا إلى جانبنا، 
نــحــن عــلــى حـــق، يمكننا بشكل 
فــعــال ردع أي تــهــديــد لمــزاعــمــنــا 
المبررة... الدبلوماسية اليونانية 
تحظى بدعم الاتحاد الأوروبــي 
ــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا  والــــولايــ

ــن». ويــتــصــاعــد الــتــوتــر  ــ ــريـ ــ الآخـ
من وقــت إلــى آخــر بين الجارتين 
العضوين فــي «الــنــاتــو»، تركيا 
والــــيــــونــــان، حـــــول قـــضـــايـــا مــثــل 
الــجــرف الــقــاري فــي شــرق البحر 
ــــط، والمــــجــــال  ــــوسـ ــتـ ــ الأبـــــيـــــض المـ
الــجــوي فــوق بحر إيــجــه، وأزمــة 
المــهــاجــريــن، ومستقبل قــبــرص. 
ــة الــحــالــيــة بينهما  ــدأت الأزمــ وبــ
عندما قال إردوغــان، في يونيو 
(حزيران)، إن اليونان لا تستطيع 
تــســلــيــح جـــزرهـــا فـــي بــحــر إيــجــه 
عــلــى أســـاس وضــعــهــا. وتــجــادل 
تـــركـــيـــا بـــــأن مـــعـــاهـــدتـــي: لـــــوزان 
لعام ١٩٢٣، وباريس لعام ١٩٤٧، 
أعطت الجزر لليونان، بشرط أن 

تظل غير مسلحة.
وســــبــــق أن هـــــدد إردوغــــــــان 
ــلاً: «أدعــــوكــــم إلــى  ــائــ ــان قــ ــونـ ــيـ الـ
التوقف عن تسليح الجزر، أنا لا 
أمزح، أنا أتحدث بجدية، ونحذر 
اليونان مرة أخرى بالابتعاد عن 
الأحـــــلام والــخــطــابــات والأفـــعـــال 
التي ســتــؤدي إلــى الــنــدم، مثلما 
كان منذ قرن مضى، وأنصحها 
بــالــعــودة إلــى رشــدهــا». وبينما 
تعد تركيا تسليح الجزر في بحر 
إيجه تهديداً لها، تقول اليونان 
إن مثل هذا «الخطاب العدائي» 

يتعارض مع سيادتها.

«إف بي آي» لوثائق تمت مصادرتها من مقر إقامة ترمب في فلوريدا (رويترز) صورة وزعها الـ

«يوم النصر» في ٣٠ أغسطس (د.ب.أ) الرئيس التركي يحيي الذكرى المئوية لـ

واشنطن: علي بردى

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«كورونا» حول العالم: العدد الإجمالي
تخطى ٦٠٠ مليون إصابة

ــطــــيــــات وأرقـــــــــــام  ــعــ ــرت مــ ــ ــ ــهـ ــ ــ أظـ
ــيـــانـــات  ــبـ وإحـــــــصـــــــاءات وأحـــــــــدث الـ
المتوفرة على موقع جامعة «جونز 
ــة أمــــــــس، أن  ــيــ ــركــ ــيــ هــــوبــــكــــنــــز» الأمــ
الإصـــابـــات بــفــيــروس «كــــورونــــا» لا 
تــــــزال مــرتــفــعــة فــــي بـــعـــض نـــواحـــي 
آسيا وأوروبا، بينما تبين أن العدد 
الإجمالي لها في كل أنحاء العالم 
ــاء ٦٠٢  ــ ــعــ ــ ــبــــاح الأربــ ــتـــى صــ ــلـــغ حـ بـ
مــلــيــون إصـــابـــة، وأن إجــمــالــي عــدد 
إلــى ٦ ملايين و٤٩٠  الوفيات ارتفع 
ألــفــاً و٨٩٥ وفـــــاة. وبــيــنــمــا سجلت 
ألفاً و٦٢٣ إصــابــة، و٢١  تــايــوان ٣٤ 
حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقاً 
لمــا ذكــــره «مــركــز الــقــيــادة الرئيسي 
لمــكــافــحــة الأوبــــئــــة»، كــانــت الــيــونــان 
ــر، تــســجــل أكــثــر  ــ عــلــى الــجــانــب الآخـ
مــن ٥٠ ألـــف إصــابــة جـــديـــدة، و٢١٧ 
وفــاة خــلال ٢٤ ســاعــة. وبقي سجل 
إيــطــالــيــا مــتــقــدمــاً عــلــى فــرنــســا في 
عدد الإصابات؛ حيث أفادت بيانات 
جامعة «جونز هوبكنز» بتسجيل 
٣١ ألفاً و٨٧ إصابة، و٩٨ وفــاة، في 
الأولى، و٢٧ ألفاً و٦٨٦ إصابة، و٧٢ 

وفاة، في الثانية.
إلـــــى ذلــــــك، ذكـــــر تـــقـــريـــر لــلأمــم 
المتحدة، الخميس، أن القيود التي 

تفرضها كــوريــا الشمالية لمكافحة 
إلــــى  فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا»: «أدت 
تــفــاقــم انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
ــي الــــــبــــــلاد»؛ مـــشـــيـــراً إلــــــى فـــرض  ــ فـ
قــيــود إضــافــيــة عــلــى الـــوصـــول إلــى 
الــحــدود،  المعلومات، وتشديد أمــن 

وتكثيف المراقبة الرقمية.
وجـــــاء الــتــقــريــر الـــــذي أصــــدره 
مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم 
المـــتـــحـــدة فــــي ســــيــــول، ومـــــن المـــقـــرر 
تــقــديــمــه إلـــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــبــل، في 
الـــوقـــت الـــــذي تـــقـــول فــيــه جــمــاعــات 
حقوقية: «إن العديد من الحكومات 
الاستبدادية حــول العالم استغلت 
ــيـــروس (كــــورونــــا) لــتــشــديــد  أزمـــــة فـ

قبضتها وقمع المعارضين».
التقرير الذي استند إلى  وقال 
مــقــابــلات مــع منشقين ومــعــلــومــات 
من وكالات الأمم المتحدة الأخرى، إن 
إغلاق كوريا الشمالية للحدود في 
أوائل عام ٢٠٢٠ زاد من القيود على 
الوصول إلى المعلومات من الخارج. 
وإن السلطات عززت وجود الجيش 
ــيـــرات وأجـــهـــزة  ــكـــامـ ــيـــجـــة والـ والأسـ
المراقبة على امتداد الحدود. وأشار 
إلـــــى أن «هــــــذه الإجـــــــــــراءات جــعــلــت 
دخول مصادر المعلومات إلى كوريا 
الشمالية أكثر صعوبة، خصوصاً 
عن طريق تهريب بطاقات وشرائح 

الذاكرة الإلكترونية».
ــراراً  ــ ورفــــضــــت بـــيـــونـــغ يـــانـــغ مـ
الاتــــهــــامــــات بــــارتــــكــــاب انـــتـــهـــاكـــات 
حقوقية، وانتقدت تحقيقات الأمم 
المتحدة بشأن وضعها، ووصفتها 
بــأنــهــا «مــخــطــط تــدعــمــه الـــولايـــات 
ــا  المــــتــــحــــدة لـــلـــتـــدخـــل فـــــي شـــؤونـــهـ
ــيـــة». وقــــد ســبــق أن أعــلــنــت  ــلـ الـــداخـ
«الانـــــتـــــصـــــار عـــلـــى (كـــــوفـــــيـــــد-١٩)» 
وخففت بعض القيود في أغسطس 
إلــزام وضع الكمامات  (آب)، ومنها 
باستثناء المناطق الحدودية، وذلك 
 

ٍّ
ــد أول تــفــش ــــلان عـــن رصــ بــعــد الإعــ

فيها على الإطــلاق في مايو (أيــار) 
الماضي.

وفــــــــي ســـــيـــــول المــــقــــابــــلــــة عــلــى 
ــر مـــن شــبــه الــجــزيــرة  ــ الــجــانــب الآخـ
الــكــوريــة، قـــال مــســؤول جــنــوبــي إن 
بــلاده ستلغي متطلبات الخضوع 
لاختبار فيروس «كورونا» المعمول 
بها حالياً قبل السفر، وذلك بالنسبة 
للمسافرين القادمين إلى البلاد بدءاً 
مـــن مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل؛ حيث 
الــحــكــومــة أن مــوجــة تفشي  تعتقد 
ــد تـــجـــاوزت  ــرة قــ ــ ــيـ ــ ــيــــروس الأخـ ــفــ الــ
المـــتـــحـــور  ــار  ــشــ ــتــ انــ ذروتــــــهــــــا، وأن 
«أومـــيـــكـــرون» قــد يــتــراجــع. وذكـــرت 
«وكالة يونهاب للأنباء» أن الإجراء 
الــــجــــديــــد ســـيـــدخـــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 

السبت المقبل.

نيويورك - تايبيه - لندن: 
«الشرق الأوسط»

نظمت عرضاً عسكرياً في مطار باغرام

«طالبان» تحيي ذكرى انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

بأغانٍ حماسية وعرض عسكري 
ــانــــب،  ــنـــود الأجــ لمــــعــــدّات تـــركـــهـــا الـــجـ
احتفلت حــركــة «طــالــبــان» الأربــعــاء، 
«استعادة الحرية»  بالذكرى الأولى لـ
ــاب  ــحـ ــد انـــسـ ــعــ ــان، بــ ـــغــــانــــســــتــ ــي أفـ ــ فــ
الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، مـــنـــهـــيـــاً حــــربــــاً اســـتـــمـــرت 

عشرين عاماً.
ــاء فــي  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــان الـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــل الـ ــ وفــــــضّــ
منازلهم فــي هــذا الــيــوم الــذي أعلنته 
ــة؛ لــكــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة رسـ ــلــ ــطــ ــان» عــ «طــــــالــــــبــــ
مــئــات مـــن أنـــصـــار الــحــركــة تجمعوا 
ــعــــود بــــالــــقــــرب مــن  ــســ ــة مــ ــ ــاحـ ــ ــــي سـ فــ
السفارة الأميركية السابقة. وهتف 
الــحــشــد: «المــــوت لأمــيــركــا»، و«المــــوت 
للمحتلين»، و«تحيا الحرية»، بينما 
تــجــمــع مــســؤولــو الــنــظــام لــلاحــتــفــال 
فــي قــاعــدة بــاغــرام الــجــويــة السابقة، 
المــركــز الأســـاســـي لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 
خلال الحرب، وفق وكالة «الصحافة 

الفرنسية».
وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــل، رُفـــعـــت 
لافـــتـــات تــحــتــفــل بـــالانـــتـــصـــارات على 
«ثلاث إمبراطوريات»، بعدما خسرت 
بـــريـــطـــانـــيـــا والاتـــــحـــــاد الــســوفــيــاتــي 
السابق أيضاً حروباً في أفغانستان، 
بـــيـــنـــمـــا تـــــرفـــــرف أعـــــــــلام «طــــالــــبــــان» 
ــدة الإنـــــــــارة فــي  ــمــ الـــبـــيـــضـــاء عـــلـــى أعــ

الـــشـــوارع والمــبــانــي الــحــكــومــيــة. ولــم 
ــــة حــتــى الآن بــنــظــام  تــعــتــرف أي دولـ
«طــالــبــان» الـــذي أعـــاد إلـــى حــد كبير 
مــنــذ تــولــيــه السلطة مــجــدداً، قــوانــين 
صارمة على غرار ما كان يفعل إبان 
فترة حكمه الأولى بين ١٩٩٦ و٢٠٠١، 
عبر فرض قيود متشددة على حرية 

المرأة خصوصاً.
وفي مطار باغرام؛ حيث نظمت 
الــســلــطــات عـــرضـــاً عــســكــريــاً، ســـارت 

مــجــمــوعــات مـــن مــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان» 
يرتدون سترات تقليدية، ويحملون 
قـــنـــابـــل يــــدويــــة عـــلـــى ظـــهـــورهـــم أمــــام 
الحشد. وبعد دقائق، عُرضت عشرات 
ــي ذلـــك  المــــركــــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــا فــ
عربات «هامفي» ومدرعات أميركية 
ودبابات، تم الاستيلاء عليها خلال 
الــــحــــرب، أو الــتــخــلــي عــنــهــا مـــن قبل 
ــقـــوات الأجــنــبــيــة أثـــنـــاء انــســحــابــهــا  الـ

الفوضوي في أغسطس (آب) ٢٠٢١.

ومـــــــســـــــاء الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، أضـــــــــاءت 
أسهم نارية السماء، وأطلقت حركة 
«طــالــبــان» أعــيــرة نــاريــة فــي الــهــواء، 
ــاء كــابــل،  ــل أنـــحـ ــا فـــي كـ ســمــع أزيــــزهــ
بينما تــردد هتاف: «المــوت لأميركا» 
ــرب الـــســـفـــارة  ــ ــة مـــســـعـــود قـ ــاحـ فــــي سـ
الأميركية السابقة. وفي ٣٠ أغسطس 
٢٠٢١ قبل دقيقة واحدة من منتصف 
الليل، غادر آخر جندي أميركي مطار 
كابل، قبل ٢٤ ساعة من الموعد النهائي 

الــــذي حــــدده الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن لانسحاب القوات من البلاد.

وأنهى رحيل القوات الأميركية 
ــل عـــســـكـــري لـــلـــولايـــات  ــدخــ أطـــــــول تــ
المــتــحــدة فـــي الـــخـــارج، بـــدأ رداً على 
ــــول)  ــلـ ــ (أيـ ــداءات ١١ ســبــتــمــبــر  ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
نــيــويــورك. وقـــال الجيش  ٢٠٠١ فــي 
الأميركي إن الحرب أودت بأكثر من 
٢٤٠٠ جندي أميركي وأكثر من ٣٥٠٠ 
عسكري من الدول الأخرى في حلف 
شمال الأطلسي (ناتو). وقتل عشرات 
الآلاف من الأفغان خلال هذه الحرب.
وقــبــل أســبــوعــين مـــن انــســحــاب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، اســتــولــت حركة 
«طــالــبــان» عــلــى السلطة فــي هجوم 
ــبـــلاد، ضد  خــاطــف عــلــى مــســتــوى الـ
القوات الحكومية السابقة. ونشرت 
ــع الـــتـــواصـــل  ــبــــان» عـــلـــى مــــواقــ ــالــ «طــ
ــــن مــقــاطــع  ــــرات مـ ــــشـ ــاعــــي عـ ــمــ ــتــ الاجــ
الفيديو والصور لقوات تم تشكيلها 
ــديـــثـــاً، ويـــظـــهـــر فــيــهــا عـــــدد كــبــيــر  حـ
مـــن المــــعــــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ــركـــت فـــي عــجــلــة الانــســحــاب  الـــتـــي تُـ

الفوضوي.
وكُـــتـــب فـــي تــعــلــيــق عــلــى صـــورة 
وُضــعــت عــلــى «تــويــتــر» لعلم عملاق 
«طــالــبــان»، رُســـم عــلــى جـــدار مبنى  لـــ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة الــســابــقــة: «هكذا 
تسخر مــن قـــوة عظمى بــعــد إذلالــهــا 

وإجبارها على الخروج من بلدك».

كابل: «الشرق الأوسط»

جانب من عرض «طالبان» العسكري في كابل أمس (أ.ب)
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غوتيريش اعتبره مدافعاً عن التعددية... والصين نوّهت بمساهمته في تطبيع العلاقات

العالم ينعى غورباتشوف ويشيد بإرثه

أثارت وفاة ميخائيل غورباتشوف، 
ــيـــــس لاتـــــحـــــاد الـــجـــمـــهـــوريـــات  ــ آخـــــــر رئـ
الاشتراكية السوفياتية، مساء الثلاثاء 
عـــن ٩١ عـــامـــاً، ســيــلاً مـــن الإشــــــادات في 
الغرب لــدوره الحاسم في إنهاء الحرب 

الباردة، ومعركته من أجل السلام.
ويتناقض الثناء الكبير فــي ردود 
الــفــعــل الـــغـــربـــيـــة، مـــع الــنــعــي المــقــتــضــب 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي 
قال إن «ميخائيل غورباتشوف سياسي 
ورجــــل دولــــة كــــان لـــه تــأثــيــر كــبــيــر على 
تطور تاريخ العالم»، كما ذكرت «وكالة 
الصحافة الفرنسية». وقــال بوتين في 
بــرقــيــة تــعــزيــة نــشــرهــا «الـــكـــرمـــلـــين» إن 
«ميخائيل غورباتشوف سياسي ورجل 
دولة كان له تأثير كبير على تطور تاريخ 

العالم».
وأضاف أنه «قاد بلادنا خلال فترة 
من التغييرات المعقدة والمؤثرة وتحديات 
سياسية كــبــيــرة خــارجــيــة واقــتــصــاديــة 

واجتماعية».
ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ وأشــــــــــاد الــــرئــــيــــس الأمـ
بايدن في بيان بغورباتشوف، معتبراً 
أنـــه «قــائــد قــل مــثــيــلــه». وقـــال إن أفعاله 
كانت تصرفات قائد لديه ما يكفي من 
«الخيال ليرى أن مستقبلاً آخر ممكن، 
لــلــمــخــاطــرة بمسيرته  الــشــجــاعــة  ومــــن 
المهنية بأكملها لتحقيق ذلك، والنتيجة 
كانت عالمَاً أكثر أماناً وحرية أكبر لملايين 

الأشخاص».

زعيم غيرّ مجرى التاريخ
من جهته، رأى الأمــين العام للأمم 
ــريـــش، أن  ــيـ ــوتـ المــــتــــحــــدة، أنـــطـــونـــيـــو غـ

«العالم فقد زعيماً عالمياً عملاقاً ملتزماً 
التعددية ومدافعاً لا يكلّ عن السلام»، 
مؤكداً أنــه «رجــل دولــة قــلّ مثيله، غيّر 
مــجــرى الــتــاريــخ»، وفــعــل «أكــثــر مــن أي 
شــخــص آخـــر لــتــحــقــيــق نــهــايــة الــحــرب 

الباردة سلمياً».
ــا أشــــــــادت الــــصــــين بـــــــدور آخـــر  ــمـ كـ
ــيـــس ســـوفـــيـــاتـــي فــــي الـــتـــقـــريـــب بــين  رئـ
بكين ومــوســكــو، بعد ثــلاثــة عــقــود من 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  الـــقـــطـــيـــعـــة. وصـــــــــرّح المــ
الدبلوماسية الصينية، تشاو ليجيان، 
بـــأن غــوربــاتــشــوف «قـــدّم  للصحافيين 
مساهمة إيجابية في تطبيع العلاقات 

بين الصين والاتحاد السوفياتي».
وقــــال الأمــــين الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، في 
تغريدة على «تويتر» إن «الإصلاحات 
الــتــاريــخــيــة لمــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــوف 
أدت إلـــى تــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
وســـاعـــدت فــي إنــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة، 
وفــتــحــت إمــكــانــيــة شــراكــة بــين روســيــا 
و(الــنــاتــو)». وأضــاف أن «رؤيته لعالم 

أفضل تبقى نموذجاً».
أمــا الرئيس الألمــانــي، فرانك فالتر 
شــتــايــنــمــايــر، فـــأشـــاد بــغــوربــاتــشــوف، 
وشكره «على مساهمته الحاسمة في 
إعادة توحيد ألمانيا»، و«شجاعته في 
الانفتاح الديمقراطي وبناء جسور بين 
الشرق والغرب». وأضاف أن هذا الحلم 
«دمّره الهجوم الروسي الوحشي على 

أوكرانيا».
من جهته، صرح المستشار الألماني 
بـــــأن غـــوربـــاتـــشـــوف  أولاف شـــولـــتـــس 
«تـــــــوفـــــــي فـــــــي وقـــــــــت لـــــــم تــــفــــشــــل فـــيـــه 
الــديــمــقــراطــيــة فحسب فــي روســيــا، بل 
إن روســيــا والــرئــيــس الـــروســـي بوتين 
ــا  أحــدثــا انــقــســامــات جــديــدة فــي أوروبـ

وشنا حرباً مروعة ضد دولة مجاورة، 
المـــســـتـــشـــارة  بــيــنــمــا رأت  ــا».  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
السابقة أنجيلا ميركل، التي نشأت في 
ألمانيا الشرقية، أنه «أظهر فعلياً كيف 
يمكن لرجل دولة واحد أن يغير العالم 
إلـــى الأفـــضـــل»، مـــؤكـــدة أن «ميخائيل 
ــيّــــر حـــيـــاتـــي بــشــكــل  ــشــــوف غــ ــاتــ ــوربــ غــ

أساسي ولن أنساه أبداً».

إسقاط الستار الحديدي
كــتــب رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون في تغريدة: «لطالما 
ــة الــتــي  ــزاهـ ــنـ أعــجــبــت بــالــشــجــاعــة والـ
أبداها لإنهاء الحرب الباردة». وأكد أنه 
«في زمن عدوان بوتين على أوكرانيا 
يبقى التزامه الدؤوب لتحقيق انفتاح 
المجتمع السوفياتي مثالاً لنا جميعاً». 
إيــمــانــويــل  الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس  ورأى 
مــاكــرون أن غــوربــاتــشــوف كــان «رجــل 
ــقـــاً إلـــى  ــيــــاراتــــه طـــريـ ســـــلام فـــتـــحـــت خــ
الــحــريــة لــلــروس والــتــزامــه الــســلام في 
أوروبـــا غــيّــر تاريخنا المــشــتــرك»، كما 

كتب في تغريدة على «تويتر».
ووصفه رئيس الوزراء الإسباني، 
بــيــدرو سانشيز، على «تــويــتــر» بأنه 
«الرجل الذي ساهم بشكل حاسم عبر 
قراراته في إنهاء الحرب الباردة، وجعل 
أوروبا والعالم مكاناً يتمتع بمزيد من 
الــوزراء  أمــا رئيس  السلام والحرية». 
الإيــطــالــي مــاريــو دراغــــي، فقد رأى أن 
«رغبته في السلام ومعارضته للرؤية 
لــروســيــا أكسبته جــائــزة  الإمــبــريــالــيــة 
نوبل (للسلام)، وهذه كلها رسائل لا 
تــزال مطروحة بمزيد من الإلحاح مع 

مأساة غزو أوكرانيا».
ــيــــة  ــفــــوضــ ــة المــ ــ ــــسـ ــيـ ــ وأشـــــــــــــــادت رئـ

الأوروبية أورسولا فون دير لاين على 
«زعيم جدير بالثقة ومحترم  «تويتر» بـ
(...) لعب دوراً حاسماً في إنهاء الحرب 
الـــبـــاردة وإســـقـــاط الــســتــار الــحــديــدي، 

د الطريق لأوروبا حرة». ومهَّ
ــر الــخــارجــيــة  مــن جــهــتــه، قـــال وزيــ
البولندي زبينيو راو: «مات ميخائيل 
غــوربــاتــشــوف بــعــدمــا أعــطــى شــعــوب 
الاتحاد السوفياتي المستعبدة حرية 
أكبر من أي وقــت مضى، مما منحها 
الأمل في حياة أكثر كرامة». أما وزير 
وزيــر الخارجية الإستوني، أورمــاس 
ــر جــيــد أنــه  ــ ــه «لأمـ ريــنــســالــو، فـــقـــال إنــ
بـــدأ عملية الإصــــلاح، لــكــن مــن الجيد 
أيضاً أن تستمر هذه العملية كما أراد 

إكمالها».
وفـــــــي روســــــيــــــا، أشـــــــــاد ألـــيـــكـــســـي 
الــروســي المسجون  المــعــارض  نافالني 
بالزعيم السوفياتي السابق، مشدداً 
عــلــى أنـــه عـــرف كــيــف «يـــتـــرك السلطة 
بـــســـلام». وقــــال نــافــالــنــي، فـــي رســالــة 
نــشــرهــا فــريــقــه عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، 
إن غورباتشوف «ترك السلطة بسلام 
الــنــاخــبــين.  وطـــوعـــاً واحـــتـــرامـــاً لإرادة 
وهـــــــذا وحـــــــده يُــــعــــدّ إنـــــجـــــازاً عــظــيــمــاً 
بمعايير الاتحاد السوفياتي السابق». 
وأشار إلى أنه «في عهده جرى إطلاق 
ســــــراح آخـــــر ســـجـــنـــاء ســـيـــاســـيـــين فــي 

الاتحاد السوفياتي».
وقال الصحافي الروسي ديمتري 
موراتوف، الحائز جائزة نوبل للسلام 
في ٢٠٢١، إن غورباتشوف الذي حصل 
هو نفسه على جائزة نوبل في ١٩٩٠، 
ــه أكـــثـــر مـــن عــمــلــه،  ــتـ ــان «يـــحـــب زوجـ كــ
ويــضــع حــقــوق الإنــســان فـــوق الــدولــة، 
ويولي أهمية لنشر أجواء هادئة أكثر 

منها نفوذه الشخصي».

لندن: «الشرق الأوسط»

د السجالات حول دوره ومكانته في التاريخ
ّ

رحيل «أول وآخر رئيس للاتحاد السوفياتي» يجد

غورباتشوف... صانع سلام «خدعه» الغرب وأنكرته بلاده

حـــــــتـــــــى فـــــــــــي وفـــــــــــاتـــــــــــه غـــــــدا 
مــــــحــــــور ســـــــجـــــــالات حــــــــــــــادة. قـــد 
يـــكـــون مــيــخــائــيــل ســيــرغــيــفــيــتــش 
ــاد قــبــل  غــــوربــــاتــــشــــوف، الـــــــذي قــــ
ثـــلاثـــة عـــقـــود ونـــيـــف الـــتـــحـــولات 
الكبرى في العالم، ووقف ذات يوم 
«إنجازاته» وهــو يراقب  فخوراً بـ
انهيار جــدار برلين ومــا تــلاه من 
تــداعــيــات محلية وعــالمــيــة غــيّــرت 
مــوازيــن الــقــوى، وهدمت الأســوار 
العالية حول الاتحاد السوفياتي، 
الــذي دفع ثمن قناعاته  الضحية 

مرتين.
مرة عندما أطاحه الليبراليون 
ــاتــــه لــهــم  ــيــــاســ الـــــذيـــــن فـــتـــحـــت ســ
ــلــــطــــة، وهـــــذه  الــــطــــريــــق إلـــــــى الــــســ
واحدة من مفارقات التاريخ، ومرة 
عندما أعــادتــه المواجهة الحالية 
ــام  ــهــ ــفـــص الاتــ ــــى قـ مــــع الــــغــــرب إلــ
لــيــس فــقــط بصفته الــزعــيــم الــذي 
ارتكب «أخطاء» قادت إلى مأساة 
الانهيار داخلياً، بل لأنه «تهاون» 
في طلب ضمانات من الغرب في 
ذلـــك الـــوقـــت، مــا أســفــر عــن إيــقــاع 
ــاً فــــي فــــخ الــتــوســع  ــيــــا لاحـــقـ روســ

الأطلسي وسياسات التطويق.

إرث مثير للجدل
بــــــــهــــــــذا المــــــــعــــــــنــــــــى، بـــــــــــــدا أن 
ــاتـــشـــوف يـــدفـــع فــــي لــحــظــة  غـــوربـ
ــدة تــتــعــلــق  ــديــ ــــورة جــ ــاتـ ــ ــه فـ ــاتــ وفــ
ــفــــاقــــمــــة حـــالـــيـــاً  ــتــ بــــالمــــواجــــهــــة المــ
مــــع الـــــغـــــرب، رغــــــم أنــــــه غــــــاب عــن 
المــســرح الــســيــاســي لــثــلاثــة عقود 
كــامــلــة. وخــلــف عــبــارات الــتــعــازي 
الرصينة والمقتضبة التي نُقلت 
عـــن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
وخــلــف التعليقات الكثيرة التي 
رثــت الزعيم الراحل على وسائل 
ــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ثــمــة  ــ ــتــ ــ ــ ال
ــلـــرجـــل فــي  ــبـــت لـ ــكـــمـــة» نُـــصـ «مـــحـ
يــوم رحــيــلــه، بـــرزت ملامحها في 
تــعــلــيــقــات المـــســـؤولـــين الـــبـــارزيـــن، 

السياسيين  المحللين  وتعليقات 
في أبرز وسائل الإعلام الحكومية.

قال الناطق الرئاسي الروسي 
بـــيـــســـكـــوف إن «هـــــذه  ديــــمــــتــــري 
دة للغاية ومتعددة 

ّ
شخصية معق

الأوجـــه ومتناقضة فــي كثير من 
الأحــيــان. لا تـــزال تسبب نــزاعــات 
صعبة للغاية في بعض الأحيان 
فــي مجتمعنا. لكنّ هــذا جــزء من 
ــتـــردد  ــا الـــــــذي ســـيـــظـــل يـ ــنـ تـــاريـــخـ

بالفعل لقرون».
ــنــــمــــا «نــــــــعــــــــاه» ســـيـــرغـــي  ــيــ بــ
نـــــــاريـــــــشـــــــكـــــــين، رئــــــــيــــــــس جـــــهـــــاز 
الاستخبارات الخارجية الروسي، 
أكـــثـــر حــــــدة، ورأى أن  بــــعــــبــــارات 
«مــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــوف واجـــه 
تحديات خارجية وداخلية كثيرة 
لم يجد الرد المناسب لها». ووفقاً 
له، فقد أصبحت البيريسترويكا 
منذ فترة بعيدة جزءاً من التاريخ، 
لــكــن الــعــالــم لا يــــزال يــتــعــامــل مع 
عواقبها حتى الآن، منهياً عبارته 
بمقولة «حسابه عند ربــه» التي 

تخفي معاني عدة.
ــقــــات  ــيــ ــلــ ــتــــعــ لـــــكـــــن أقــــــســــــى الــ
وأطـــرفـــهـــا فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، جــاء 
على لسان وريث الحزب الشيوعي 
الــــســــوفــــيــــاتــــي وزعــــــيــــــم الــــحــــزب 
ــة «الــقــومــيــة»  ــيـ بــنــســخــتــه الـــروسـ
غينادي زيوغانوف، الذي قال إن 
أول رئيس لاتحاد الجمهوريات 
الاشـــتـــراكـــيـــة الــســوفــيــاتــيــة جلب 
«المحنة والحزن والــبــؤس». وزاد 
أنـــه «كــشــخــص نــشــأ عــلــى تقاليد 
الثقافة الأرثــوذكــســيــة الروسية» 
نـــذكـــر شيئاً  بـــقـــاعـــدة «أن  يــلــتــزم 
جيداً أو لا نذكر شيئاً»، مع إشارة 
إلى أنه هنا «لا شيء جيداً ليُذكر» 
عندما «يتعلق بسياسيين كبار، 
اعــتــمــد مــصــيــر الــعــالــم ورفــاهــيــة 
ــد عـــلـــى  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـــــــنـــــــاس وكــــــــرامــــــــة الـ

أنشطتهم».
هكذا انطلق الشيوعي العتيد 
ــانـــه «الـــقـــومـــي الــســلافــي  ــمـ مــــن إيـ
الأرثوذكسي» لينتقد الزعيم الذي 

هــــدم المـــحـــظـــورات أمـــــام الــشــعــور 
القومي والديني في بلاده. وهذه 
أيضاً واحدة من مفارقات التعامل 
ــــي روســـيـــا  ــشــــوف فـ ــاتــ ــوربــ ــع غــ ــ مـ

لحظة رحيله.
ويــــبــــرز فــــي كــــل الــتــعــلــيــقــات 
تحميل ســيــاســات غــوربــاتــشــوف 
المـــســـؤولـــيـــة بــشــكــل أو بـــآخـــر عن 
ــيــــاً مــع  ــالــ ــقــــائــــمــــة حــ ــة الــ ــ ــــهـ المـــــواجـ
ــتـــة إلـــى  ــغــــرب، مــــع إشــــــــارات لافـ الــ
ضـــرورة أن «يتعلم السياسيون 
من دروس التاريخ التي صنعها 
غــوربــاتــشــوف، وأن يــكــونــوا أكثر 
ولاء لوطنهم»، وفقاً لتعليق المعلق 
السياسي في وكالة «نوفوستي» 
ــــو تــعــلــيــق حــمــل  الـــحـــكـــومـــيـــة، وهـ
ــيـــاســـات  ــيـــة بـــــين سـ ــفـ  خـ

ً
ــة ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ

غـــــوربـــــاتـــــشـــــوف «الانـــــهـــــزامـــــيـــــة» 
والسياسات الوطنية التي ينبغي 

أن يسير عليها زعيم الشعب.
ــــي  ــقــ ــ وكـــــــــتـــــــــب المــــــــعــــــــلــــــــق: «بــ
ــتــــى نـــهـــايـــة  (غـــــوربـــــاتـــــشـــــوف) حــ
حياته موضع الكراهية الشديدة 
المــواطــنــين، الذين  لجزء كبير مــن 
حمّلوه المسؤولية الرئيسية عمّا 
كــــان عــلــيــهــم تــحــمــلــه. المــســؤولــيــة 
ــن كـــابـــوس  ــ ــر وعـ ــ ــدمَّ عــــن الـــبـــلـــد المــ
التسعينات، عــن ملايين الأرواح 
التي فُقدت في الحروب الأهلية، 
والــتــطــهــيــر الــعــرقــي، والــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة، وحـــروب العصابات، 
عن حياة ملايين الأشخاص الذين 
لم يكونوا قد وُلدوا بعد». قبل أن 
يضيف فــي مــقــاربــة واضــحــة مع 
الواقع الحالي: «المصير التاريخي 
لمــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف درس 
لجميع رجــال الــدولــة. لا يهم إلى 
ــــدى كـــنـــت تــعــمــل بـــإخـــلاص  أي مـ
ــل الــعــلــيــا.  ــثــ ـــك المــ ــدتــ ــ ــيــــف أرشـ وكــ
ــذ الــنــتــائــج  فـــي الــنــهــايــة، يــتــم أخــ
الحقيقية لقراراتك وأفعالك فقط 

في الاعتبار».
وكتبت وسائل إعلام حكومية 
روسية أنه «في مرحلة ما، بدا أن 
الأسوأ قد تُرك وراء ظهورنا، لكن 

تحول أوكرانيا إلى النازية يُظهر 
أن دولاب الموازنة الجهنمية، التي 
تــم إطلاقها منذ أكثر مــن ثلاثين 
عاماً، يواصل مساره. ما يوجب 
على روسيا إيقافه –وهي ستفعل 

بالتأكيد».

سنوات عزلة
عـــاش الــزعــيــم الـــراحـــل، الــذي 
حصل على لقب «أول وآخر» رئيس 
للاتحاد السوفياتي كونه انتُخب 
خلافاً لأسلافه في قيادة الحزب 
الشيوعي كرئيس للدولة التي لم 
تــعــمّــر طــويــلاً بــعــد ذلـــك، سنواته 
الأخيرة معزولاً ومريضاً، لكنه لم 
يسلم للحظة من السجالات التي 
أُثيرت حوله، خصوصاً أنه ذهب 
في بعض الحالات إلى انتقاد أداء 
السلطات. وخاطب بوتين في عام 
٢٠١٣ بعبارة «عليك ألا تخاف من 
شــعــبــك»، لكنه ســرعــان مــا خفّف 
من لهجته في وقت لاحق، عندما 
بدأت العقوبات تنهمر على روسيا 
بسبب ضم القرم، وانتقد أكثر من 

مرة «مساعي الهيمنة الأميركية»، 
ــرز أيـــضـــاً عــلــى شكل  ــر بــ ــو أمــ وهــ
دعوات وجّهها غورباتشوف أكثر 
من مرة العامين الماضيين قبل أن 
يعزله المرض نهائياً في الشهور 
ــــوة لإطــــلاق  ــرة، بــيــنــهــا دعــ ــ ــيـ ــ الأخـ
إعـــــلان روســـــي - أمـــيـــركـــي جــديــد 
مشترك يشدّد على التزام الطرفين 
بمنع وقـــوع مــواجــهــة نــوويــة، أو 
دعــــوة إلـــى تشكيل آلــيــة رئــاســيــة 
مشتركة لمناقشة المواضيع الأكثر 

تعقيداً في العالم المعاصر.
لــكــن مـــا يــمــيّــز الـــرجـــل أنـــه لم 
يتراجع أبداً عن مواقفه الرئيسية 
التي صاغها خلال سنوات حكمه. 
وينفي غورباتشوف بشكل حازم 
القائلة بأنه سعى إلى  الفرضية 
تدمير الاتحاد السوفياتي، وقد 
«انــتــهــاك إرادة  أكّـــد أنـــه تــعــرض لـــ
ــأســـره» مـــن جــانــب فئة  الــشــعــب بـ
مــــن المــتــحــمــســين لـــلانـــقـــلاب عــلــى 
ــارة هنا  الــســوفــيــاتــي. الإشــ الإرث 
ــــرى فــــي مــــارس  ــــى اســـتـــفـــتـــاء جـ إلـ
أكــثــر من  (آذار) ١٩٩١ وأظــهــر أن 

٧٦ في المائة من مواطني الاتحاد 
السوفياتي يريدون المحافظة على 
الدولة المــوحــدة، وهــو الأمــر الذي 
تـــم تــقــويــضــه بــعــد مـــــرور شــهــور 
مــن خـــلال إعــــلان قـــيـــادات روســيــا 
وبــيــلاروســيــا وأوكـــرانـــيـــا توقيع 
ــهـــــاء وجــــــــود الاتــــحــــاد  وثـــيـــقـــة إنـــ
الــســوفــيــاتــي وقــيــام رابــطــة الـــدول 

المستقلة.
أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــواقــف 
ــة، فــقــد شــهــدت  ــيـ الـــقـــيـــادة الـــروسـ
مـــــــداً وجــــــــــزراً فـــــي مـــــراحـــــل عـــــدة. 
ــد قــيّــم الــرئــيــس الـــروســـي دور  وقـ
غورباتشوف في التاريخ العالمي، 
وذلـــــــــك خـــــــلال تـــهـــنـــئـــتـــه لـــلـــزعـــيـــم 
السوفياتي بعيد ميلاده التسعين 
قبل عامين. عندها، كتب بوتين: 
«أنت تنتمي بحق إلى الأشخاص 
المتميزين وغير العاديين، ورجال 
ــن فــــي عــصــرنــا،  ــارزيــ ــبــ الــــدولــــة الــ
والذين كان لهم تأثير كبير على 
مسار التاريخ الوطني والعالمي».
ويــقــول الــصــحــافــي الــروســي 
المـــشـــهـــور فــلاديــمــيــر بــــوزنــــر، إنــه 

«بفضل غورباتشوف، لدينا الآن 
شيء نعمل به. على سبيل المثال، 
يمكنك طــرح أي أسئلة تريدها. 
ــاتـــشـــوف.  ــذا بــفــضــل غـــوربـ ــ كــــل هـ
الآن هناك حرية التعبير. بشكل 
عام، أصبحنا أشخاصاً أحراراً». 
ــيـــــس الــــحــــزب  ــ ــقــــد رئـ ــتــ ــا اعــ ــيـــنـــمـ بـ
الــروســي  الــديــمــقــراطــي  الليبرالي 
الراحل فلاديمير غيرينوفسكي، 
أنــه «لــيــس مــن الــعــدل إلــقــاء اللوم 
عــلــى غــوربــاتــشــوف وحــــده حــول 
انــــهــــيــــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي؛ 
«غورباتشوف اليوم متهم بحق 
بــانــهــيــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. 
لكن لماذا ينسون لجنته المركزية، 
ومــكــتــبــه الــســيــاســي، ومــســؤولــيــه 
الأمـــنـــيـــين، الــــذيــــن كــــانــــوا جــبــنــاء 
وأظــهــروا ضعفهم... هو الوحيد 
المــــلــــوم، والـــجـــمـــيـــع جـــيـــد وذكـــــي. 
وماذا عن ١٨ مليون شيوعي في 
أيــن اختفوا  جميع أنحاء البلاد، 
ــم  ــة؟ ورغــ ــ ــدولـ ــ عـــنـــدمـــا انــــهــــارت الـ
إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــيــه حــــول انــهــيــار 
الاتحاد السوفياتي، (...) لا يمكن 
ــه بــفــضــل جهود  أنـ إنــكــار حقيقة 
غــوربــاتــشــوف الــشــخــصــيــة سقط 
الستار الحديدي، وتوقف السباق 
النووي وأصبح العالم أكثر أمناً».

ــلـــك الـــتـــعـــلـــيـــقـــات أن  تُـــظـــهـــر تـ
السجالات حول دور غورباتشوف 
ليست جــديــدة، رغــم أن المواجهة 
الحالية مع الغرب قد زادتها لهيباً 

وحماسة.

انتقادات لاذعة
خلال التحضيرات للاحتفال 
بمرور ثلاثة عقود على هدم جدار 
برلين، فتحت الأوساط السياسية 
الروسية الدفاتر القديمة، ورأت 
تصريحات أن القيادة السوفياتية 
ارتكبت أخطاء فادحة في تعاملها 
مــع الــغــرب فــي ذلــك الــوقــت. ورأت 
أنها أظهرت «سذاجة» في التعامل 
مع الوعود الغربية، وفقاً لكلمات 
الرئيس فلاديمير بوتين الذي لم 

ه انتقادات مماثلة في  يكن قد وجَّ
السابق إلى أداء غورباتشوف.

الـــــروســـــي  الـــــرئـــــيـــــس  ورأى 
أن الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي الــســابــق 
ــدم مــــطــــالــــبــــتــــه  «أخــــــــطــــــــأ فــــــــي عـــــــــ
بضمانات مكتوبة بعدم توسيع 
حــــلــــف الأطـــــلـــــســـــي شــــــرقــــــاً، عــبــر 
ــدان دخـــلـــت تـــحـــت نــفــوذ  ــلــ ــم بــ ضــ
الــســوفــيــاتــيــة». ورأى أن  الـــدولـــة 
غــــوربــــاتــــشــــوف تــــعــــرض لــخــدعــة 
الـــتـــي  الـــــســـــذاجـــــة  ــة، وأن  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ غـ
تعامل بها الاتــحــاد السوفياتي 
ــراقـــة مــــن جــانــب  ــبـ مــــع الــــوعــــود الـ
الــطــريــق لتوسيع  الــغــرب، فتحت 
«الأطلسي» والسعي إلى تطويق 

روسيا عسكرياً.
ويـــــــــــشـــــــــــارك كـــــــثـــــــيـــــــرون فـــي 
ــر  ــال وزيـ ــ ــرأي. وقـ ــ ــ ــذا الـ ــا هــ ــيـ روسـ
الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف في 
مــقــابــلــة صــحــافــيــة، إن «روســـيـــا 
(السوفياتية) لعبت دوراً أساسياً 
ــا وهــدم  ــادة تــوحــيــد أوروبــ فــي إعــ
الجدران، وهم (الغرب) يبنون الآن 

جدراناً جديدة».
ــد هـــــــــذه مـــــــن الــــعــــنــــاصــــر  ــ ــعـ ــ تـ
الأكثر تردداً في انتقاد سياسات 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد  ــــوف عــ ــشـ ــ ــاتـ ــ ــوربـ ــ غـ
الخارجي. وكان رد غورباتشوف 
في ذلك الوقت أنه ما زال «يفخر 
بالتغيير الديمقراطي في ألمانيا 
الشرقية ودول أخــرى فــي الكتلة 
ــم يــفــتــرض  الــســوفــيــاتــيــة؛ لــكــنــه لـ
ــــوف يــســقــط بــهــذه  ــدار سـ ــجــ أن الــ

السرعة».
 وقـــلـــل الـــزعـــيـــم الــســوفــيــاتــي 
مــن أهــمــيــة الاتـــهـــام بــأنــه تجاهل 
ــتـــوب» يــضــمــن  ــكـ طـــلـــب «اتــــفــــاق مـ
عــدم توسيع «الأطــلــســي» لاحقاً، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا المــطــلــب «كــان 
ليبدو عبثياً في ذلك الوقت»، لأن 
«هذا كان بمثابة إعلان مبكر عن 
وفــاة التحالف العسكري بقيادة 
ــلـــف  الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي (حـ
وارســـــــــو) قـــبـــل حـــلـــه رســـمـــيـــاً فــي 

يوليو (تموز) ١٩٩١».

موسكو: رائد جبر

جانب من لقاء غورباتشوف بالملكة إليزابيث الثانية في قصر ويندسور في ٧ أبريل ١٩٨٩ (أ.ف.ب)ريغان وغورباتشوف في سانتا باربارا في ٢ مايو ١٩٩٢ (أ.ب)

الصور: غيتي Reuters, The Associated Press :المصدر

مارس (آذار) 1931: ولد ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف 
لعائلة من الفلاحين في إقليم ستافروبول جنوب روسيا

مارس 1985: يصبح غورباتشوف الأمين العام للحزب الشيوعي 
بعد وفاة قسطنطين تشيرنينكو.

يحاول إنعاش الاقتصاد السوفياتي بسياسات الغلاسنوست (الانفتاح) 
والبيريسترويكا (إعادة البناء)

أبريل (نيسان) 1991: يتم حل حلف وارسو لدول 
أوروبا الشرقية

يونيو (حزيران): يتم انتخاب بوريس 
يلتسين رئيساً لروسيا

أغسطس (آب): يفشل الانقلاب 
الذي يقوم به متشددو الحزب 

الشيوعي بعد احتجاجات
حاشدة بقيادة يلتسين.
غورباتشوف يستقيل 

من رئاسة الحزب

سبتمبر (أيلول): تعترف الهيئة التشريعية السوفياتية
العليا باستقلال ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا

ديسمبر: روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا تعلن عن قيام 
رابطة الدول المستقلة من دون أي دور للسلطة المركزية 

أو غورباتشوف

25 ديسمبر 1991: غورباتشوف يستقيل من منصبه 
كرئيس - يتم حل الاتحاد السوفياتي رسمياً في اليوم 

التالي

30 أغسطس 2022: وفاة غورباتشوف عن عمر 
يناهز 91 عاماً

ديسمبر (كانون الأول) 1986: إنهاء فترة نفي
أندريه ساخاروف بعد تدخل غورباتشوف

ديسمبر 1987: غورباتشوف وريغان يوقعان 
في واشنطن أول معاهدة لخفض الترسانات النووية. 
وتقرر بموجبها تفكيك جميع الصواريخ السوفياتية 

والأميركية متوسطة المدى 

فبراير (شباط) 1989: نهاية الغزو السوفياتي 
لأفغانستان بعد مرور تسع سنوات

نوفمبر: غورباتشوف والرئيس 
الأميركي جورج بوش الأب يشيدان 

بنهاية الحرب الباردة

أكتوبر (تشرين الأول) 1990: ألمانيا الشرقية والغربية
تتحدان. غورباتشوف يُمنح جائزة نوبل للسلام لدوره

المكثف في إعادة التوحيد

نوفمبر (تشرين الثاني) 1985: 
غورباتشوف والرئيس 

الأميركي رونالد ريغان 
 يعقدان أول قمة لهما

مارس: الثورات الشعبية تطيح الحكومات الشيوعية 
في ألمانيا الشرقية وأوروبا الشرقية

يرى الغرب أن أكبر إنجازات الزعيم السوفياتي
السابق ميخائيل غورباتشوف هو أنه لعب دوراً 

رئيسياً في إنهاء الحرب الباردة من دون إراقة 
دماء، لكنه فشل في منع تفكك الاتحاد السوفياتي.

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

إرث ميخائيل غورباتشوف إرث ميخائيل غورباتشوف 

بوتين وغورباتشوف وميركل ورئيس وزراء ألمانيا الشرقية السابق في أكتوبر ٢٠٠٦ بدريسدن (أ.ف.ب)

ميركل وغورباتشوف لدى زيارتهما معرضاً فوتوغرافياً ببرلين في ٢٤ فبراير ٢٠١١ (أ.ف.ب)
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أحدث ألغاز «كوفيد»: متى ستحصل على جرعة أخرى؟
إنه لشعور بديهي أن لقاحاً معززاً 
ــادة صــيــاغــتــه يــســتــهــدف متحور  ــعـ مُـ
«أوميكرون بي إيه ٥» سيحسن بشكل 
كبير من درجة حمايتنا ضده، وكذلك 
أي ســلالــة قـــد تــهــددنــا فـــي الــخــريــف؛ 
لــكــن الــتــوقــعــات لا تــتــوافــق دائــمــاً مع 

البيانات العلمية.
ليس مــن البديهي على الإطــلاق 
التفكير في أن الانتظار لمــدة ٦ أشهر 
قــبــل الــحــصــول عــلــى الــتــعــزيــز يحسن 
ــذا ما  الــحــمــايــة بــشــكــل كــبــيــر. لــكــن هــ
تُــظــهــره الــبــيــانــات، ووفـــق مــا بـــدأ في 
ــدد قــلــيــل مــــن الــبــاحــثــين  ــعـ الــتــجــلــي لـ
الذين يبحثون في المعامل عن كيفية 
عمل أنظمتنا المناعية، وما هي قادرة 
ــه... كـــل ذلــــك مـــع إعـــطـــاء الــوقــت  ــيـ ــلـ عـ

الكافي للباحثين.
ــة حـــول  ــامــ ــات عــ ــانــ ــيــ ــد بــ لا تــــوجــ
«أوميكرون  فاعلية المعززات الخاصة بـ
بي إيه ٥» المتداولة حالياً. ومع ذلك، 
فقد اشــتــرت إدارة الرئيس الأميركي 
ــن ١٧٠ مــلــيــون  ــ ــر مـ ــثــ أكــ ــدن  ــ ــايـ ــ بـ ــو  ــ جـ
جرعة من شركتي «فايزر بيونتيك» 
و«مــــوديــــرنــــا»، فـــي انـــتـــظـــار تــوصــيــة 
مــن مــراكــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض. 
وســتــكــون الــجــرعــات مــتــاحــة لجميع 
البالغين الذين تم تطعيمهم بالكامل، 
وبالنسبة لشركة «فـــايـــزر»، ستكون 

متاحة للمراهقين أيضاً.
ــيــــت،  ــــول أوفــ ــال بــ ــ مــــن جــــانــــبــــه، قــ
طبيب الأطفال في مستشفى الأطفال 
فــــــي فــــيــــلادلــــفــــيــــا، وعـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة 
«إدارة  الاستشارية للقاحات التابعة لـ
الغذاء والدواء»: «ليست لدينا بيانات 
إكلينيكية، ولا حتى معادلة بيانات 
الأجـــســـام المـــضـــادة لـــدى الأشـــخـــاص. 
هناك دراسة أجريت على الفئران؛ لكن 

لم يرها أحد».
أيــضــاً قــام العلماء بجمع بعض 
ــول الــفــاعــلــيــة المــحــتــمــلــة  الــبــيــانــات حــ
لعقار مُعزز يستهدف إصداراً سابقاً 
من «أوميكرون بي إيه ١»، عن طريق 
قــيــاس مـــدى جــــودة هــجــوم الأجــســام 
ــــدم المـــأخـــوذة  المـــضـــادة فـــي عــيــنــات الـ
من متطوعين للفيروس، ووجــدوا أن 
ــه ١» لــم يقدم  تــضــمــين مــكــون «بـــي إيـ
سوى تحسين متواضع على المعززات 

الأصلية. 
وأضاف بول أوفيت أن الاختلاف 
كان مشابهاً للاختلافات بين جرعات 
«فايزر» و«موديرنا» وهو فارق يقول 
إنه ليس مهماً من الناحية السريرية.
تستخدم الصيغة الجديدة تقنية 
شركة «ميرنا» نفسها المستخدمة في 
الــجــرعــات الأصــلــيــة؛ لكنها تتضمن 
مـــــــادة وراثـــــيـــــة جــــديــــدة تـــتـــوافـــق مــع 

ــقــــي  ــيــ مــــــتــــــحــــــورَيــــــن وثــ
الــــصــــلــــة: «بـــــــي إيـــــــه ٤» 

و«بي إيه ٥». 
وأفاد جون بي مور، 
عـــالـــم الـــفـــيـــروســـات فــي 
كلية طب وايل كورنيل، 
بأن الجرعة الجديدة من 
غير المرجح أن تشكل أي 
تــهــديــد صــحــي جــديــد، 
ولكن إذا لم تكن أفضل 
من الأصلية، فإنها تمثل 
إهداراً للموارد، مضيفاً 
أن غــالــبــيــة الأشــخــاص 

الــــذيــــن يـــتـــم نــقــلــهــم 
ــفــــى  ــتــــشــ إلـــــــــــى المــــســ
والمـــــــحـــــــتـــــــضـــــــريـــــــن 
ــنــــين،  ــر مــــحــــصــ ــ ــيــ ــ غــ
تـــخـــطـــوا جــرعــة  أو 

التعزيز الأولية.
المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
ــــي  ــتـ ــ الــــــــوحــــــــيــــــــدة الـ
تـــــكـــــون  أن  يــــــجــــــب 
الــصــيــغــة الــجــديــدة 
مهمة بالنسبة لها 
ــيــــر المــلــقــحــة  هـــــي غــ
تــــــمــــــامــــــاً؛ لـــكـــنـــهـــم، 
لسبب غير مفهوم، 
غــــــــــيــــــــــر مـــــــؤهـــــــلـــــــين 
لــلــحــصــول عــلــيــهــا. 
وبــــــــــــــدلاً مـــــــن ذلـــــــك، 
ــلـــى أي  ســيــتــعــين عـ
راغــبــين جُـــدُد قــرروا 
أخــــــيــــــراً الــــحــــصــــول 
ــلـــى الـــتـــطـــعـــيـــم أن  عـ

يحصلوا على اللقاحات الأصلية أولاً، 
ق عليه مور قائلاً: «أنا لا  وهو ما علَّ

أفهم ذلك على الإطلاق».
ويـــحـــذر الـــدكـــتـــور أوفـــيـــت مـــن أن 
نمذجة حملة تطعيم «كوفيد» على 
ــأ، إذ تــتــحــور  ــزا خـــطـ ــلـــونـ ــفـ ــرار الإنـ ــ غــ
فــيــروســات الإنفلونزا بطريقة يمكن 
الــعــام غــيــر فعالة  أن تجعل جــرعــات 
تماماً، ولكن هذا ليس هو الحال على 
«سارس كوف ٢».  الإطلاق بالنسبة لـ
لـــهـــذا الــســبــب يــجــب ألا يــقــلــق أولــئــك 
الذين حصلوا للتو على جرعة معززة 
الـــصـــيـــف؛ حـــيـــث يــمــكــنــنــا الانـــتـــظـــار 
بضعة أشــهــر أخـــرى، مــن دون خوف 

من فقدان ترقية رئيسية للجرعة.
للتفكير  العلماء طريقتان  لــدى 
في الأداء المماثل للصيغتين الجديدة 
والقديمة؛ إحداهما ظاهرة أصبحت 
تسمى البصمة المناعية، والفكرة هي 
المــنــاعــي يــعــلــق بالتركيز  الــجــهــاز  أن 
على الهدف الأصلي للقاح، ولا يمكنه 
التكيف بشكل جيد مع اللقاح الجديد. 

ويعترف العلماء بأنهم 
لا يــمــلــكــون فــهــمــاً جــيــداً 
لسبب حــدوثــه، أو مدى 
أهمية لقاحات «كوفيد».

وقــــال عــالــم المــنــاعــة 
ديـــــــــــوان ويـــــســـــمـــــان، إن 
التفسير الأفضل للأداء 
المـــــتـــــشـــــابـــــه لــــلــــقــــاحــــات 
الجديدة والقديمة، هو 
ــثــــر مــــن مــــجــــرد فــكــرة  أكــ
نصف كاملة. فاللقاحات 
الأصــلــيــة تــعــمــل بشكل 
ــــش ضـــد  ــ ــدهـ ــ ــ ــد ومـ ــ ــيـ ــ جـ
المتحورات الجديدة، 
الــوقــت  إذا أعــطــيــت 
الــكــافــي. إذن الوقت 

هنا هو المفتاح.
درس ويسمان 
الذي يرأس مختبراً 
مـــــرتـــــبـــــطـــــاً بـــكـــلـــيـــة 
الــــــــطــــــــب بــــجــــامــــعــــة 
هارفارد ومستشفى 
بــريــغــهــام والــنــســاء 
فــــي بـــوســـطـــن، آثــــار 
الوقت، بعد الحيرة 
بشأن نتائج بعض 
ــــي  ــتـ ــ الــــــــتــــــــجــــــــارب الـ
ــرة،  ــاشـ ــبـ ــــت مـ ــريـ ــ جـ

ُ
أ

بعد أن بــدأ متحور 
«أومــــــيــــــكــــــرون» فــي 
ــار أواخــــــــر  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الانــ

الخريف. 
في ذلك الوقت، 
حــــــذر الـــعـــلـــمـــاء مــن 
أن الأجـــســـام المـــضـــادة المــــأخــــوذة من 
دمــاء الأشــخــاص الــذيــن تــم تلقيحهم 
بالكامل ليست لديها أي قدرة تقريباً 
عــلــى تعطيل مــتــحــور «أومــيــكــرون»؛ 
لكن الأجسام المضادة من الأشخاص 
الذين تم تعزيزهم بعد فترة ٦ أشهر 

عملت بشكل معقول جداً.
وتـــســـاءل ويــســمــان: لمــــاذا إعــطــاء 
جرعة إضافية من شيء يعمل بشكل 
ضــعــيــف لــلــغــايــة ضـــد «أومـــيـــكـــرون» 
يكون له مثل هذا التأثير المفيد؟ بعد 
سلسلة من التجارب التي أجريت على 
أنابيب الاختبار والحيوانات، وضع 
ويسمان نظرية تقول: يحدث ذلك لأن 
أنظمتنا المناعية تعمل بهدوء على 
تحسين جـــودة لقاحنا، أو الحماية 

التي تسببها العدوى بمرور الوقت.
ــاعــــي فــي  ــنــ ــا المــ ــازنــ ــهــ يـــســـتـــمـــر جــ
صنع واختبار أجسام مضادة أفضل 
وأفضل. كل جيل منها يتشكل بشكل 
مثالي أكثر للالتصاق بالبروتينات 
الفيروسية. لا يقوم الجهاز المناعي 

بــذلــك بــالــذكــاء الـــواعـــي؛ لــكــن الخلايا 
ــاء  ــقــ ــتــ تـــخـــضـــع لـــعـــمـــلـــيـــة تـــشـــبـــه الانــ
الطبيعي، إذ يجري إنتاج مجموعة 
ــة مــــــن الأجـــــــســـــــام المـــــضـــــادة  ــنــــوعــ ــتــ مــ
المماثلة مع كل جيل، مما يوفر فقط 
«الأصلح»؛ الأجسام التي تعمل بشكل 
أفضل لانتزاع البروتينات الأساسية 

للفيروس.
قد تختلف المدة التي تستغرقها 
هذه العملية من شخص لآخر، يقول 
ويــســمــان إنــهــا قــد تـــتـــراوح بــين ٤ و٦ 
ــــك، بــمــجــرد حــصــولــك  أشـــهـــر. بــعــد ذلـ
عــلــى الــتــعــزيــز، فــإنــك تــعــزز مجموعة 
من الأجسام المضادة العالية الجودة.

لمـــاذا يــســاعــدنــا ذلـــك فــي محاربة 
بــلــقــاح مصمم لمتحور  «أومـــيـــكـــرون» 
إلــى الطريقة التي  أقــدم بكثير يعود 
ــا»  تــخــتــلــف بــهــا فـــيـــروســـات «كــــورونــ
ــزا؟ يــمــكــن  ــلــــونــ ــفــ ــيــــروســــات الإنــ عــــن فــ
المــكــونــات الكاملة  للإنفلونزا تغيير 
لإعاقة المناعة تماماً، ولكن في حالة 
«كوفيد-١٩»، على الأقل حتى الآن، لم 
يتمكن أي متحور مــن تغيير جميع 

مكونات البروتين الشوكي.
هناك دائماً شيء «محفوظ»، كما 
يسميه العلماء. لذلك، فرغم أن اللقاح 
الأصلي لا يمكنه مهاجمة سوى جزء 
مــن بــروتــين «أومـــيـــكـــرون»، فـــإن فترة 
الــتــحــســين تــســتــغــرق أشـــهـــراً طــويــلــة، 
ويمكن للداعم أن يفعل ذلك بدقة عالية 

كسكين صغير يقطع قلب الفيروس.
هــنــاك اخــتــلافــات وراثـــيـــة بشرية 
تجعل المعززات أكثر فاعلية لدى بعض 
الأشــخــاص مــن غيرهم، ولــن يحصل 
بعض الأشــخــاص الذين يعانون من 
ضعف شديد في المناعة على الحماية 
اللقاحات. ولكن بالنسبة  نفسها من 
لغالبيتنا، هناك جانب إيجابي كبير 
للحصول على مــعــزز، بعد أن يكون 
لـــدى جــســمــك الـــوقـــت لــتــنــقــيــح مكتبة 

الأجسام المضادة الخاصة به. 
لــــــذلــــــك ربــــــمــــــا يــــــكــــــون الــــجــــانــــب 
الإيــجــابــي فــي احــتــضــان إدارة بايدن 
للمعززات الجديدة، هو أنها تجذب 
الأشــخــاص الــذيــن لــم تــكــن لــديــهــم أي 
معززات، والذين سيستفيدون من أي 

من الإصدارين.
من المحتمل أن يساعد الحصول 
ــانٍ بــعــد ٦  ــ ــه ٥» ثـ عــلــى مـــعـــزز «بــــي إيــ
أشهر في منح الناس حماية أفضل، 
ولكن بحلول ذلك الوقت قد يكون هذا 
البديل قد اختفى. وما سيحل محله لا 
يمكن التنبؤ به، بعد أن جرى تجنيد 
كافة الإمكانات في المعركة التي دامت 
عامين ونصف عام ضد «كوفيد-١٩».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فساد حتى القتل
كان لا بد أن يموت فنان مشهور 
مثل جورج الراسي، كي تتحرك فرقة 
لــتــكــشــف عــلــى  مــــن وزارة الأشـــــغـــــال، 
ــاتـــل، عــلــى الـــحـــدود  طـــريـــق رئــيــســي قـ
اللبنانية - السورية، وتفكر في اتخاذ 
الــنــاس، علماً  ــراءات، تحفظ حياة  إجــ
بأن الخطورة كانت واضحة للعيان، 
على مدى سنوات، والأخطاء التقنية 
لا تغتفر. الأنكى، أن حــوادث متكررة 
وضحايا عدة سبقوا الراسي وقضوا 
عــلــى نــفــس الــحــاجــز الإســمــنــتــي الــذي 
يتوسط طريقاً سريعاً، يظهر للسائق 
فجأة، بما لا يسمح له بتدارك الكارثة، 

ومع ذلك لم يتحرك أحد.
على شاكلة حاجز الموت الإسمنتي 
ر منه بضوء أو يُطلى 

ّ
هذا الذي لم يحذ

بــلــون فــوســفــوري، ولـــم تــوضــع أمــامــه 
أي دعــائــم لحماية السائق وتخفيف 
الــصــدمــة، فــي حــال الارتــطــام، حواجز 
أخـــــرى مــمــاثــلــة مـــتـــروكـــة بــالــعــشــرات 
لتصطاد ضحاياها، أشهرها في ظهر 
المــســؤولــون، رعاهم  البيدر؛ إذ يــعــوّل 
الــلــه، عــلــى أن الــعــابــريــن، يــفــتــرض أن 
يحفظوا الطرقات غيباً، ومَن لا يفعل، 
فــهــذا ذنـــبـــه، ولــيــذهــب إلــــى الــجــحــيــم. 
ــارات  ــرّة، إطــ ــ قـــد تــقــابــلــك، عــلــى حـــين غـ
سيارات، سدت بها المجارير الصحية، 
التي سُرقت أغطيتها. وبالطبع بدل 
ــردة وتــجــارهــا،  مــحــاســبــة ســرقــة الـــخـ
وسجنهم لما يتسببون فيه من مخاطر 
لــلــســيــارات الـــعـــابـــرة، تــســد الــفــجــوات 
بدواليب مستعملة، بانتظار أمر ما. 
وكل ما في لبنان بات مؤقتاً، وسياسة 
الــــرأس، ولا تنتهي  تــبــدأ مــن  الترقيع 
بــتــأمــين مــتــقــطــع لــلــقــمــح، أو الــبــنــزيــن 
والمــازوت. التخطيط للمستقبل حتى 

القريب، ليس من شيمنا.
جــمــعــيــة «يــــــازا» لــســلامــة الــســيــر، 
بـــحّ صــوتــهــا وهـــي تشير إلـــى مكامن 
الـــخـــلـــل عـــلـــى الــــطــــرقــــات، وتـــلـــفـــت إلـــى 
ــراءات صــغــيــرة،  ــإجــ ــــرورة الــقــيــام بــ ضـ
وغير مكلفة، للحد من عــدد الوفيات 
المــتــصــاعــد. فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
وحده، مات خلال ٢٠ يوماً ٤٢ ضحية، 
ليتبين أنه الشهر الأكثر دموية. نحن 
نـــتـــحـــدث عــــن بـــلـــد لا يــســتــطــيــع أهــلــه 
دفــع سعر البنزين، وانخفض السير 
بــشــكــل مــلــحــوظ. ولــلــغــرابــة، كــلــمــا قــلّ 
عدد السيارات المتجولة في الشوارع 
ارتفع عدد الموتى، لأن متعهدي الغفلة، 
في الأصــل وقبل الانهيار، لم يقوموا 
الــضــمــيــر، فأتت  بعملهم بــمــا يــرضــي 
السنوات العجاف، لتكشف عن فساد 
مـــن نـــوع آخــــر، هـــو الإخـــــلال الــفــاضــح 
بشروط التلزيم، وسكوت المسؤولين 
عن المتعهدين، وتدليلهم على حساب 

المـــواطـــنـــين المـــســـاكـــين. تــتــكــاثــر الــحــفــر 
بسرعة، وتتفتق الطرقات، عن عورات 
، لا يصمد أمــام 

ّ
تزفيت شكلي وهـــش

الأمطار وحركة السيارات. لا تريد أن 
تصدق أن عشرات مليارات الدولارات 
الــبــنــيــة التحتية،  الــتــي صــرفــت عــلــى 
ــر ولا  ــاريـ ــلا مـــجـ تـــبـــين بـــعـــدهـــا بـــلـــد بــ
مــواصــلات عــامــة، ولا شبكة إنترنت 
فــاعــلــة، ولا حــتــى مــصــارف محترمة، 
كــانــت تــقــدم نفسها، ذات يـــوم، كفخر 

للصناعة اللبنانية العريقة.
الــفــســاد يفقر، لكنه يقتل أيضاً، 
وإذا أضــفــت إلــيــه الــلامــبــالاة، تصبح 
فــــي وضـــــع لا تــحــســد عـــلـــيـــه. غــالــبــيــة 
الشوارع بحاجة إلى قليل من الطلاء 
الــفــوســفــوري الـــذي يــدلــك عــلــى جانب 
الطريق، أو منتصفه. قليل من الدهان 
قد يحميك من النزول إلى وادٍ سحيق، 
أو ينقذك من عمود كهربائي. توفير 
ــاة بـــســـطـــل طـــــــلاء، أمــــــر يــســتــحــق  ــيــ حــ
التحرك من أجله. ليست المهمة شاقة 

إلى هذا الحد!
الإضـــرار بالمواطنين وتعذيبهم، 

يبدو كأنه متعمد، هــذا شعور سائد 
عند عامة الناس؛ إذ كيف يتمكن كائن 
عند زاوية الحي يملك مولداً متواضعاً 
ومتهالكاً، أن يحصل على المازوت حين 
يشاء، ويــزود السكان بالكهرباء، ولا 
تستطيع دولة لها معامل وقدرات أن 
تشتري المادة نفسها، مع أن بإمكانها 
الــتــيــار الكهربائي  ــر 

ّ
لــو فعلت أن تــوف

بنصف السعر، ولا تفعل. أكثر من ٢٥٠ 
الــواحــدة مقابل  دولاراً تــدفــع العائلة 
عشر ساعات كهرباء، هي تكلفة تفوق 
ما تدفعه عائلة بريطانية متوسطة 
لتنعم بـــدفء الــشــتــاء، والــكــهــربــاء بلا 

انقطاع.
بـــالـــقـــدر  يـــشـــتـــكـــي الأهــــــــالــــــــي،  لا 
الكافي، من دخان المولدات التي تنفث 
سرطانها فــي أجــســادهــم. منشغلون 
هم الآن بتدبير ربطة الخبز، وحطب 
الشتاء، وحاجتهم من الماء، لكن أقسام 
الــعــلاج الكيميائي فــي المستشفيات 
الكبرى، تشي بكارثة الأعداد الغفيرة 
للمصابين وصغر أعمارهم. بالطبع 
لـــيـــس هـــــذا وقـــــت الـــبـــحـــث، فــمــصــيــبــة 
تحجب أخـــرى، والــضــوء يسلط الآن، 
على مأساة حرمان من يعانون النزع 
الأخير من مادة المورفين، التي تسمح 
ــلـــوا بـــشـــيء مــــن هــــدوء  ــــأن يـــرحـ لـــهـــم بـ
وســـــــلام. حـــتـــى المــــورفــــين اســتــكــثــروه 
على الــعــبــاد، وتــوقــفــوا عــن اســتــيــراده 
بحجة شح الدولار. كيف لبلد صغير، 
يتجاوز مصروف السياح على أرضه 
فـــي شــهــريــن،  ــيـــارات دولار  ــلـ ثـــلاثـــة مـ
ــه  ــــارج دورتــ ــتـــه أن تــبــقــى خـ تـــقـــرر دولـ
الاقــتــصــاديــة، تــعــطّــل مــرافــقــهــا، تشل 
مشروعاتها، وتنتظر التسوّل من هنا، 
ة تافهة من صندوق النقد الدولي.

ّ
ومن

الدواء ترف، والمستشفيات نعمة 
لا يحظى بها سوى المقتدرين، بعد أن 
أفرغت صناديق التأمين من محتواها، 

وتركت اسماً بلا معنى ولا وظيفة.
لــبــث الشكوى  هـــذه ليست مــقــالــة 
وبعث الألم في النفوس، بل فقط للقول 
ــارة ألــقــى  ــيـ إن مــــوت نــجــم بـــحـــادث سـ
الضوء على كارثة الطرق، التي تذكّر 
بما كانت عليه حال البلاد بعد الحرب 
الأهلية. مع أن لا شــيء يبرر تقاعس 
ــن الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــهــم،  المـــســـؤولـــين عـ
الــــحــــكــــومــــة عـــــن الإســــــــراع  بــــــــرود  ولا 
اتــهــا، ســوى أن يكون المواطن  بــإجــراء
مــســتــهــدفــاً بــحــيــاتــه ورزقـــــه وأولاده؛ 
حيث يضطر الأبناء للهرب من الفاقة 
والبطالة، وتستمر البنوك في نهش 
أمـــــوال المـــودعـــين بــمــنــتــهــى الــصــفــاقــة، 
وتتفرج الدولة على مواطنيها عراة إلا 
من صبرهم الذي لا ينفد. وهذا لعمري 

من عجائب الدنيا.

لعبة صارت مكشوفة في تل أبيب!
تــتــحــدث تــقــاريــر مــنــشــورة في 
أكثر من مطبوعة عن أزمة مكتومة 
ــــل. وتــضــيــف  ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــين مـــصـــر وإسـ
التقارير المتناثرة من مطبوعة إلى 
أخــرى أن الأزمــة لها سببان اثنان؛ 
أحدهما خاص بالحرب الإسرائيلية 
ــاد  ــهــ ــجــ ــة «الــ ــ ــركـ ــ ــى حـ ــلــ ــرة عــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
الإسلامي» في غزة، والآخــر يتصل 
بقضية تفجرت مــؤخــراً عــن جنود 
مصريين جرى قتلهم في موقع قرب 
الــقــدس أيــام حــرب الأيـــام الستة في 

.١٩٦٧
والــــذيــــن تـــابـــعـــوا الـــحـــرب على 
حركة «الجهاد» في وقتها يعرفون 
ــة مــصــريــة  ــاطــ ــا تـــوقـــفـــت بــــوســ ــهــ أنــ
خالصة، وأنــهــا كــانــت مرشحة لأن 
الــطــرف الإسرائيلي  تــطــول وتــرهــق 
أكثر، لو أن القاهرة لم تتدخل، ولو 
لــم تنشط وتتحرك طــوال  أن مصر 
الأيام القليلة التي اشتعلت خلالها 

الحرب.
وكان وقفها مرتبطاً بتعهدات 
أخذتها تل أبيب على نفسها أمام 
الوسيط المصري، وكانت التعهدات 
تــجــعــل إســرائــيــل مــلــتــزمــة بــالإفــراج 
عــــن مــعــتــقــل فــلــســطــيــنــي، وإطـــــلاق 
ســراح أسير لديها من بين عناصر 
حركة «الجهاد»، وربما كانت هناك 
التزامات أخرى، ولكن هذا كان هو 
المعلن، وكان هو الالتزام الذي على 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أن تــفــي به 

بمجرد أن تضع الحرب أوزارها.
ولكن الواضح مما يتسرب من 
أخبار أن حكومة يائير لبيد في تل 
أبيب تتملص من تعهداتها، وأنها 
تتعامل مع التعهدات التي قطعتها 
عــلــى نــفــســهــا بــمــنــطــق الـــرجـــل الـــذي 
كــتــب عــلــى مطعم كـــان يملكه لافتة 
بالبنط الــعــريــض تــقــول: الأكـــل غداً 
بالمجان! وكان كلما جاءه زبون من 
زبائن المطعم يطلب الطعام مجاناً، 
أخذه إلى اللافتة المعلقة على الباب 
ودعاه إلى أن يقرأها بصوت مرتفع، 
ــقـــول المـــســـكـــين: الأكـــــــل فــــي الــغــد  ــيـ فـ
بالمجان. فــلا يقول صاحب المطعم 
شيئاً سوى أن ينبّه الزبون إلى أن 
ذلــك سيكون غـــداً، لا الــيــوم، وهكذا 
وهكذا إلى ما لا نهاية، لأن لكل يوم 
غــداً يتبعه بــالــضــرورة، وبالتالي، 
الزبائن يترقبونه  فلا غد مما كــان 
ســوف يأتي! ولــم تكن ســوى خدعة 
ــعـــم، وكــــــان يـــواصـــل  ــطـ ــك المـ ــالـ ــن مـ مــ
خداعه مع الزبائن نهاراً بعد نهار، 
وكان يتصور بهذا أنه أشطر منهم 
وأذكــى، ولم يكن يلتفت إلى أنه قد 
يكون أشطر في خدعته، وقد يكون 
أدهى فيما كان يفعله، ولكن المقابل 
أنــه كــان يفقد مصداقيته  لهذا كله 
لدى المترددين عليه يوماً بعد يوم!

وإذا لم يكن الطرف الإسرائيلي 
قد انتبه إلى هذا المعنى، فلا بد أنه 
إلــى الانتباه له جيداً، سواء  مدعوٌّ 

كــان انتباهه مطلوباً فــي تعهداته 
ــد الــــحــــرب الأخــــــيــــــرة، أو كــانــت  ــعـ بـ
تعهدات تتعلق بما التزم به في وقت 
توقيع اتفاقيات السلام الإبراهيمي 
مــع أربــع عــواصــم عربية فــي السنة 

قبل الماضية.
والتعهدات في الحالة الثانية 
طبعاً أهم، لأنها تعهدات إزاء قضية 
فلسطينية بكاملها، وليست تجاه 
فصيل فلسطيني يبحث عن أسير 
ــن بــين  ــ ــن مـــعـــتـــقـــل مـ ــ ــه، أو عـ يـــخـــصـ
عناصره، ففي حالة القضية يبقى 
الالتزام أعمّ وأشمل، ويبقى الوفاء 
به لا بديل عنه إذا كان لدى إسرائيل 
الحد الأدنى من الجدية في التعامل 

مع القضية.
ولا يقلل الالتزام تجاه القضية 
الأعــم من شأن التعهدات يوم وقف 

الـــــحـــــرب عـــلـــى حــــركــــة «الــــجــــهــــاد»، 
فالالتزام التزام في النهاية، والوفاء 
بالتعهدات كان جزءاً من المسؤولية 
عن عملية وقف الحرب على بعضها 
في القطاع وسيظل، وهو أيضاً جزء 
لا ينفصل من صــورة المتعهد أمام 

الـــرأي العام  جمهور 
العربي في المنطقة، 
قبل أن يكون تعهداً 
أمـــــــــــــام حـــــكـــــومـــــة أو 

حكومات.
ورغــــم أن شيئاً 
ــم يـــصـــدر  ــ ــاً لــ ــيــ ــمــ رســ
عـــــــــن الــــعــــاصــــمــــتــــين 
فـــــي حــــكــــايــــة الأزمـــــــة 
المكتومة، ولا يصدر 
ــــيء رســمــي  ــذلـــك شـ بـ
فــــــي الـــــغـــــالـــــب، فــــإن 
ــــوع يــخــضــع  ــــوضـ المـ

الــذي يقول  للمنطق 
ــان مـــن غــيــر نـــار،  ــ ــه لا يـــوجـــد دخـ إنــ
وبالتالي فما يتناثر هنا وهناك لا 

بد أن له أساساً يستند إليه.
ولــــن يــخــرج هــــذا الأســـــاس عن 

ــا الـــطـــرف  ــهــ ــــب، لأنــ ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــوك تـ ــلــ ســ
الــــذي بـــدأ الــعــمــلــيــات عــلــى الــقــطــاع، 
ولأن الـــواضـــح فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
وقــــف الــعــمــلــيــات أنـــهـــا ذهـــبـــت إلــى 
وقــفــهــا مــضــطــرة، وأن اضــطــرارهــا 
كــــان بــفــعــل الــضــغــط المـــصـــري مـــرة، 

وبفعل قــوة ضربات 
«الجهاد» مرة ثانية، 
وفـــي المــرتــين لــم تكن 
لــبــيــد تملك  حــكــومــة 
ســـــوى الــــذهــــاب إلـــى 
ــات،  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ وقـــــــــف الــ
ســـواء كــانــت راضــيــة 
عــــن وقـــفـــهـــا أو غــيــر 

راضية.
وتــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــرف 
الـــتـــزام  إســـرائـــيـــل أن 
الــــــــقــــــــاهــــــــرة تـــــجـــــاه 
الــــــــــقــــــــــضــــــــــيــــــــــة فــــــي 
فــلــســطــين هـــو الــتــزام 
وطني وقومي، ولأنه كذلك، فليس 
من الجائز أن يكون محل مساومة 
يــكــون  الـــــــــوارد أن  مـــعـــهـــا، ولا مــــن 
موضع تراجع من جانبها، ولا هو 

يحتمل أن تتلكأ فيه الدولة العبرية 
عن تعهداتها يوم الاتفاق على وقف 

العمليات.
وأمــــــــــــــا مـــــــــوضـــــــــوع الـــــجـــــنـــــود 
الـــذيـــن تــعــرضــوا للقتل  المــصــريــين 
قرب القدس في أجواء ١٩٦٧، والذين 

قيل نقلاً عن صحف إسرائيلية إنهم 
تــعــرضــوا لــلــحــرق، لا لــلــغــدر فــقــط، 

فأمرهم أمر آخر.
أمــرهــم أمــر آخــر لأن الصحافة 
المــصــريــة لـــم تــكــن هـــي الــتــي كشفت 
عــــن المـــــوضـــــوع، وإنــــمــــا الــصــحــافــة 
ــــون  ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــة والـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الإســـرائـــيـــلـــيـــون هُــــم الـــذيـــن بـــــادروا 
قــبــل  الـــكـــشـــف عـــنـــه  ــلــــوا، ولأن  وفــــعــ
مـــــا يــشــبــه  إلـــــــى  قـــــد أدى  أســــابــــيــــع 
الــصــدمــة بــين قــطــاعــات الـــرأي العام 
فــي مصر، ومــن يومها ينتظر هذا 
الرأي العام إجابات عن الأسئلة التي 
أثـــارهـــا المـــوضـــوع ولا يــــزال ينتظر 

ويجب ألا يطول انتظاره.
ــد قـــــد ســــــــارع بــعــد  ــيـ ــبـ وكــــــــان لـ
الـــكـــشـــف عــــن الأمــــــر قــــد ســــــارع إلـــى 
ــيـــســـي،  ــيــــس الـــسـ ــرئــ ــالــ الاتــــــصــــــال بــ

لــجــنــة للتحقيق  مــتــعــهــداً بتشكيل 
تضع الحقيقة كلها أمــام الحكومة 
المصرية. ولكنَّ وقتاً غير قصير قد 
مضى من دون أن نسمع شيئاً عن 
اللجنة، ولا عــمّــا إذا كــانــت بالفعل 
قــد بـــدأت عملها، ومــا إذا كــانــت قد 

وصلت إلى ما يمكن أن تذيعه علينا 
في القاهرة.

وســــوف يــكــون عــلــى الحكومة 
تـــــــدرك أن تــعــهــد  الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
رئيسها ليس تعهداً أمام رأس الدولة 
المــصــريــة فــقــط، ولــكــنــه تــعــهــد أمـــام 
المــصــريــين الــذيــن يــعــدّون المــوضــوع 
ــر تــــدخــــلــــه إســــرائــــيــــل  ــ ــ ــاراً آخـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ
أمـــامـــهـــم، ويــــريــــدون أن يـــــروا مـــاذا 
بالضبط ستكون نتيجة الاختبار، 
ــاذا ستفعل حــكــومــة لبيد فيما  ومــ

تعهد به في أثناء الاتصال؟!
لـــــقـــــد مـــــضـــــت أســــــابــــــيــــــع عـــلـــى 
الــذي أخذه  الاتــصــال وعلى التعهد 
رئيس الحكومة الإسرائيلية على 
نفسه، مــن دون أن يقال شــيء عمّا 
تعهد به، وبغير أن يتلقى المصريون 
ــابــــات واضـــحـــة عــلــى تـــســـاؤلات  إجــ
ــقـــت عــمــلــيــة الــكــشــف عن  كــثــيــرة رافـ

قصة الجنود المقتولين.
ــاهــــرة وتـــل  ــقــ ــة بــــين الــ ــعــــلاقــ والــ
ــل أحـــوالـــهـــا  أبـــيـــب مــحــكــومــة فــــي كــ
ــعــة بينهما 

ّ
بــمــعــاهــدة الــســلام المــوق

في مارس (آذار) ١٩٧٩. وقد حافظت 
الــعــاصــمــتــان عــلــى المــعــاهــدة طـــوال 
هذه العقود من الزمان، لأن القاهرة 
ذهبت إلى السلام عن إيمان به وعن 
إلــيــه، ولأن تــل أبيب تعرف  انحياز 
أن السلام الــذي جــاءت به المعاهدة 
وأســـســـت لـــه مــصــلــحــة لــهــا، قــبــل أن 

يكون محققاً لصالح مشترك.

ولــكــن هــذا الــســلام نفسه الــذي 
عت على معاهدته قبل أكثر من 

ّ
وق

أربعين سنة ليس كلاماً على ورق، 
ولكنه ملزم لها بأن تعمل مع مصر 
إنــه قناعة  بما يخدمه، وبما يقول 
لديها، وإنه مستقر في يقينها، وإنه 
حــاكــم لسلوكها مــع الــطــرف الآخــر، 
ومــن بــين ذلــك قضية الجنود التي 
طــفــت عــلــى الــســطــح بـــلا مــقــدمــات، 
ومن دون أن تكون القاهرة هي التي 

بادرت فكشفت عنها.
ولكن مشكلة إسرائيل ليست في 
أنها مقبلة على انتخابات برلمانية 
الشهر بعد المقبل، ولا مشكلتها أن 
هذه هي رابع أو خامس انتخابات 
ــدود الــســنــتــين  ــ تـــذهـــب إلــيــهــا فـــي حـ
الماضيتين، ولا حتى مشكلتها أنها 
ذاهـــبـــة إلـــى انــتــخــابــاتــهــا مــضــطــرة، 
أنــهــا كلما وجــدت  ولــكــن مشكلتها 
نفسها في الطريق إلى الانتخابات 
وظّفت أكثر من قضية مع جيرانها 
انتخابياً، وهــذا الأمــر إذا جلب لها 
بعض الاســتــقــرار فــي الــداخــل، فإنه 
صـــار لــعــبــة مــكــشــوفــة فـــي الـــخـــارج، 
ولم يعد ينطلي على أحد ولا يدخل 

عقل أحد.
والمشكلة الكبرى أنها إذا جاز 
لها أن توظّف القضية في فلسطين 
انتخابياً كما فعلت من قبل مرات، 
سواء كان ذلك في غزة أو في القطاع، 
فلا يجوز أن توظّف قضية الجنود!

سليمان جودة

فاي فلام *

تعرف إسرائيل أن التزام القاهرة تجاه القضية في فلسطين هو التزام وطني وقومي ولأنه كذلك 
فليس من الجائز أن يكون محل مساومة معها ولا من الوارد أن يكون موضع تراجع من جانبها

سوسن الأبطح

لا شيء يبرر تقاعس 
المسؤولين عن القيام 
بواجباتهم ولا برود 

الحكومة عن الإسراع 
بإجراءاتها سوى 
أن يكون المواطن 
مستهدفاً بحياته 

ورزقه وأولاده

هناك اختلافات وراثية 
بشرية تجعل المعززات 

أكثر فاعلية لدى بعض 
الأشخاص من غيرهم... 
ولن يحصل الأشخاص 

الذين يعانون من ضعف 
شديد  في المناعة على 

الحماية نفسها من اللقاحات



ليبيا بعد تقلباتها لا تزال غير مستقرة ولا موحدة!
كـــــــان، وهـــــــذا غــيــر   لأي 

ُّ
يــــحــــق لا 

الشعب الليبي، أن يحتجَّ أو يعترض 
على أنّ معمر القذافي، رحمه الله على 
أي حال، قد أعطى لليبيا هذا الاسم 
الــطــويــل الـــذي مــن المــؤكــد أن غالبية 
لــم يحفظوه لا  الليبي  أبــنــاء الشعب 
سابقاً ولا حتى الآن، وهـــذا ينطبق 
ــي الــــــدول الــعــربــيــة  عــلــى أشــقــائــهــم فـ

المجاورة وفي الدول البعيدة...!!
ــم الــطــويــل  ــ ــذا الاسـ ويــقــيــنــاً أنّ هــ
جداً لا يستطيع معظم أبناء الشعب 
ــعــــوب الأمـــــة  الـــلـــيـــبـــي، وبـــالـــطـــبـــع شــ
العربية وشعوب الكون كله، ترديده 
أنّ السفراء  ولا حفظه. وأغلب الظن 
المــعــتــمــديــن لــــدى هــــذا الــبــلــد وحــتــى 
العرب منهم كان عليهم أن يراجعوا 
هذا الاسم الطويل قبل يوم أو يومين 

من الذهاب إلى ليبيا.
والمشكلة الحقيقية هــي مشكلة 
 إنّ أياً 

ْ
سفراء الدول غير العربية، وإذ

منهم يحتاج قبل التردّد على خارجية 
ــعـــربـــيـــة الــلــيــبــيــة  «الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـ
الشعبية الاشــتــراكــيــة العظمى» إلى 
مراجعة الاسم هذا على مدى أسبوع 
كــامــل... وليلاً ونــهــاراً قبل أن يذهب 
لــلــقــاء العقيد  الــلــه ورعــايــتــه،  بحفظ 
الــذي بقي عقيداً ولم  معمر القذافي 

ـــع نفسه إلـــى رتــبــة أعــلــى إلـــى أن 
ِّ
يُـــرف

غادر هذه الدنيا الفانية... ولم يأخذ 
 منه 

َ
معه كتابه الأخضر الذي لم يبق

حتى ولا نسخة واحدة.
ــعـــــض، فــــــــــإنّ هــــذه  ــبـــ وحـــــســـــب الـــ
تـــعـــنـــي أن يــحــكــم  «الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة» 
ــفـــســـهـــم ومــــن  ــأنـ الـــــنـــــاس أنـــفـــســـهـــم بـ
قـــبـــل أي كـــان  ــن  ــة مــ ــايــ دون أي وصــ
أنّ العقيد القذافي قد  وعلى أســاس 
«اخترع» لهم المؤتمرات الشعبية التي 
كــان المعجبون بها مــن عـــربٍ وعجمٍ 
يحرصون على حضورها والهتاف 
ــم لــلــعــقــيــد الـــــذي لا  ــهـ بــأعــلــى أصـــواتـ
يوجد مثله عقيد في الكرة الأرضية.

والمعروف أنه لا الولايات المتحدة 
ولا روســـيـــا... ولا الهند وأيــضــاً ولا 
الصين ولا حتى «بريطانيا العظمى» 
قد أعطت لنفسها هذا الاسم الطويل: 
ــيـــريـــة الـــلـــيـــبـــيـــة الــشــعــبــيــة  «الـــجـــمـــاهـ
ــيــــف إلــيــهــا  ــتــــي أضــ ــيــــة» الــ ــتــــراكــ الاشــ
وصـــف «الــعــظــمــى» بــعــد تــلــك الــغــارة 
الأميركية على ليبيا في عــام ١٩٨٦، 
وعلى اعتبار أنه قد جرى تمريغ أنف 

الولايات المتحدة بالتراب!!
وتجدر الإشــارة هنا إلى أن هذا 
 مــن مفردة 

َّ
الاســـم الجميل قــد اشــتُــق

مصرية قديمة هي بالأساس «ريبو» 

ثم «الليبو» التي يقابلها في اليونانية 
«ليبوس»، حيث إنّ هذا نقش مصري 
قديم يرجع إلى عهد رمسيس الثاني، 
أي قبل ميلاد المسيح، ومــع التأكيد 
على أن الشعب الليبي هو من خيرة 
الشعوب العربية، وأنه يُشكل طليعة 
متقدمة فــي هــذه الأمـــة الــتــي ينتمي 
إليها الرسول العظيم محمد صلوات 

الله عليه.
وبالطبع فــإن ليبيا هــذه عندما 
ــة رئـــيـــســـيـــة  ــيــ ــحــــت دولـــــــــة عــــربــ ــبــ أصــ

فاعلة ومؤثرة في هذه المنطقة وفي 
أفــريــقــيــا والــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط 
بــأســره، قــد بــاتــت رقــمــاً أســاســيــاً في 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة وأيــضــاً فــي الــقــارة 
الأوروبية وبالطبع في العالم العربي 
كــلــه، والمـــعـــروف أنــهــا قــد أعــطــت إلــى 
هذه الأمة قادة كباراً فاعلين ولا يزال 

تأثيرهم القومي مستمراً ومتواصلاً 
حتى الآن.

تبلغ مساحة ليبيا نحو مليوني 
كــيــلــومــتــر مــــربــــع، وهـــــي بــحــســب مــا 
هو مؤكد ومــعــروف، تُعد رابــع أكبر 
ــة مــســاحــة فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة  دولــ
«١٧» كأكبر دول العالم  ورقمها هو الـ
وحــقــيــقــة وأغـــنـــاهـــا، وهــــي بالنسبة 
لــلاحــتــيــاطــيــات الــنــفــطــيــة تـــأتـــي فــي 
المــرتــبــة الــتــاســعــة بــين الــــدول العشر 

الرئيسية.

إنّ ليبيا بعد استقلالها عن  ثم 
الاحتلال الإيطالي في عــام ١٩٥١ قد 
تــم إعلانها دولــة ملكية، لكنها بعد 
الانــــقــــلاب الــعــســكــري فـــي عــــام ١٩٦٩ 
قـــد تــحــولــت إلــــى جــمــهــوريــة ثـــم في 
عــهــد مــعــمــر الــقــذافــي قــد تــم إعــلانــهــا 
فــي عـــام ١٩٧٧، حيث  «جــمــاهــيــريــة» 

إن اســمــهــا قــد أصــبــح «الجماهيرية 
فـــي عـــام ١٩٨٦... وكــانــت  الــعــظــمــى» 
أنــه قــد تــم التخلّي عــن هذا  النتيجة 
الاسم في عام ٢٠١١، حيث إن الأمور 

قد عادت إلى ما كانت عليه سابقاً.
وهـــكـــذا فــــإنّ هــــذه الـــدولـــة قـــد أخـــذت 
مكانتها الحالية بعد سقوط نظام القذافي 
وزوال جماهيريته بعد ثورة السابع عشر 
من فبراير (شباط) عام ٢٠١١، حيث إنه قد 
اختفى هو ونظامه نهائياً بعد مقتله في 

معركة سرت الشهيرة.

ــا يـــؤكـــد عـــلـــى الـــتـــقـــارب  ــلّ مــ ولــــعــ
الحقيقي والفعلي بين عرب أفريقيا 
أنّ هناك الآن طرابلس  وعــرب آسيا، 
ــلـــس  ــرابـ ــة» وطـ ــيــ ــامــ ــشــ ــة «الــ ــوريــ ــســ الــ
الليبية (الأفريقية) التي هي أكبر مدن 
هذه الدولة والتي تقع في غرب ليبيا 
ويــســكــنــهــا أكــثــر مـــن مــلــيــون نــســمــة، 

وثــانــي أكــبــر مــديــنــة فــي هـــذه الــدولــة 
العربية هي مدينة بنغازي التي تقع 
في الشرق، والتي يصل عدد سكانها 

إلى ٧٠٠ ألف نسمة.
المــؤكــدة،  ثــم ووفــقــاً للمعلومات 
فإنّ هذا البلد العربي المتقدم فعلاً قد 
سجّل أعلى مؤشر للتنمية البشرية 
في القارة الأفريقية، وإنه رابع أعلى 
القارة  ناتج محلي إجمالي في هذه 
بـــعـــد ســيــشــيــل  ــام ٢٠٠٩، وهـــــــذا  ــعــ لــ
وغينيا الاستوائية والغابون. ثم إن 
البلد العربي، بالإضافة إلى ما  هذا 
تمت الإشــــارة إلــيــه، هــو عضو فاعل 
في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
واتــحــاد المغرب العربي وحركة عدم 
الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي 

ومنظمة الدول المصدرة للنفط.
لقد كانت ليبيا، حسب المعلومات 
ــن قــبــل  ــ ــتْ مـ ــنــ ــكــ ــد سُــ ــ ــة، قـ ــيــ ــتــــاريــــخــ الــ
الــبــرونــزي  «الــبــربــر» بــدايــة بالعصر 
المــــتــــأخــــر، وقـــــد أســـــس الــفــيــنــيــقــيــون 
مـــراكـــز تــجــاريــة فـــي غــربــهــا، وأســـس 
الإغريق اليونانيون (القدماء) دولاً 
إنــهــا وفقاً  معتبرة فــي شــرقــهــا، وإذ 
للتاريخ قــد حُكمت مــن قبل الفرس 
ـــريــــــق، وإنــــهــــا قــد  ــ والمــــصــــريــــين والإغـ
التحقت بــالإمــبــراطــوريــة الرومانية 

ــدال» غــربــهــا، ثم  ــونــ بــعــد احـــتـــلال «الــ
ـــاءت الـــفـــتـــوحـــات الـــعـــربـــيـــة وجــــاء  ــ جـ
حكم الدولة العثمانية في عام ١٥٥١. 
وهكذا وكما سبقت الإشارة إليه، فإن 
معمر القذافي قد قام بانقلابه الشهير 
وركــز الحكم والسلطة بين يديه إلى 
أن جاءت ثورة عام ٢٠١١، وحقيقة أنّ 
هذا البلد العربي لم يشهد استقراراً 

فعلياً منذ ذلك الحين وحتى الآن.
ــاع فــي هذا  والمــعــروف أنّ الأوضــ
الــبــلــد الــعــربــي لا تـــزال غــيــر مستقرة 
 إن كل محاولات تشكيل 

ْ
حتى الآن، إذ

حكومة موحدة قد فشلت فعلاً، وإنّ 
تــزال ممزّقة وغير موحدة،  ليبيا لا 
وإنّ الــخــلاف بــين المــكــونــات الحزبية 
والسياسية لا يزال قائماً ومستمراً... 
والواضح أن وحدة هذا البلد العربي 
لا تزال بعيدة؛ فالانقسام السياسي 
والمؤسساتي لا يزال مستمراً، وإذ إنّ 
هناك حكومتين هما: الحكومة المؤقتة 
ــلـــس الـــرئـــاســـي  فــــي الـــبـــيـــضـــاء والمـــجـ
الحكومي «حكومة الوفاق الوطني» 
فـــي طــرابــلــس الــتــي تــدعــي أنــهــا هي 
ذات الشرعية الدولية... وهكذا فإننا 
نسأل العلي القدير أن يعيد إلى هذه 
الــدولــة العربية وحــدتــهــا... ووحــدة 

شعبها العربي.

لا حكومة في العراق ولا رئاسة في لبنان!
أثناء وجوده في لندن قال مرجع 
اللبنانية، إن هناك  الــدولــة  كبير فــي 
ضغوطاً حقيقية أوروبــيــة وأميركية 
ــــون لــعــدم  ــال عــ ــيـــشـ ــرال مـ ــنــ ــجــ ــلـــى الــ عـ
المماطلة بترك سدة الرئاسة في الموعد 
الدستوري، وأكد أن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بعث برسالة بهذا 
إلــى الجنرال تمنى فيها  الخصوص 
اللبناني  الالتزام الحرفي بالدستور 
ومــواعــيــده، ونــبّــه إلــى أن الإخـــلال به 
تحت أي سبب أو حجة سيكون له وقع 
سيئ في فرنسا والاتحاد الأوروبــي، 
وسيؤدي حتماً إلى إجــراءات قاسية 
بحق كل مخالف أو مساهم أو متآمر 
لخرق دســتــور الــبــلاد. وكــان الرئيس 
الفرنسي يعني عقوبات اقتصادية، 
وتجميد حسابات مصرفية وأصول، 
ومــــنــــع تــــأشــــيــــرات دخــــــــول وإســــقــــاط 
جنسية في حال كان المعاقب مزدوج 
الجنسية، وهـــذه ستلحق بالجنرال 
عون وأي مستشار أو معاون يساهم 

في خرق دستور البلاد وعائلاتهم.
قال المرجع اللبناني، إن الرئيس 
عون لم يرد على رسالة ماكرون رغم 
غضبه وسخطه مــن مــحــتــواهــا، وقد 
طواها وسلّمها إلى أحد المستشارين، 

طالباً منه التصرف فيها.
مــــا فـــــات الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي أن 
ماكرون، وهو أحد المشاركين في لعبة 
الأمـــم وإن لــم يــكــن فــي مــصــاف الـــدول 
الأفــعــل، أراد إفهامه أن تطاحن قوى 
العالم الكبرى في الشرق الأوســط قد 
دخل مرحلة دقيقة جداً، وكل من يقف 
في وجــه التوازنات أو يخل بها وقد 
شــارفــت عــلــى الــثــبــات، ســيــتــم سحقه 

بلا تردد.
العارفون بشخصية ميشال عون 
يقولون، إن الرجل من خــلال تاريخه 
إلى اليوم يخطئ في قراءة الأحداث، 

ــه تــقــحــم الـــبـــلاد فـــي مــشــاكــل  ــ ــراراتـ ــ وقـ
مـــدمّـــرة رغـــم تــبــريــراتــه الــتــي لا قيمة 
حقيقية لها. فلقد تحالف مع صدام 
حــســين عــنــدمــا كــانــت جــيــوش الــعــالــم 
تــتــجــمــع لمـــحـــاربـــة الـــرئـــيـــس الــعــراقــي 
ــــت، وخـــســـر  ــويـ ــ ــكـ ــ بـــســـبـــب احـــــتـــــلال الـ
لــه شخصياً،  الــدولــي  الــدعــم  إمكانية 
وعرّض لبنان لخطر عداء العالم لولا 
مــوقــف رئــيــس الــــوزراء سليم الحص 
آنــــذاك الــــذي عــــارض احــتــلال الــكــويــت 
وشــجــب الاعــتــداء على ســيــادة البلد. 
وواجه الجنرال عون الرئيس السوري 
حــافــظ الأســـد وصـــرح بــأنــه «سيكسر 
رأســـــــــه» ولــــــم يـــــــدرِ أن الأســـــــد حــصــل 
على ضــوء أخضر مــن الـــدول الكبرى 
بالسيطرة على لبنان بسبب إرساله 
فرقة من بضعة جنود للمشاركة في 
ــد أعــطــى  ــ ــكـــويـــت، وقـ ــــرب تـــحـــريـــر الـ حـ
الــجــنــرال عــون يومها المــبــرر لاقتحام 
الجيش السوري لقصر بعبدا بسبب 
امتناعه عــن تسليم القصر للرئيس 
المـــنـــتـــخـــب إلـــــيـــــاس الـــــــهـــــــراوي، فــقــتــل 
ــوريــــون خـــيـــرة ضـــبـــاط الــجــيــش  ــســ الــ
الذين استبسلوا في الدفاع عن القصر 
ووزارة الدفاع بينما كان قائدهم يفرّ 
بملالة عسكرية مصفحة للجوء إلى 

السفارة الفرنسية.
هـــــذا غـــيـــض مــــن فـــيـــض لأخـــطـــاء 
ــائـــه كـــان  ــر أخـــطـ ــ ــنــــرال، ولـــعـــل آخـ الــــجــ
ــلـــى عــربــة  ــة عـ ــاســ ــرئــ ــى الــ ــ وصــــولــــه إلــ
«حــــزب الـــلـــه»، مــعــتــقــداً أنـــه ســيــروّض 
الحزب لمصالحه ولم يدرك أن مشروع 
هـــذا الــحــزب هــو رأس حــربــة لمــشــروع 
إلــى تغيير شامل  أممي كبير يطمح 
للمجتمعات والثقافات، وهو سيزيل 
مــن الــطــريــق كــل مــن يقف فــي طريقه، 
وبــالــتــأكــيــد ســيــهــمــش مـــن لا يخضع 
لسيطرته. لتحقيق حلمه بالرئاسة 
مكّن الجنرال «حزب الله» من السيطرة 

عــلــى لــبــنــان وتــغــيــيــر الــبــلــد الصغير 
بملامحه وثقافته وتنوعه وجاذبيته 
لــلــقــاصــي والـــدانـــي وبــمــســتــوى حياة 

ناسه التي كانت مقبولة.
وبــمــوجــب تــحــالــف مــيــشــال عــون 
مع «حزب الله» الذي أرسيت قواعده 
فيما سُمي اتفاق مار مخايل جيّر عون 
التأييد المسيحي له حينذاك لمصلحة 
مشروع «حزب الله»، ووضع سياسة 
لبنان الخارجية التي تسلمها طوال 
فترة عهده لخدمة الحزب ومصالحه، 
وبالتالي لخدمة أصحاب المشروع في 

إيران.
ومع اقتراب انتهاء حكم ميشال 
عون، يجد الحزب نفسه أمام خيارات 

صعبة ومصيرية. فعون وتياره فقدا 
صفة تمثيل المسيحيين؛ وبــهــذا لم 
يعد للحزب غطاء مسيحي لمشروعه 
الخبيث، وليس هناك بديل يملك أي 
صــفــة تمثيلية جــديــة للمسيحيين 
ــه. فــســلــيــمــان  ــعـ يــمــكــنــه الـــتـــحـــالـــف مـ
فــرنــجــيــة رئــيــس «المـــــــردة»، المــوعــود 
الله  بالرئاسة مــن قِبل حسن نصر 
قبل ست سنوات لا يستطيع الادعاء 
بأنه يمثل أغلبية المسيحيين، وهو 
لــم يحصل إلا على مقعد واحــد في 
النيابي الجديد. وإذا أصر  المجلس 
الــحــزب عــلــى الــســيــر قــدمــاً بترشيح 
فـــإن المسيحيين القريبين  فــرنــجــيــة؛ 
مـــن خـــط المــمــانــعــة ســيــتــفــرقــون ولــن 
الله» الذي  يرضوا بخيارات «حــزب 

سيفقد المزيد من الغطاء المسيحي، 
ومــــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، إذا كــــان وعــد 
نصر الله لفرنجية ليس صادقاً، فإن 
الأخير سيراجع حساباته ومواقفه 
من الحزب وسينشأ شرخ لن يكون 
من السهل تصليحه. كما أن «حزب 
الله» ليس بوارد دعم ترشيح جبران 
باسيل المعزول دولياً والذي سيسيئ 
إلــــى الــعــلاقــة بـــين الـــحـــزب وحــلــفــائــه 
والمقربين منه. ويقول المقربون من 
الــــحــــزب، إنــــه لا يــســتــطــيــع المــراهــنــة 
على شخصية مستقلة لديها دعم 
دولـــي لأنــهــا لــن تستطيع أن تعطي 
الضمانات والتعهدات التي أعطاها 
ميشال عون وكان صادقاً فيها، وهذا 

ليس وقت المراهنة وأخذ المخاطر. أما 
الــقــوات اللبنانية، فــإن موقفه  حــزب 
واضـــح مــن الــحــزب ولــيــس هــنــاك ما 
يجمعهما، ومسيحيو القوات أعداء 

الحزب.
ــر لــلــحــزب،  ــ يــبــقــى الــخــيــار الآخـ
وهو تعطيل أو تأجيل أو المماطلة 
الــرئــيــس؛ وذلـــك لأسباب  بانتخاب 
الخلاف على تشكيل الحكومة بين 
الرئيس نجيب ميقاتي والجنرال. 
وفــي الأوقـــات الصعبة وثــق بإقدام 
الرئيس عون على ارتكاب الأخطاء 
المدمرة، فمصادر مقربة منه تقول 
إنـــه ســيــخــرج مــن قــصــر بــعــبــدا إلــى 
بيته الجديد في الرابية، ولكنه في 
الربع ساعة الأخير سيسلم مهامه 

ــــرى غـــيـــر حــكــومــة  ــــى حـــكـــومـــة أخــ إلـ
تصريف الأعــمــال التي بنظره هي 
غير شرعية وغير صالحة لتتسلم 
مــهــام رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وهــكــذا 
يصبح في لبنان حكومتان، ويكون 
الجنرال بمنأى عن تهديد ماكرون 
الـــدولـــي بينما تتخبط  والمــجــتــمــع 
البلاد ويكتمل انهيار ما تبقى من 

المؤسسات.
سيناريو تعطيل الرئاسة يزيد 
مــن مشاكل لبنان؛ مما ســيــؤدي إلى 
موت البلد في عهد ميشال عون المدمر 
لكل ما لمسه منذ ظهوره على الساحة 
اللبنانية. فترسيم الحدود يحتاج إلى 
تــوقــيــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة وإذا كــان 

المركز خالياً، فإن الترسيم لن يحصل 
وهذا له ارتدادات خارجية وستستباح 
أملاك لبنان وثرواته. وكذلك الوضع 
الــذي لن يستقيم  الاقتصادي والمالي 
بغياب دولة مكتملة النصاب للتوقيع 
على اتفاقيات والتزامات وقوانين... 
وهــكــذا، ستصبح مــحــاولات إنــعــاش 
النظام المالي والاقتصادي كمحاولة 
إحــــيــــاء الـــجـــســـد وهـــــو رمــــيــــم. إلا أن 
ــر  ــ ــولــــي الأمـ لــ ــة  ــ ــويــ ــ ــــف أن الأولــ ــؤسـ ــ المـ
ووكلائه المحليين أي «حزب الله» الذي 
هو مشروع أكبر بكثير من لبنان ولا 
يتردد في التضحية بالبلد الصغير 

من أجل التزاماته الأكبر منه.
ــتــــراب نــهــايــة عــهــد عـــون،  ومــــع اقــ
ذكرت تقارير في وسائل إعلام لبنانية 

الله» رفــع مستوى التأهب  أن «حــزب 
لديه وألغى إجازات لأعضائه؛ تحسباً 
لاخـــتـــتـــام المــــحــــادثــــات عـــبـــر الـــحـــدود 
الـــبـــحـــريـــة. وهـــنـــا اخـــتـــلاف كــبــيــر في 
التوقعات؛ في بيروت يسود الاعتقاد 
لـــدى الــبــعــض أن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
ــايــــن عـــــائـــــد إلــــى  ــتــ عــــــامــــــوس هــــوكــــشــ
المنطقة فــي محاولة أخـــرى للتوصل 
إلــى حــل وســط بــين إســرائــيــل ولبنان 
واختتام المباحثات، فــي حــين يتردد 
في إسرائيل أنه لن يحصل شيء كي 
لا يعتقد نصر الله أن إسرائيل تخاف 
من تهديداته. هو حدد شهر سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــوعـــد الــنــهــائــي لانــســحــاب 
إســرائــيــل بــعــيــداً عــن الـــحـــدود المــائــيــة 
الله على مدى  اللبنانية. وكــان نصر 
الأشهر القليلة الماضية، هدد بانتظام 
بـــضـــرب مــنــصــة الــــغــــاز الإســرائــيــلــيــة 
البحرية في كاريش الشمالية، إذا لم 
يكن راضياً عن الاتفاق الذي يكون قد 

تم التوصل إليه.
يتزايد القلق في الولايات المتحدة 
وعــدد قليل من الــدول في المنطقة من 
الله» الخلاف على  أن يستغل «حــزب 
الــحــدود البحرية لاستفزاز إسرائيل 
عسكرياً؛ مما قد يؤدي إلى اشتباكات 
بين الحزب والجيش الإسرائيلي. ومع 
ذلك، لا يمكن استبعاد أن التسريب بأن 
الحزب ألغى الإجــازات يهدف أساساً 
إلــى نقل الاســتــعــجــال والــضــغــط على 
الولايات المتحدة وإسرائيل للتوصل 
اتــفــاق قريباً حتى تكون للحزب  إلــى 
الـــيـــد الــعــلــيــا فـــي شــخــصــيــة الــرئــيــس 
اللبناني المقبل، وإن كان البعض في 
إسرائيل يشعر بالقلق من أن تصعيد 
التهديدات العامة سيؤدي في النهاية 

إلى صدام عسكري حقيقي.
لــكــنــنــا الآن نــلاحــظ أن إســرائــيــل 
«بــــنــــود» الاتــــفــــاق الـــنـــووي  ـــ مــهــتــمــة بــ

بــين إيـــران وأمــيــركــا، تــاركــة نصر الله 
يستقبل مسؤولي «حماس» و«الجهاد 
ــران في  الإســـلامـــي» المــدعــومــين مــن إيــ
مكان ما تحت أو فوق أرض الضاحية 
الجنوبية من بيروت، فلماذا تهتم هي 
إذا كانت دولة لبنان العليا غير مهتمة 

بمن يدخلها أو يخرج منها؟!
ــال نــصــر الـــلـــه لا عـــلاقـــة لاتــفــاق  قــ
فيينا باتفاق ترسيم الحدود المائية 
بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، لــكــنــه لـــم يقل 
لا عــلاقــة لاتـــفـــاق فــيــيــنــا وانــتــخــابــات 

الرئاسة في لبنان.
الـــتـــهـــديـــد  ــل أن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تــــدعــــي إسـ
الإيراني هو تهديد استراتيجي كبير 
لــهــا. وتــقــول يــجــب أن يــكــون مفهوماً 
أن هـــذه ليست مــجــرد نــظــريــة، بــل إن 
الإيـــرانـــيـــين يـــبـــذلـــون جـــهـــوداً جــبــارة 

لتطوير قدرات تهديدية في لبنان.
الآن إذا تأخر التوقيع في فيينا، 
خصوصاً إذا كانت إسرائيل من يتابع 
نص الاتفاق، فما الذي يمنع نصر الله 
من تأخير انتخاب رئيس في لبنان؛ 
إذ وفقاً لمنشورات أجنبية، لدى الحزب 
١٥٠ ألف صاروخ موجه إلى إسرائيل، 
بالإضافة إلى صواريخ بعيدة المدى، 
وقدرات إلكترونية وإرهابية، وقبل كل 
شــيء، أن إيـــران على وشــك الحصول 
عــلــى الـــنـــووي، كــل هـــذا يــشــكّــل المــزيــج 
المطلوب إيرانياً لتدمير ما تبقى من 
لبنان، وبالتالي لا حكومة في العراق، 
لا رئاسة في لبنان، لكن حتى لو وقعت 
حرب بين إسرائيل و«حــزب الله»، لن 
تمنع عندها اشتعال حــرب لبنانية 
ضد «حزب الله». فمهما فعل الحزب 
لن يجعل كل اللبنانيين يقفون معه، 
بل العكس هو ما سيحصل ومن يعش 
اتــفــاق فــي فيينا،  يـــرَ. وإذا تــم توقيع 
فالوضع في لبنان لن يتحسن إذا لم 

يغير «حزب الله» جلده.

، سجّلت أعلى مؤشر للتنمية 
ً
 ليبيا، هذا البلد العربي المتقدم فعلا

ّ
وفقاً للمعلومات المؤكدة فإن

البشرية في القارة الأفريقية، وإنها رابع أعلى ناتج محلي إجمالي في أفريقيا لعام ٢٠٠٩

ماكرون في رسالة شخصية يحذر عون من خرق الدستور...
 واتفاق مار مخايل لن يجد بعد الآن مسيحياً يؤيده أو يمشي فيه!
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أميركا ومخاوف الحرب الأهلية!
أكثر من ٤٠ في المائة من الأميركيين 
يعتقدون أن حرباً أهلية يمكن أن تندلع 

في بلدهم في غضون ١٠ سنوات.
ــة، ولا مــبــالــغــة  ــ ــزحـ ــ ــذه لـــيـــســـت مـ ــ هــ
صــحــافــيــة؛ بــل نتيجة اســتــطــلاع لــلــرأي 
تناقلته الأنباء أول من أمــس. المفزع أن 
هــذه النتيجة جــاءت متسقة مع نتائج 
استطلاعات أخرى نشرت هذا الصيف، 
وأكــدت أن نسبة كبيرة من الأميركيين، 
ــي المــــائــــة، بـــاتـــت تـــرى  ــى ٥٠ فــ ــ تـــصـــل إلـ
الــحــرب الأهــلــيــة واردة فــي غــضــون عقد 
مــن الــزمــن. أمــا الأســبــاب فهي متعددة؛ 
لــكــن أهــمــهــا تــصــاعــد الــعــنــف وجـــرائـــم 
ــات والـــتـــشـــظـــي  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــــلاح، والانـ ــســ ــ الــ
ــة، واتـــســـاع  ــريـ ــنـــصـ ــعـ الاجـــتـــمـــاعـــي، والـ
ــــرة الــفــقــر، والاســتــقــطــاب الــســيــاســي  دائـ
الــحــاد، مــع تــصــاعــد الــخــطــاب اليميني 
ــرة الــتــي  ــ ــؤامــ ــ ــات المــ ــريــ ــظــ ــطــــرف، ونــ ــتــ المــ
تــجــد أرضـــاً خصبة مــن خـــلال منصات 
التواصل الاجتماعي والإنترنت بوجه 
عام. وأصبح كثيرون يرون أن هذا كله 
قــد يصب فــي تــمــدد العنف السياسي، 
ــأحــــداث اقـــتـــحـــام مبنى  مــســتــشــهــديــن بــ
الكونغرس في ٦ يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١ التي وصفوها بمحاولة انقلابية، 

لا مجرد أحداث شغب عشوائية.
الاســـتـــطـــلاع الــــذي أجـــرتـــه مــؤســســة 
«يـــوغـــوف» لــلأبــحــاث والاســتــطــلاعــات، 
ومــجــلــة «الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت» المـــرمـــوقـــة، 
أشار إلى أن ٦٥ في المائة من الأميركيين 
الــســيــاســي ازداد منذ  الــعــنــف  يــــرون أن 
بداية عام ٢٠٢١، أي بعد أحداث اقتحام 
الــكــونــغــرس، وأنـــه سيتصاعد أكــثــر في 
القليلة المقبلة. وعندما سئل  السنوات 
المــشــاركــون فــي الاســتــطــلاع عــن احتمال 
ــــؤدي ذلــــك إلــــى حــــرب أهــلــيــة خــلال  أن يـ
الــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، اتــفــق ٤٣ في 
المائة مع هذا الرأي؛ بل إن النسبة كانت 
أعــلــى (٥٤ فــي المــائــة) بــين الجمهوريين 

المتشددين.
واقعة اقتحام مبنى الكونغرس، وما 
سبقها وأعقبها من توترات كانت صدمة 
كــبــيــرة هــــزت أمـــيـــركـــا، وفــتــحــت نــقــاشــاً 

واســـعـــاً حــــول الــتــحــديــات 
التي تواجه ديمقراطيتها، 
مـــــــــــع تـــــــنـــــــامـــــــي ظـــــــواهـــــــر 
الــشــعــبــويــة والــغــوغــائــيــة 
وصعود اليمين المتطرف، 
ــاً  ــ ــواتـ ــ إلـــــــى درجـــــــــة أن أصـ
عديدة ارتفعت لتحذر من 
تــنــامــي تــيــار الــفــاشــيــة في 

البلاد. 
ــو بـــايـــدن  ــيـــس جــ ــرئـ الـ
ــذا  ــ ــي هـ ــ ــ ــاً فـ ــ خـــــــــاض أيــــــضــ
الــــنــــقــــاش، عـــنـــدمـــا وصـــف 

ــيــــة بــــأنــــهــــا «شـــبـــه  ــبــ ــرمــ ــتــ ــرة الــ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ الــ
ــيـــة»، مـــا جــعــلــه يـــواجـــه انـــتـــقـــادات  فـــاشـ
ــيـــس الـــســـابـــق.  ــرئـ ــار الـ لاذعــــــة مــــن أنــــصــ
لكن بــايــدن لــم يكن الــوحــيــد الـــذي حذر 
مــــن خــــطــــورة تـــنـــامـــي الـــتـــيـــار الــيــمــيــنــي 
المــتــطــرف المـــعـــادي لــلــحــكــومــة المــركــزيــة، 
ومــن الأفــكــار العنصرية التي تنفخ في 
فـــكـــرة الــقــومــيــة المـــتـــفـــردة، وتــطــعــن في 
المؤسسات الديمقراطية. فقد تكررت هذه 
التحذيرات كثيراً في قاعة الكونغرس 
خـــلال جــلــســات الــتــحــقــيــق فــي أحــــداث ٦ 
يناير ٢٠٢١، وخاض كثيرون في وسائل 
الإعــلام في تحليل الظاهرة التي باتت 
تــؤرق الأميركيين، ودفعت إدارة بايدن 
لإصــدار «استراتيجية وطنية لمكافحة 
الإرهــــاب المــحــلــي»، وهــو مــا حـــذرت منه 
أيــضــاً أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأميركية 
ــاب الــداخــلــي كخطر  الــتــي صنفت الإرهــ
أكبر على الولايات المتحدة من الإرهاب 

الخارجي.
وعلى الرغم من أن اسم ترمب تردد 
كثيراً خــلال النقاشات حــول الملابسات 
ــى اقـــتـــحـــام الــكــونــغــرس،  ــادت إلــ ــ الـــتـــي قـ
والمــــخــــاطــــر عـــلـــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، فـــإن 
المستهدف الأساسي في الواقع هو التيار 
الـــذي الــتــف حــولــه مــن جــمــاعــات اليمين 
الـــعـــنـــصـــري المـــتـــطـــرف، والـــغـــوغـــائـــيـــين، 
والــقــومــيــين المــتــطــرفــين. فــقــد وجـــد هــذا 
ــيـــس الــســابــق  ــرئـ ــيـــار ضـــالـــتـــه فــــي الـ ــتـ الـ
بــشــعــاراتــه الــداعــيــة إلــى «أمــيــركــا أولاً»، 
ــدار ضـــد المــهــاجــريــن، وكــلامــه  وبـــنـــاء جــ

عن «مستنقع واشنطن»، 
ــه عـــلـــى الإعــــــلام،  وهـــجـــومـ
والمؤسسات الديمقراطية 

التقليدية.
ــا بــــــدأ تـــرمـــب  ــدمــ ــنــ وعــ
نــتــائــج انتخابات  يــهــاجــم 
الرئاسة الماضية، وعدّها 
ــــك غــايــة  ــان ذلـ ــ مـــفـــبـــركـــة، كـ
ــا يــتــمــنــاه قــــــادة الــيــمــين  مــ
المتطرف؛ لأنه فتح المجال 
واســعــاً لخطاب التشكيك 
في الديمقراطية الأميركية 
ومؤسساتها. لذلك لم يتوانَ هؤلاء عن 
الالــتــفــاف حــول دعـــوة الــرئــيــس السابق 
للتظاهر فــي واشــنــطــن، والــتــوجــه نحو 
مــقــر الـــكـــونـــغـــرس لمــنــع المـــصـــادقـــة على 
نتائج الانتخابات الرئاسية، واعتماد 
فوز بايدن. جاء بعضهم مسلحاً ضمن 
مجموعات منظمة قادت اقتحام مبنى 
«الــكــابــيــتــول»، لــذلــك رأى كــثــيــرون تلك 
الأحــــــداث عــلــى أنــهــا مــحــاولــة انــقــلابــيــة 
ضد الدستور والآلية الانتخابية، أخطر 
مــا فــيــهــا هــو مــحــاولــة إقــنــاع الناخبين 
الــعــنــف يمكن أن يصبح  بـــأن  الــعــاديــين 
ــــراع، ولــتــغــيــيــر  ــتـ ــ ــلاً لــصــنــاديــق الاقـ ــديـ بـ

نتائجها.
ــذا الــتــيــار  المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة أن هــ
ــحــــزب  ــــي الــ المــــتــــطــــرف بـــــــدأ يـــتـــغـــلـــغـــل فــ
الجمهوري، والدليل على ذلك أن أنصار 
تـــرمـــب فـــــــازوا فــــي مــعــظــم الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــمــهــيــديــة لاخــتــيــار مــرشــحــي الــحــزب 
الذين سيخوضون انتخابات الكونغرس 
النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، وهــي انتخابات يمكن أن تقلب 
ــقـــوى فـــي واشــنــطــن لــصــالــح  مـــوازيـــن الـ
الـــجـــمـــهـــوريـــين، وتــــتــــرك بــــايــــدن «بــطــة 
ــه  عــــــرجــــــاء» بـــــــأن تــــشــــل مـــعـــظـــم بـــرامـــجـ
وخططه لما تبقى من ولايته، وتهيئ في 
الوقت ذاته لإعلان ترمب عزمه الترشح 

لانتخابات الرئاسة في ٢٠٢٤.
ــور  ــاتــ ــنــ ــيــ ــســ ــدث الــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــا يـ ــدمــ ــنــ ــعــ فــ
الجمهوري ليندسي غراهام عن احتمال 
«أعــمــال شغب فــي الــشــوارع» إذا رفعت 

قــضــيــة ضــــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــســبــب 
الوثائق السرية التي أخذها معه لدى 
مغادرته البيت الأبيض إلى مسكنه في 
ــو»، فـــإن هـــذا يعكس  ــارا لاغــ منتجع «مــ
حجم الاستقطاب الحاصل في أميركا 
اليوم، وتنامي خطر العنف السياسي. 

وعندما يغرد أحد مرشحي الحزب 
ــلـــوريـــدا،  الـــجـــمـــهـــوري لمــجــلــس ولايــــــة فـ
منتصف الشهر الحالي، محرضاً على 
الــعــنــف ضـــد وكـــــالات حــكــومــيــة، وعــلــى 
ــمـــلاء مــكــتــب  ــرصــــاص عـــلـــى عـ ــــلاق الــ إطــ
التحقيقات الفيدرالي وموظفي مصلحة 
الضرائب و«جميع العملاء الفيدراليين 
الآخرين»، تستطيع أن تدرك أن أميركا 
تــواجــه بالفعل أزمـــة كبيرة، وأن الذين 
يتخوفون من حرب أهلية لا يتحدثون 

من فراغ.
ــا تـــبـــقـــى دولـــــــة مـــؤســـســـات،  ــيــــركــ أمــ
تــــزال  ــتــــزت لا  وديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــا وإن اهــ
قــويــة، لــذلــك فـــإن الــحــديــث عــن مــخــاوف 
حــرب أهلية، لا يعني أنها محتومة أو 
وشــيــكــة. الــخــطــر الــحــقــيــقــي الأكـــبـــر هو 
إلــى ساحة السياسة.  في تسلل العنف 
فأميركا تعاني من شــروخ متزايدة من 
الــســلاح،  إلــى جــرائــم  قضية العنصرية 
ومــن اتــســاع دائـــرة الفقر والــفــجــوة بين 
إلــى تصاعد اليمين  الأغنياء والــفــقــراء، 
المتطرف وخــطــاب التعصب والكراهية 
وســـط مــجــمــوعــات الــبــيــض فــي المناطق 
إنــهــم يشعرون  الــذيــن يقولون  النائية، 
بأنهم مهددون من التغيير الديموغرافي 
المتسارع. وإذا أضفنا إلى كل ذلك وجود 
نحو ٤٠٠ مليون قطعة سلاح في أيدي 
المواطنين الأميركيين، تصبح المخاوف 
مــن احــتــمــالات تــطــور العنف السياسي 
جدية ومقلقة. وربــمــا مــن هــذا المنطلق 
فــإن مــزيــداً مــن الأمــيــركــيــين بــاتــوا يــرون 
-وفــقــاً لاستطلاع أجــرتــه شبكة «إن بي 
سي نيوز» الأسبوع الماضي- التهديدات 
للديمقراطية أهــم قضية تــواجــه البلاد 
حــالــيــاً، وأهـــم فــي نــظــرهــم مــن مشكلات 
الاقتصاد والتضخم والأزمــة المعيشية 

الراهنة.

اليوم، الأول من سبتمبر (أيلول)، 
ــة  ــتـــوريـ ــة الـــدسـ ــلـ ــهـ ــان المـ ــنـ ــبـ ــل لـ يــــدخــ
لانـــــتـــــخـــــاب رئـــــيـــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. 
صــحــيــح أن المــــادة ٧٣ مــن الــدســتــور 
تترك الخيار لرئيس البرلمان لتحديد 
موعد الدعوة طيلة هذا الشهر، وعلى 
الأرجح سيأخذ وقته أملاً في ترياق 
من المجلس الدستوري يبدل جزئياً 
في تركيبة البرلمان. هذا الأمر لم يعد 
ســراً ولا ضرباً بالغيب، فالتسريب 
مـــتـــواصـــل عــــن المــــــــــداولات الـــســـريـــة، 
ــــوات  ــتـــرويـــج لــلــســطــو عــلــى الأصـ والـ
والتمثيل على قدمٍ وساق! وكما في 
تغطية منحى تعطيل التحقيق في 
جريمة تفجير المرفأ، «توقع» حسن 
نــصــر الــلــه تــغــيــيــراً يــطــال نــائــبــين أو 
ثــلاثــة! وبــالانــتــظــار تــحــدد المــــادة ٧٥ 
مـــن الـــدســـتـــور أن «المـــجـــلـــس المــلــتــئــم 
لانــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة يعد 
اشتراعية  انتخابية لا هيئة  هيئة 
ــــروع حــــــالاً فــي  ــــشـ ويـــتـــرتـــب عــلــيــه الـ
انتخاب رئيس للدولة بــلا مناقشة 

أي أمرٍ آخر»!
الأكيد أن نهاية «العهد القوي» 
حــلّــت منذ وقــت غير قصير، ودخــل 
في تاريخ العهود الرئاسية أنه أخذ 
ــــرّض  ــــى الــجــحــيــم وعـ الــلــبــنــانــيــين إلـ
ه طالت  الكيان لخطر حقيقي. في ظلِّ
الانــهــيــارات لبنان واللبنانيين وكل 
شيء، وفي المقابل كان الامتناع عن أي 

تدبير أو قرار لكبحها. البلد مسروق 
وشعبه منهوب وعلى حافة الجوع، 
ــيــــف هــــجــــرة لــلــشــبــاب  ــــن رصــ ــــوطـ والـ
والكفاءات، وأعــداد متزايدة فضلت 
الانضمام إلى شعوب «قوارب الموت». 
ذه 

ّ
وحملت النهاية أوسع إضراب ينف

القطاع العام يهدد بأوخم التداعيات، 
وحـــتـــى يــكــتــمــل «الـــنـــقـــل بـــالـــزعـــرور» 
بــدأ قــضــاة لبنان اعتكافاً هــو الأول 
البلد. اعتكاف له وعليه،  في تاريخ 
لكنه مــا كــان ليكون ويعطل البقية 
لــولا «منظومة  الــعــدالــة،  الباقية مــن 
الــتــي استتبعت القضاء  الــنــيــتــرات» 
وعــلــقــت اســتــقــلالــيــتــه، وتــفــاقــم نهج 
الإذلال منذ قــرار عون في عام ٢٠١٧ 
الامــتــنــاع، خــلافــاً لأحــكــام للدستور، 
عـــــن تـــوقـــيـــع مـــــرســـــوم الـــتـــشـــكـــيـــلات 

القضائية ونشره!
ورغــم المكابرة وضجيج القصر 
وفريقه، والتهديد بالفتاوى لتغطية 
ــالــــة مــن  ــبــــة انـــقـــلابـــيـــة تـــعـــكـــس حــ رغــ
هستيريا التمسك بالكرسي، فالأمر 
«حشرجة» اللحظات الأخيرة،  أشبه بـ
التي لن تضمن رهان توريث الرئاسة 
ــائـــب بـــاســـيـــل المــعــاقــب  ــنـ لــلــصــهــر، الـ
ــاً. لــكــن بــالمــحــصــلــة دفـــع لبنان  ــيـ دولـ
الــكــثــيــر مــقــابــل هــــذا الــــرهــــان؛ عــزلــة 
عربية ودولية لم يعرفها في أي عهد، 
وتضييقاً على المواطنين العالقين، 
الذين فرضت عليهم أثمان التغطية 

الـــرئـــاســـيـــة والـــرســـمـــيـــة لاخـــتـــطـــاف 
البلد  الله» للدولة، وتحويل  «حــزب 
إلى رأس حربة في المشروع الفارسي 

ضد المنطقة.
ــذ انـــتـــقـــلـــت  ــنـــ ــ والـــــــــواقـــــــــع أنـــــــــه مـ
ــقــــوي»  ــى «الـــعـــهـــد الــ ــ ــة» إلــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ «الـ
اقـــتـــصـــرت الأولــــــويــــــات عـــلـــى خــدمــة 
ــاســـــة وتــلــبــيــة  ــ ــرئـ ــ مــــصــــالــــح تــــيــــار الـ
طــمــوحــاتــه. كــانــت الــرئــاســة الفعلية 
في مكان آخــر والواجهة في القصر 
الــجــمــهــوري، لــذلــك مــا مــن أمـــرٍ شغل 
المــقــيــم فــي الــقــصــر عــن هـــمِّ «حــقــوق» 
فريقه، وتحصينه بالمواقع ومراكز 

القرار خوفاً من غدرات الزمان!
ــتــــي تــلــت  ــــدى الأشــــهــــر الــ ــلـــى مــ عـ
ــابـــات الـــعـــامـــة فــــي الــخــامــس  ــتـــخـ الانـ
ــــي،  ــــاضـ ــار) المـ ــــو (أيــــــــــ ــايـ ــ عــــشــــر مـــــن مـ
خــاضــت الــرئــاســة معركة شــرســة مع 
الــرئــيــس المكلف عنوانها الحصص 
في التركيبة الحكومية. لم يتحدث 
بــــرنــــامــــج ولا عــن  مـــيـــقـــاتـــي لا عــــــن 
أهـــــــــداف، ولـــــم يـــتـــوقـــف عـــنـــد دلالات 
انــتــخــابــات شــهــدت تصويتاً عقابياً 
ضــد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، فــأولــويــتــه 
معروفة؛ تمديد الإقامة في السراي. 
في المقابل كــان الانفصام كاملاً بين 
القصر ومــا يمر بــه البلد مــع اتساع 
الوجع وازدياد الاحتقان الاجتماعي. 
عون حدد أولويته بمدِّ سطوة باسيل 
عــلــى الــوضــع الــحــكــومــي فــي مرحلة 

الــشــغــور الآتــيــة حــتــمــاً... ولــم ينجح! 
ــحـــاً أن الـــوقـــت لــيــس في  وكـــــان واضـ
صالح القصر، فكل يومٍ يمر تتراجع 
معه إمكانيات إملاء شروط التأليف. 
وبعيداً عن الفتاوى، في الموعد المحدد 
سيغادر عون القصر، ويعود بعدها 
بــاســيــل كــنــائــب يــخــضــع لــلــعــقــوبــات 

الأميركية وفق قانون ماغنيتسكي!
إنه مشهد مقلق للقصر. يخرج 
ــد تــــرك عــهــده  عــــون مـــن الـــرئـــاســـة وقــ
بؤساً مفجعاً ضرب حياة اللبنانيين، 
وتـــطـــوى «زعـــامـــة» بــاســيــل الــــذي لم 
يصدق أن «ثورة ١٧ تشرين» نجحت 
في وضع مستقبله السياسي خلفه. 
ورغــــم الــقــانــون الانــتــخــابــي المفصل 
عــلــى مــقــاس أطــــراف طــائــفــيــة، قلبت 
نتائج الانتخابات تركيبة البرلمان، 
ففقد «حــزب الله» أغلبيته، ولــم تفز 

بالأغلبية الأطراف الطائفية الأخرى 
ــكـــة فــــي نــــظــــام المـــحـــاصـــصـــة.  الـــشـــريـ
لــذا ســـارع فــريــق الــقــصــر، المستقوي 
ــلــــه»، إلــــى إطـــــلاق مــوجــة  «حــــزب الــ ـــ بــ
انــــــفــــــعــــــالات هــــــدفــــــت إلـــــــــى تـــطـــيـــيـــف 
الاســـتـــحـــقـــاق، مـــع فــتــح الـــبـــاب على 
مصراعيه لافــتــعــال تــوتــر مــارونــي - 
سني! فيتقدم القصر باتجاه السطو 
عــلــى صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــحــكــومــة 
متوهماً أن ذلــك يعجل «التسوية»، 
فــيــتــحــول مــنــبــر الــقــصــر إلــــى منصة 
حــريــقٍ طــائــفــي، مــع اســتــقــدام رئيس 
الرابطة المارونية ليعلن أن عون «لا 
يرى طبيعياً أن الفراغ على مستوى 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة غـــيـــر المــكــتــمــلــة 
المواصفات وغير الحائزة ثقة مجلس 
الـــنـــواب، يمكنه أن يــمــلأ فــراغــاً على 

مستوى رئاسة الدولة»!
ــع المــاضــيــة  ــيـ ــابـ ــــدى الأسـ عـــلـــى مـ
الــبــدع والفتاوى  عرضنا لكثير مــن 
الــتــي تــتــم فبركتها لتغطية خطوة 
انقلابية تغطي تمترس عون بالقصر 
عند انتهاء الولاية. واليوم انتقلوا إلى 
التأجيج الطائفي والتهويل بمخاطر 
الشغور، وتناسوأ أن الشغور مقيم 
في الرئاسة منذ عقود وبلغ الذروة 
في العهد العوني... الأمــر الأكيد أن 
الممسك الفعلي بصلاحيات الرئاسة 
وراء كل هــذه المشهدية القاتمة. إنه 
«حـــزب الــلــه» منظم كــل هــذه المــعــارك 

الدونكيشوتية، لا تضيره طروحات 
عــــون، ولا يــمــانــع بـــقـــاءه فـــي بــعــبــدا 
ولــيــتــســع الـــخـــراب، ولا يــتــوقــف عند 
تـــرهـــات بــاســيــل وازديـــــــاد دوره في 
الـــواجـــهـــة (...) فــأولــويــتــه  الـــرئـــاســـة 
ــل إلـــيـــه تــنــفــيــذهــا.  المــخــطــطــات المـــوكـ
فــإمــا رئـــاســـة تستكمل مــآثــر العهد 
العوني، وإمــا الاستثمار بالشغور 
والــفــراغ حتى تــلاشــي كــل السلطات 
في الدولة المخطوفة، علّ ذلك يقرّبه 
مــن هدفه النهائي بالاستيلاء على 
البلد كمساحة جغرافية، على طريق 

الإلحاق بإمبراطورية الولي الفقيه!
انــتــهــى الــعــهــد مــنــذ وقــــت بعيد 
والـــــــذي انـــكـــشـــف هــــو الــتــســلــط عــلــى 
اللبنانيين. أكثر من أي  البلد وعلى 
وقـــت مــضــى، لــبــنــان بـــين مــشــروعــين 
لا ثالث لهما: الأول مــشــروع «حــزب 
الله» الذي يقضم البلد ويمضي في 
اقــتــلاعــه وإلـــحـــاقـــه، ويــعــمــل لرئيس 
ــــدودي المـــعـــرفـــة  ــ ــحـ ــ ــ ــن مـ ــ ــة» مــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ «مـ
ــمــــهــــوريــــة.  ــــار الــــجــ ــيـ ــ ــهـ ــ يـــســـتـــكـــمـــل انـ
والآخـــر مــشــروع «ثـــورة ١٧ تشرين» 
آمــال الناس  الــذي يحاكي  للتغيير، 
وأحـــلامـــهـــم بـــقـــيـــام دولــــــة الـــدســـتـــور 
وحكم القانون بمساءلة ومحاسبة 
لضمان المــســاواة أمـــام الــعــدالــة، إلى 
حماية التعددية والديمقراطية. هذا 
المـــشـــروع يتطلب عـــدة مــتــكــامــلــة في 
الرؤية والتنظيم السياسي وصولاً 

إلــــى «الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة» الــعــابــرة 
للمناطق والطوائف والتي ستبلور 

البديل السياسي.
والــيــوم يُــعــدُّ تكتل نــواب الثورة 
الجهة المؤتمنة مرحلياً على قضية 
 ومرشحاً، ومن 

ً
ةً ورؤية التغيير، قراء

دون أوهام فإن الرهان كبير على ما 
سيطرحونه لجعل الرئاسة معركة 
اللبنانيين ومحطة باتجاه التغيير. 
وبالتزامن لا بد من جهوزية شعبية 
لـــلـــرد بـــقـــوة عـــلـــى مـــحـــاولـــة الــســطــو 
ــونـــن» عــلــى الــتــمــثــيــل الــشــعــبــي  «المـــقـ

لبعض نواب الثورة!
مــــــن الآخــــــــــــر، مــــــع أســــــــــوأ طــبــقــة 
سياسية ناهبة قاتلة تابعة، وأسوأ 
عهد غطى اختطاف الدولة وتغييب 
الــحــر وتعامى عــن الانتهاك  قــرارهــا 
المتكرر للسيادة والدستور، يستحيل 
الـــــــركـــــــون إلــــــــى طـــــــروحـــــــات ســــداهــــا 
ولُحمتها تعزيز مواقع أصحابها في 
تركيبة نظام المحاصصة الطائفي، 
وإن تسترت بالحديث عن مواصفات 
مرشحين وأهليتهم... فــإن انتخاب 
رئـــيـــس مــــن هـــــذه الـــطـــيـــنـــة لا يــعــنــي 
اســـتـــعـــادة الــجــمــهــوريــة والـــدســـتـــور 
وسلطة الــقــانــون، بــل هــو دوران في 
الفراغ. وضمن موازين القوى الراهنة 
لا يعني ذلــك تمكيناً للبنانيين من 
الـــذي تــم إرسالهم  مــغــادرة الجحيم 

إليه!

نهاية «العهد القوي» وافتضاح التسلط!

ــــون حــــــروبــــــهــــــا،  ــنــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــ ل
فــنــونــهــا. علقت  ولـــلـــحـــروب 
من قبل حول علاقة الحروب 
بـــــــالـــــــفـــــــنـــــــون؛ مــــــنــــــذ الــــــبــــــدء 
الــعــنــف وإرادة  كـــانـــت حــــال 
الاستئصال تؤرّقان الباحث 
فــي شــأن الإنــســان. القتل أو 
الحسد أو الحقد أو العنف 
تـــــاريـــــخ،  ــن دون  حـــــــــالات مــــ
وهــذا أحــد براهين أصالتها 
فــي النزعات البشرية، ذلك 
أن مـــا هـــو طــــارئ يــمــكــن أن 
يـــكـــون لـــه تـــاريـــخ، والــعــنــف 

يتنوّع من القتل الفردي، وصولاً إلى القتل 
السياسي المنظّم والمبرر لغوياً واستراتيجياً 
وإعلامياً. في المائة الخامسة قبل الميلاد كتب 
الفيلسوف اليوناني هيراقليطس: «الحرب 
هي ربّة الأشياء»، وهو سليل أسرة ملكَتْ في 

مدينة «أفسس» في آسيا الصغرى.
ــــي الـــنـــصـــوص الــفــلــســفــيــة الـــتـــي تــلــت  وفـ
الـــقـــرن الــــــ١٦ طُـــرحـــت مــواضــيــع الــعــنــف على 
مشارط المعالجة الأخلاقية. تصطدم المعالجة 
ــررتْــــه بعض  ــــذي بــ «الــعــنــف الــــضــــروري» الـ بـــ
النظريات بحثاً عن «فــردوس أمني». حمّلت 
نـــصـــوص كـــبـــرى مــســؤولــيــة مـــجـــازر عــالمــيّــة. 
جيء بنصوص الفيلسوف الألماني «نيتشه» 
- وهو قنطرة الفلسفة بين القرنين الـ١٩ و٢٠ 
- على منصّة الإدانــــة، وهــي إدانـــة منقوصة 
لأن هــتــلــر قــــرأ «الـــســـوبـــرمـــان» بــتــأويــلــه هــو، 
وتعلق هتلر لنصوص نيتشه، أو لموسيقى 
صــديــق نيتشه ريــتــشــارد فــاغــنــر، وتــحــديــداً 
مقطوعة «ذا فالكيري» لم يلغِ فاعلية المنتَج 
وتعدد تأويلاته، ويمكن إدراك معاناة النص 
النيتشوي في دراسة جيل دلوز عنه في كتابه 
«نيتشه والفلسفة»، أو قراءة رودولف شتاينر 

في كتابه «نيتشه مكافحاً ضد عصره».
ــــراءات قـــد طـــرحـــت فــلــســفــات  ــــقـ كـــانـــت الـ
أخرى لإدانتها بالتهيئة للعنف والتبريرين 
ــنـــظـــري لــلــقــتــل، مــثــل نــصــوص  الـــلـــغـــوي والـ
ميكافيللي، أو تــومــاس هــوبــز، أو هيغل، 
وعـــن الأخــيــر يــشــنّ الــفــيــلــســوف الإنــجــلــيــزي 
كـــارل بــوبــر جـــامّ غضبه، إذ رأى أن فلسفة 
هيغل ليست مؤسسة للحرب فقط، وإنما 
أســهــمــت فـــي إشـــعـــال الــحــربــين الــعــالمــيــتــين، 
يـــكـــتـــب: «فـــلـــســـفـــة هـــيـــغـــل تـــعـــهـــدت بــظــهــور 
وطنيّة اليمين، فأطروحات مثل: أن الشعب 
لا يؤكد ذاته إلا بالحرب ضد شعوبٍ أخرى، 
وأن فكر الشعوب يجد أقــصــى تعبيره في 
الــدولــة الــتــي لا تــوجــد فوقها أي أخـــلاقٍ أو 
عدالة، واعتبار الفرد مجرد أداة في خدمة 
الدولة الوطنية، وأفكار أخرى أعطت لهيغل 
الــريــادة في إشعال حربين عالميتين  مسألة 
وبالأخصّ الحرب العالمية الثانية». يكتب 
هــيــغــل: «لا يــمــكــن إنـــكـــار الـــحـــرب فـــي تــطــوّر 
الإنسان»، وهذه الضربات من بوبر لهيغل 
عالجها بوضوح روني بوفريس في كتابه 

«العقلانية النقدية عند كارلبوبر».
قــبــل أيـــام نــشــر مــوقــع «حــكــمــة» ترجمة 
الفن  لمقال جيسون فــاراجــو بــعــنــوان: «دور 
في الــحــروب». في المقال: «في الأيــام الأولى 
الــحــرب، عندما كــانــت كييف محاصرة  مــن 
مـــن جــمــيــع الـــجـــهـــات، وهـــــرب مــنــهــا نصف 
المــديــنــة، أراد العديد مــن الأميركيين  سكان 
الــوســط الفني معرفة مــا يمكنهم فعله  فــي 
لمــســاعــدة أوكـــرانـــيـــا، بــخــلاف الأشـــيـــاء التي 
يــجــب عــلــى الــجــمــيــع الــقــيــام بــهــا مــثــل دعــم 
الجمعيات الخيرية ودعم اللاجئين. قدمت 
المــتــاحــف والأوركــســتــرا بياناتهم المطلوبة 
والمــتــعــارف عليها لــلاشــمــئــزاز والاستنكار 
الــحــرب، والـــولاء للقضية الأوكرانية،  تجاه 
فمنهم من غنوا النشيد الوطني الأوكراني 
فــي أوبـــرا متروبوليتان، بــالإضــافــة، افتتح 
بــرنــامــج (ســـاتـــرداي نــايــت لايـــف) برنامجه 

المباشر بأغنية فولكلورية أوكرانية».
وفي المبحث: «الدور لم يقتصر فقط على 
لــم تخجل السلطات  الــخــارجــيــة،  العناصر 
الــوســط الثقافي  فــي أوكــرانــيــا مــن تشجيع 
العالمي لدعم المجهود الحربي، وهــذا الأمر 

الذي جعل الممثل الكوميدي 
الذي أصبح رئيساً لأوكرانيا 
الثقافية،  يعتلي أهم المنابر 
ــنــــالــــي الـــبـــنـــدقـــيـــة،  ــيــ مــــثــــل بــ
ومهرجان كــان السينمائي، 
بل وصل لجوائز «الغرامي» 
ليلقي كلمته قائلاً لأوليفيا 
روديـــــــــــــــجـــــــــــــــو، وجــــــــــازمــــــــــين 
ســولــيــفــان، وبــقــيــة الــنــجــوم، 
الــزيــتــونــي:  مــرتــديــاً قميصه 
«في أرضنا، نحارب روسيا 
ــا صــمــتــاً  ــنــ ــي تـــجـــلـــب لــ ــ ــتـ ــ الـ
خـــانـــقـــاً - الـــصـــمـــت المـــيـــت». 
ويــتــبــعــه فـــي كــلــمــتــه، المــغــنــي جــــون ليجند 
ليغني للجنود: «املأ الصمت بموسيقاك، 
متلألأ على المــســرح، ليشجع الجميع على 

ترك أسلحتهم».
لـــنـــأخـــذ الـــيـــونـــان وحـــروبـــهـــا وفــنــونــهــا 
نموذجاً؛ في كتاب «تاريخ الفلسفة السياسية 
مــن ثــيــوكــيــديــديــس حــتــى أســبــيــنــوزا»، نشر 
ديفيد بولوتن بحثاً عن ثيوكيديديس (٤٠٠ 
قبل الميلاد)، (مؤلف كتاب «حرب البيلوبونيز 
والأثينيين»)، وفيه يقول: «ما قاله الأثينيون 
فــي إسبرطة قــد أسهب فيه بيركليس فيما 
بعد بخطبة تحدث فيها عن الشعب الأثيني، 
بوصفه محباً للجمال والحكمة، وعلاوة على 
فــإنــه يــمــدح الأثينيين لرغبتهم فــي أن  ذلـــك، 
يكونوا شجعاناً في المعركة من دون حاجتهم 
إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى تــدريــب طــويــل وشــــاق»، 
ثـــم يــشــيــر إلــــى أن المــديــنــة بــكــل تــفــاصــيــلــهــا، 
ــقـــوة الــحــربــيــة،  ــزء مـــن الـ ــفـــن، جــ بــمــا فــيــهــا الـ
آنــذاك مدينة مكتملة. يضيف:  لأنها تصبح 
ــقـــول بـــأن الأثــيــنــيــين قـــد اخـــتـــاروا بحرية  «الـ
أن يستخدموا ذكــاءهــم ومواهبهم الأخــرى 
لصالح المدينة، كما أنهم على استعداد لأن 
يخاطروا بحياتهم من أجلها، جانب حاسم 
من وجهة نظرهم عن أنفسهم من حيث إنهم 
نــبــلاء»، ولــهــذا تفصيل أطــال فيه، خلاصته 
أن الحرب ترفد برسائل مدنية أيضاً، حيث 
الفن يبدي الاستقرار بذروته، بينما الظلمة 
والــشــعــور بــالــهــلــع يــعــارضــان هـــدف الــحــرب 
الــبــقــاء»،  وهـــو تــرســيــخ الاســـتـــقـــرار «وإرادة 
وإثــــــــارة الـــهـــلـــع والــــخــــوف والــــرعــــب الــكــاســر 
لظهور الأعـــداء، وذلــك بالسلاح، والــصــورة، 
والصوت... بالقصيدة والكلمة، بالموسيقى 

والاستعراض الشامل.
ورد في المبحث المشار إليه: «وببساطة، 
إن أفضل الفنون التي تمثل وتصوّر الحرب 
في أعمالها، هي الأعمال الفنية التي تأتي 
لــلــفــنــان، ولأنــهــا أعــمــال  فــنــي  نتيجة تعبير 
فنية بذاتها، ولا تحمل أجندة خاصة بها، 
حينها يصبح العمل الفني قيّماً فــي عالم 
يتجاوز التواصل والتزكية بشكل مباشر، 
وكلنا نعلم بذلك، فمثلاً، هناك سبب واضح 
لمـــاذا لــوحــة بيكاسو الشهيرة «جورنيكا» 
لعام ١٩٣٧ تم الحديث عنها مراراً وتكراراً في 
مشاهد حربية مختلفة، مثل قصف الفلوجة 
أو مدينة حلب، والآن تُذكر اللوحة مجدداً 
عندما تقصف مــاريــوبــول، رغــم أن اللوحة 
تتحدث عن الغزو العنيف لقرية في الباسك 
الإســبــانــي، وبينما لــوحــة مــيــرو «ســاعــدوا 
إسبانيا» التي أصبحت قطعة فنية تاريخية، 
تصرخ لنا بكل يأس بأن نساعد إسبانيا، 
وأيــنــمــا نــتــجــه، نــجــد أنفسنا دائــمــاً عالقين 
في رومانسية «كازابلانكا» عندما نستذكر 
اللاجئين في الحروب، والقصة المثيرة التي 
تبين معاناة الذين تم استعمارهم في فيلم 
«معركة الجزائر»، ونتساءل كذلك لماذا أغنية 
بوب ديلان «النفخ في الريح»، التي ممكن أن 
يقال عنها إنها غامضة، استمرت واشتهرت 

أكثر من أغاني الاحتجاج الصريحة».
الــخــلاصــة أن الـــحـــروب وفـــيّـــة لــلــفــنــون، 
والفنون وفية للحروب، موسيقى «فالكيري» 
أسس على أثرها كما ذكرت أكبر فرقة مقاتلة 
ل عنها تــوم كروز 

ّ
الــنــازي، ومث في الجيش 

فيلمه الشهير، ولذلك فإن الفنّ ليس مصلاً 
ضد العنف، لكنه قد يكون شريكاً في العنف 

في كثير من الأحايين.

حول الفن والموسيقى والحرب

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

عثمان ميرغني
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Issue العدد ١٥٩٨٣ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٩/١

الأسعار تواصل تراجعها بفعل مخاوف الركود

{أوبك بلس} تتوقع فائضاً أكبر في سوق النفط خلال ٢٠٢٢
قالت مجموعة {أوبــك بلس} 
فــي تقرير أمــس الأربــعــاء، إن من 
المــــرجــــح أن تــشــهــد ســـــوق الــنــفــط 
فائضاً أكبر من المتوقع هذا العام، 
وســــط ضـــغـــوط ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
الطاقة، وتشديد السياسة النقدية 
التي تدفع الطلب على النفط نحو 

الهبوط.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الـــتـــقـــريـــر قــبــل 
أيـــام مــن اجــتــمــاع ل{أوبــــك بلس} 
لتحديد سياستها فــي الخامس 
من سبتمبر (أيلول) وبعد أسبوع 
من إعلان السعودية، أكبر مصدر 
للنفط في العالم والعضو القيادي 
ــدرة  فـــــي مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان المــــصــ
ــك)، أن المنظمة قد  ــ لــلــبــتــرول (أوبـ

تخفض إنتاج النفط.
وتقدم اللجنة الفنية المشتركة 
التي اجتمعت أمس المشورة لأوبك 
والــــــــدول الــحــلــيــفــة، فــيــمــا يــعــرف 
ب{أوبــك بلس}، بشأن أساسيات 

السوق.
وقال وزير الطاقة السعودي 
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســلــمــان 
الأسبوع الماضي إن {أوبك بلس} 
مستعدة لخفض الإنــتــاج وســط 
تقلبات فــي ســوق العقود الآجلة 
للنفط، مدفوعة بضعف السيولة 

وانفصال عن السوق الفورية.
وعلى الرغم من أن تصريحات 

الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز ســاعــدت في 
رفــع الأســعــار إلــى أعــلــى مستوى 
لـــهـــا مـــنـــذ شـــهـــر لـــتـــتـــجـــاوز ١٠٥ 
يــــوم الاثــنــين،  لــلــبــرمــيــل  دولارات 
فقد جرى تداول خام برنت أمس 
الأربــعــاء أقــل مــن تلك المستويات 
بعشرة دولارات، وســط توقعات 

بانخفاض الطلب.
واتـــفـــقـــت {أوبــــــــك بـــلـــس} فــي 
ــادة  اجــتــمــاعــهــا الــســابــق عــلــى زيــ
المــســتــوى المستهدف مــن الإنــتــاج 
ــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا لــشــهــر  ألـ  ١٠٠
إلــغــاء تخفيضات  سبتمبر، بعد 
قياسية بلغت نحو عشرة ملايين 
اتــفــقــت عليها في  بــرمــيــل يــومــيــا 
عام ٢٠٢٠ للمساعدة في مواجهة 

تأثير جائحة «كورونا».
وقال تقرير اللجنة الفنية إن 
الـــذي تتوقع  الــنــفــط،  الطلب على 
أن يزيد ٣٫١ مليون برميل يوميا 
هذا العام، يواجه غموضا كبيرا، 
ولا سيما في ظل ارتفاع التضخم، 
وتشديد السياسة النقدية التي 

تقوض ميزانيات المستهلكين.
وقال التقرير: «ارتفاع أسعار 
ــر فــي  ــ ــرا آخــ ــطــ الــــطــــاقــــة يـــشـــكـــل خــ
المستقبل... وقد يؤدي إلى خفض 
كبير في الاستهلاك أكثر مما هو 
متوقع حالياً، وخاصة قرب نهاية 

العام».
وأظـــهـــر تــقــريــر لــلــجــنــة، وفــق 
«رويترز»، أن فائض سوق النفط 

ألـــف برميل  الـــعـــام بــلــغ ٩٠٠  هـــذا 
يــومــيــاً بـــزيـــادة ١٠٠ ألــــف بــرمــيــل 

يومياً عن توقعاتها السابقة.
وتــتــوقــع اللجنة أن تحقق 
ســــــــوق الــــنــــفــــط فــــائــــضــــاً يــبــلــغ 

٣٫١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
سبتمبر على أن ينخفض إلى 
٠٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
أكتوبر (تشرين الأول) قبل أن 
إلـــى ١٫٤ مــلــيــون برميل  يــرتــفــع 

يـــومـــيـــاً فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي). وأظــهــر تقرير اللجنة 
أن {أوبــــك بــلــس} تــتــوقــع أيضاً 
ألـــف برميل  ــدره ٩٠٠  قــ فــائــضــاً 

يومياً العام المقبل.

فــــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء، أظـــــــهـــــــر مـــســـح 
«رويــتــرز» أمــس، أن إنــتــاج منظمة  لـــ
الـــــــدول المــــصــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــك) 
إلــى أعلى  ارتــفــع فــي أغسطس (آب) 
مــســتــويــاتــه مــنــذ بـــدايـــات الــجــائــحــة 

في ٢٠٢٠ مع انحسار الاضطرابات 
الــدول  الليبية، وزيـــادة  فــي المنشآت 
ــاج مــع  ــ ــتـ ــ ــاء الإنـ ــ ــــضـ الــخــلــيــجــيــة الأعـ
انــتــهــاء اتـــفـــاق لــخــفــض الإنـــتـــاج مع 

الحلفاء.
ــد المــســح أن أوبــــك ضخت  ووجــ
يـــومـــيـــاً هـــذا  بـــرمـــيـــل  ٢٩٫٥٨ مـــلـــيـــون 
الشهر بزيادة ٦٩٠ ألف برميل يومياً 
عن يوليو (تموز) في أعلى مستوى 

منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠.
ــح أنــــــه مـــــع عــجــز  ــســ ــشــــف المــ وكــ
العديد من المنتجين عن زيادة الإنتاج 
لنقص الاستثمار في حقول النفط، 
ــــدول الــعــشــر الأعــضــاء  اســتــطــاعــت الـ
بأوبك زيادة ٣٠٠ ألف برميل يومياً 

من يوليو.
وكـــــــــــان إنـــــــتـــــــاج الأعــــــضــــــاء 
أقــل بنحو ١٫٤ مليون  الــعــشــرة 
المــســتــوى  يـــومـــيـــا دون  بـــرمـــيـــل 
المستهدف في أغسطس، مقابل 

١٫٣ مليون في يوليو.
وواصـــــلـــــت أســــعــــار الــنــفــط 
ــفـــاضـــهـــا خــــــلال تـــعـــامـــلات  انـــخـ
ــلـــق المــســتــثــمــريــن  ــع قـ ــ ـــــس، مـ أمــ
إزاء ضعف الاقــتــصــاد العالمي، 
ــنـــوك  ــبـ الـ ــع  ــ ــرفـ ــ تـ ــال أن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واحـ
المركزية أسعار الفائدة، وزيادة 
القيود للحد من تفشي (كوفيد 

- ١٩) في الصين.
وانــــخــــفــــضــــت عـــــقـــــود خــــام 
الـــــــقـــــــيـــــــاس الأمــــــــيــــــــركــــــــي غــــــرب 
ــيــــط ١٫٣٢ فــي  الــــوســ تـــكـــســـاس 

المائة، إلى ٩٠٫٣٧ دولار للبرميل 
بحلول الساعة ١٤:٥١ بتوقيت 
غرينيتش بعدما انخفض ٥٫٣٧ 
دولار في الجلسة السابقة بفعل 

مخاوف الركود.
وتــــراجــــعــــت كـــذلـــك الــعــقــود 
الآجـــــلـــــة لــــخــــام بــــرنــــت تــســلــيــم 
أكـــتـــوبـــر، الــــــذي انـــتـــهـــى أجــلــهــا 
أمس، إلى ٩٦٫٥٥ دولار للبرميل 
عقب انخفاضها ٥٫٧٨ دولار يوم 
الثلاثاء. وهبطت العقود الآجلة 
تسليم نوفمبر ٢٫٧٦ في المائة، 

عند ٩٦٫١٤ دولار للبرميل.
وقــــــــــــال تـــــــامـــــــاس فــــــارجــــــا، 
ــلـــل فــــي (بــــــي فــــي إم أويــــل  المـــحـ
أســوشــيــتــس)، وفــق «رويــتــرز»: 
«أحــدث دلائــل على تعثر النمو 
هـــو انـــكـــمـــاش نـــشـــاط المــصــانــع 
الصينية في أغسطس، وتوسع 
ــبــــلاد  ــات فـــــي الــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ قــــطــــاع الـ
بوتيرة أقل من المتوقع». وتابع 
«بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، يُــعــتــقــد 
أن كــلا مــن مجلس الاحتياطي 
ــــزي  ــركـ ــ الاتـــــــحـــــــادي والــــبــــنــــك المـ
الأوروبــــــــــي ســـيـــرفـــعـــان أســـعـــار 
ــائــــدة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر الــشــهــر  ــفــ الــ
المــقــبــل، ربــمــا بنسبة تصل إلى 
٠٫٧٥ في المائة، وكل ذلك يجعل 
المستثمرين في الأسهم يسعون 
للخروج. وتحذو أسعار النفط 
الحذو نفسه في الوقت الحالي 

على الأقل».

تتوقع {أوبك} فائضاً في سوق النفط يبلغ ٣٫١ مليون برميل يومياً في سبتمبر ينخفض إلى ٠٫٦ مليون برميل يومياً
 في أكتوبر قبل أن يرتفع إلى ١٫٤ مليون برميل يومياً في نوفمبر (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

يواجه خيارات مؤلمة أمام تأثيرات تمتد إلى أرجاء الاقتصاد كافة

«المركزي} الأوروبي محاصر بين تضخم جامح وركود وشيك
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قفز التضخم في منطقة اليورو إلى 
مستوى قياسي جديد وسيصل قريباً 
إلى خانة العشرات، مما يشي بسلسلة 
من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة 
الــذي بــات فيه الوقوع  حتى في الوقت 
فــي بــراثــن ركــود مؤلم أمــراً مــؤكــداً على 

نحو متزايد.
وقفزت أسعار المستهلكين أكثر مما 
كان متوقعاً في أغسطس (آب) الماضي، 
مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز فضلاً عن 
جــفــاف مــدمــر، وهــنــاك ارتــفــاعــات أخــرى 
مــتــوقــعــة، مــمــا يــزيــد مــن مــعــانــاة الأســر 
والشركات لأن التضخم ببساطة يلتهم 

احتياطياتها النقدية.
وهذا التزامن بين الأسعار المرتفعة 
والــنــمــو المــنــخــفــض، والــــذي يــشــار إليه 
غــالــبــاً بـــالـــركـــود الــتــضــخــمــي، لا يــتــرك 
للبنك المركزي الأوروبي سوى خيارات 
مــؤلمــة مــن شــأنــهــا أن تــزيــد مــن مــعــانــاة 
سكان منطقة اليورو البالغ عددهم ٣٤٠ 
مليون نسمة. ومما يزيد من صعوبة 
ــراءات  ــ المـــوقـــف بــالــنــســبــة لــلــبــنــك، أن إجـ
الــتــحــفــيــز وتــيــســيــر الــســيــاســة الــنــقــديــة 
التي قد يتخذها لن تؤدي إلا إلى زيادة 

الــتــضــخــم وإلــــحــــاق الـــضـــرر فـــي نــهــايــة 
المــطــاف بمصداقيته، مما يــهــدد أسس 
تــفــويــضــه فـــي مــكــافــحــة الــتــضــخــم. لكن 
تشديد السياسة النقدية سيبطئ النمو 
أكثر، مما يفضي إلى زيادة شبه مؤكدة 
في وتيرة التراجع الاقتصادي من بداية 
مـــوســـم الــتــدفــئــة فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المــــطــــاف،  نـــهـــايـــة  المـــقـــبـــل. وفـــــي  الأول) 
سيختار صانعو السياسة في «المركزي 
الأوروبــــي» مكافحة التضخم ليرفعوا 
على الأرجح، وفي مسعى لكبح جماحه، 
الفائدة فــي كــل اجتماع متبق  مــعــدلات 
هذا العام، مما يرفع تكاليف الاقتراض 
للحكومات والشركات والأسر، حتى في 

ظل شح الموارد المالية بالفعل.
بل إن أرقام التضخم اليوم ستقوي 
ــــع الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــــل رفـ الـــحـــجـــة مــــن أجـ
الأوروبــــي سعر الــفــائــدة بــدرجــة كبيرة 
للغاية بواقع ٧٥ نقطة أساس الأسبوع 
المــقــبــل، وســيــتــعــين عــلــى أصــحــاب نهج 
الــنــقــدي أن يــخــوضــوا معركة  التيسير 
شاقة لخفض الرفع إلى ٥٠ نقطة أساس، 

وهي وتيرة لا تزال كبيرة.

تسارع التضخم
وتـــســـارع الــتــضــخــم فــي ١٩ دولــة 

تشترك في العملة الأوروبية الموحدة 
إلـــى ٩٫١ فــي المــائــة فــي أغــســطــس، من 
٨٫٩ في المائة في الشهر السابق عليه، 
وتــــجــــاوز الــتــوقــعــات مــــرة أخـــــرى مع 
زيــــادة ضــغــوط الأســـعـــار. وتُــعــدّ هــذه 
الأرقـــام الأعــلــى فــي تــاريــخ مستويات 
التضخم التي يسجلها يوروستات 
منذ يناير (كانون الثاني) عام ١٩٩٧.

ومــنــذ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
٢٠٢١. بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك 
كــــلّ شــهــر مــســتــوى قــيــاســيــاً جـــديـــداً. 
وتــســبــبــت الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا في 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية وموارد 

الطاقة.
وقـــــال كــريــســتــوف ويــــل الــخــبــيــر 
الاقــتــصــادي فــي كــومــرتــس بــنــك: «من 
المــرجــح أن يقفز مــعــدل التضخم في 
(أيــــلــــول)... وبــالــتــالــي، فــإن  سبتمبر 
الضغط على البنك المركزي الأوروبي 
الــفــائــدة بدرجة  لمواصلة رفــع أســعــار 

كبيرة من المرجح أن يظل مرتفعاً».
فـــي  وفـــــــــي حـــــــين أن الارتـــــــــفـــــــــاع 
أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة والـــطـــاقـــة لم 
القفزة في تكاليف  يكن مفاجئاً، فــإن 
الــخــدمــات والــتــضــخــم الــبــالــغ خمسة 
في المائة في أسعار السلع الصناعية 

غــيــر المــرتــبــطــة بــالــطــاقــة مــن الــواضــح 
أنــهــا ستقلق صــانــعــي الــســيــاســة في 
«المركزي الأوروبـــي». وسيثير قلقهم 
أيــضــاً الارتــفــاع المستمر فــي الأســعــار 
فـــي قــطــاعــات أخــــرى ذات صــلــة، مما 
يشير إلى أن التكاليف المرتفعة تمتد 
الآن إلى الاقتصاد بأكمله، من خلال 
ما يسمى بتأثيرات «الجولة الثانية».

وبـــاســـتـــثـــنـــاء الــــغــــذاء والــــوقــــود، 
تسارع التضخم إلى ٥٫٥ في المائة من 
ارتــفــع مقياس  المــائــة، بينما  ٥٫١ فــي 
أضـــــيـــــق، يـــســـتـــثـــنـــي أيــــضــــاً الـــكـــحـــول 
والــتــبــغ، إلــى ٤٫٣ فــي المــائــة مــن أربعة 
الــســلــع  ــار  ــ ــعـ ــ المـــــائـــــة. وزادت أسـ ــي  ــ فـ
الصناعية في أغسطس بنسبة ٥ في 
المائة، وأسعار الخدمات ٣٫٨ في المائة، 
بــوتــيــرة مــتــســارعــة مــقــارنــة بــالأشــهــر 

الماضية.
وقالت مجموعة الخدمات المالية 
نـــورديـــا فــي مـــذكـــرة: «نــتــوقــع الآن أن 
يرفع البنك المــركــزي الأوروبـــي (سعر 
الـــفـــائـــدة) ٧٥ نــقــطــة أســــاس الأســبــوع 

المقبل».

ركود اقتصادي؟
وفــــي ظـــل مـــا ســبــق، فــــإن تجنب 

ــزداد صــعــوبــة فيما  الانــكــمــاش أمـــر يــ
ــنــــويــــات  ــعــ ــــاض المــ يـــــبـــــدو مــــــع انـــــخـــــفـ
الاقـــتـــصـــاديـــة أكـــثـــر مـــن المــتــوقــع هــذا 
ــا يـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى  ــمـ الــــشــــهــــر، مـ
الــنــمــو. وســتــجــبــر تكاليف  مـــخـــاوف 
ــر عــلــى توجيه  الــطــاقــة المــرتــفــعــة الأسـ
إنــفــاقــهــا نــحــو فــاتــورة الــتــدفــئــة، مما 
ــاق  ــفــ ــه الإنــ ــ ــ يــــتــــرك مـــــــــوارد أقــــــل لأوجــ
ــة الــــخــــدمــــات. كــمــا  الأخــــــــرى، وخــــاصــ
ــنـــاعـــة بــــشــــدة، إذ مــن  ســـتـــتـــأثـــر الـــصـ
المحتمل أن تقلص القطاعات الكثيفة 
الاستهلاك للطاقة الإنتاج. وسيؤدي 
ذلـــك لاحــقــاً إلـــى شــح المـــعـــروض، مما 

يزيد من التضخم.
وقال ريكاردو مارسيلي فابياني 
من أوكسفورد إيكونوميكس: «ارتفاع 
الــتــضــخــم ســيــزيــد مـــن الــضــغــط على 
الطلب، مما يؤدي إلى انخفاض النمو 
ودفع منطقة اليورو إلى الركود هذا 
الشتاء». ويمكن أن يساعد وضع حد 
أقــصــى لأســعــار الــطــاقــة، مثلما يفكر 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبــــي فــي مهمته، لكن التضخم 
مــرتــفــع بـــشـــدة بــالــفــعــل، وهــــو كــذلــك 
مــنــذ فــتــرة، لــذلــك لــن يتمتع صانعو 

السياسة برفاهية تجنب العاصفة.

وزير الاقتصاد الألماني يتشكك حيال وضع سقف لأسعار الغاز

إيقاف «غير مجدول» لضخ الغاز الروسي لأوروبا... والأنظار على الخزانات

أوقفت روسيا إمدادات الغاز 
عــبــر خـــط أنــابــيــب رئــيــســي إلــى 
أوروبا أمس الأربعاء، مما يزيد 
حــــدة الــضــغــط عــلــى مــخــزونــات 
الـــغـــاز لــــدى الــــــدول الأوروبــــيــــة، 
ويقلل فرص الوصول لمستهدف 

ملء الخزانات قبل الشتاء.
يأتي انقطاع التدفقات عبر 
نورد ستريم ١ من أجل الصيانة، 
غير المجدولة، ويعني عدم تدفق 
الـــغـــاز إلــــى ألمــانــيــا بـــين الــســاعــة 
٠١:٠٠ بتوقيت غرينيتش يوم 
٣١ أغسطس (آب) وحتى ٠١:٠٠ 
بتوقيت غرينيتش يوم الثالث 
مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، وفــقــا 
لشركة الطاقة الروسية العملاقة 
غــــازبــــروم. وأظـــهـــرت الــبــيــانــات 
المــوقــع الإلكتروني  الــــواردة مــن 
الأنابيب  للجهة المشغلة لخط 
انخفاض التدفقات إلى الصفر 
بــتــوقــيــت  و٠٣:٠٠   ٠٢:٠٠ بــــين 

غرينيتش أمس الأربعاء.
وتـــــــخـــــــشـــــــى الــــــحــــــكــــــومــــــات 
تـــمـــدد مــوســكــو  ــة أن  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الــعــقــوبــات  الانـــقـــطـــاع ردا عــلــى 

الغربية المفروضة عليها بسبب 
غزو أوكرانيا، واتهمت الرئيس 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
بـــاســـتـــخـــدام إمـــــــــــدادات الـــطـــاقـــة 
«كسلاح حرب». وتنفي موسكو 

ذلك.
ومن شأن زيادة القيود على 
إمدادات الغاز الأوروبية أن تفاقم 
الــتــي أدت بالفعل  الــطــاقــة  ــة  أزمـ
ــفـــاع أســـعـــار بــيــع الــغــاز  إلــــى ارتـ
بالجملة أكثر من ٤٠٠ في المائة 
منذ أغسطس العام الماضي، مما 
تــســبــب فـــي أزمــــة مــؤلمــة بتكلفة 
ــادة  المــعــيــشــة للمستهلكين وزيــ
التكاليف على الشركات، وأجبر 
الحكومات على إنفاق المليارات 

لتخفيف العبء.
ــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ـــس صـ ــ ــكــ ــ ــ وعــــــــلــــــــى عـ
ــرة أيـــــــــام لــخــط  ــ ــشـ ــ ــــرت عـ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
الأنـــابـــيـــب الـــشـــهـــر المــــاضــــي، تــم 
الإعــــلان عــن الــصــيــانــة الــجــديــدة 

قبل أقل من أسبوعين فقط.
وخــفــضــت مــوســكــو بالفعل 
ــورد ســتــريــم  ــ ــدادات عـــبـــر نــ الإمــــــــ
١ إلـــى ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــدرتــه 
ــيــــو  الاســـــتـــــيـــــعـــــابـــــيـــــة فــــــــي يــــونــ
ــــى ٢٠ فـــي المــائــة  (حــــزيــــران) وإلـ

ــمـــــــوز)، وتـــلـــقـــي  ــي يــــولــــيــــو (تـــــ فـــ
بــالــلــوم عــلــى مــشــاكــل الــصــيــانــة 
والعقوبات التي تقول إنها تمنع 

إعادة معدات وتركيبها.
وقالت غازبروم إن الإغلاق 
الجديد ضروري لإجراء صيانة 
للضاغط الوحيد المتبقي لخط 
ــا  ــيــ ــعــــت روســ ــطــ ــــب. وقــ ــيــ ــ ــابــ ــ الأنــ
الإمدادات عن بلغاريا والدنمارك 
وفـــنـــلـــنـــدا وهــــولــــنــــدا وبـــولـــنـــدا 
تماما، وقلصت التدفقات عبر 
خطوط أنابيب أخرى منذ إطلاق 
«عــمــلــيــة  مـــا تــســمــيــه مــوســكــو بـــ

عسكرية خاصة» في أوكرانيا.
ورغـــــــــم مــــــحــــــاولات ألمـــانـــيـــا 
طــمــأنــة مواطنيها عــبــر تخطي 
نسبة مخزونات الغاز لديها ٨٠ 
في المائة، في الوقت الذي تسعى 
فيه إلى تقنين وترشيد الطاقة، 
أعـــرب وزيـــر الاقــتــصــاد الألمــانــي 
روبرت هابيك عن تشككه حيال 
ــاز  ــغــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــقــــف لأســ وضـــــــع ســ
لتلبية الاحتياجات الأساسية، 
وهــي الخطوة التي يمكنها أن 
تخفف أعباء المواطنين في ظل 
ــفــــاع الــشــديــد فـــي تــكــالــيــف  الارتــ

الطاقة.

ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــي أعـــــــقـــــــاب الاجـ
الــــوزراء الألمــانــي  المغلق لمجلس 
فـــي قــصــر الــضــيــافــة الــحــكــومــي 

فــي ميسبرغ شمال بــرلــين، قال 
نائب المستشار الألمــانــي أولاف 
شولتس، الأربعاء: «هذا نموذج 

نـــدرســـه مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، ولا 
أريد أن أستبعده في العموم».

وأضـــــاف أنــــه يــجــب أن يتم 

البت سياسيا فيما إذا كان هذا 
ــن الــتــدابــيــر  الـــنـــمـــوذج أفـــضـــل مـ
ــبــــاء من  الأخــــــرى لــتــخــفــيــف الأعــ
حيث التكلفة ودقـــة هــدفــه على 

صعيد السياسة الاجتماعية.
إلــى أن هناك  ولــفــت هابيك 
أمــــريــــن يـــجـــب مـــراعـــاتـــهـــمـــا فــي 
هــذا الــنــمــوذج «الأمـــر الأول: من 
الـــذي سيظهر؟  الــفــارق  سيدفع 
وهـــو بــالــتــأكــيــد ســيــكــون مبالغ 
ــــى أن هـــذا  ــيـــراً إلــ ــيــــرة»، مـــشـ ــبــ كــ
النموذج سيدخل في تنافس مع 
تدابير أخــرى لتخفيف الأعباء 
أو على الأقل سيكون في علاقة 

متوترة معها.
وتـــــابـــــع الــــــوزيــــــر الألمـــــانـــــي: 
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــقــــطــ ــنــ «وتـــــرتـــــبـــــط الــ
بالسؤال: إلــى أي مــدى سيكون 
ــراء اجــتــمــاعــيــا، وإلـــى  ــ هـــذا الإجــ
أي مدى سيكون بيروقراطيا؟» 
وقــــــــال إنــــــه نــــظــــرا لأن شـــركـــات 
الإمداد بالطاقة تورد منتجاتها 
فــي الــعــادة إلـــى المــنــازل دون أن 
ــإن هـــذا  ــ ــا، فـ ــلـــهـ ــن بـــداخـ تــعــلــم مــ
ــراء «لــن يكون مــحــددا على  الإجـ

نحو خاص».
ــال  ــلــــى صـــعـــيـــد مـــــــــــواز، قــ عــ

وزيـــر الــخــارجــيــة المــجــري، بيتر 
زيجارتو إن بلاده أبرمت اتفاقا 
مع شركة «غازبروم بي جيه إس 
ســـي» الــروســيــة لــدعــم إمــــدادات 
الغاز الطبيعي لشهري سبتمبر 
وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، 
مــمــا يــبــدد المــخــاوف بــشــأن أمــن 

الطاقة للبلاد.
وأضـــــــاف الــــوزيــــر فــــي بــيــان 
مــــــوجــــــز، تــــــم بــــثــــه عــــلــــى مـــوقـــع 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك) 
الأربــــعــــاء أن المـــجـــر حــصــلــت من 
شركة «غازبروم» على حد أقصى 
يومي ٥٫٨ مليون متر مكعب من 
الغاز، حتى نهاية أكتوبر المقبل، 
في إضافة إلى الأحجام المحددة 

في تعاقداتها طويلة الأجل.
كـــانـــت شـــركـــة غــــازبــــروم قد 
أبــلــغــت شــركــة «إنــجــي إس إيــه» 
الفرنسية للطاقة أنها ستوقف 
عــمــلــيــات الــتــســلــيــم لـــلـــغـــاز، مــن 
الــيــوم الخميس، بسبب خلاف 
بــشــأن الــدفــع ووســـط وقـــف لمــدة 
الــغــاز، عبر  ثلاثة أيــام لتدفقات 
خط أنابيب «نورد ستريم» وهو 
مصدر رئيسي للغاز الطبيعي 

للاتحاد الأوروبي.

لندن: «الشرق الأوسط»

يأتي انقطاع التدفقات عبر {نورد ستريم ١} من أجل الصيانة غير المجدولة 
ويعني عدم تدفق الغاز إلى ألمانيا منذ أمس وحتى السبت المقبل (أ.ب)

بكين تكثف استيراد فول الصويا

«مصنع العالم» يواصل الانكماش

أظهر تقرير اقتصادي رسمي نشر يوم 
الأربعاء، استمرار انكماش النشاط الاقتصادي 
لقطاع التصنيع في الصين، (المعروف بمصنع 
العالم) ولكن بوتيرة أقل. وذكر مكتب الإحصاء 
الوطني الصيني أن مؤشر مديري مشتريات 
ارتــفــع خــلال شهر أغسطس  قــطــاع التصنيع 
(آب) الماضي إلى ٤. ٤٩ نقطة، مقابل التوقعات 
التي كانت ٢. ٤٩ نقطة، ومستواه فــي الشهر 

الماضي وكان ٤٩ نقطة.
وتشير قراءة المؤشر أقل من ٥٠ نقطة إلى 
انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين 
تشير قراءة أكثر من ٥٠ نقطة إلى نمو النشاط 
الاقتصادي للقطاع. وفي الوقت نفسه تراجع 
مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في 
إلــى ٦. ٥٢ نقطة،  الصين خــلال الشهر الحالي 
مقابل ٨. ٥٣ نقطة خــلال شهر يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، لــيــتــراجــع المـــؤشـــر المــجــمــع لقطاعي 
الــتــصــنــيــع والــخــدمــات إلـــى ٧. ٥١ نــقــطــة خــلال 
الشهر الحالي، مقابل ٢. ٥٢ نقطة خلال الشهر 

الماضي.
وبــيــنــمــا تــشــيــر المــــؤشــــرات إلــــى مــواصــلــة 
الاقتصاد مساره المتذبذب، تكثف الصين -وهي 
أكبر مشترٍ لفول الصويا في العالم- وارداتها 
لــلــوفــاء بــالــطــلــب المــتــزايــد قــبــل فــتــرة استهلاك 

مــوســمــيــة قـــويـــة، بــحــســب وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء. وذكــرت مصادر مطلعة أن الشركات 
الــصــيــنــيــة حــجــزت ٤٠ شــحــنــة عــلــى الأقــــل من 
الولايات المتحدة والبرازيل وكذلك الأرجنتين، 

على مدار الأسبوعين الماضيين وحدهما.
وقالت المصادر المطلعة التي طلبت عدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا لأنـــهـــا غــيــر مـــخـــول لها 
الــتــحــدث عــلانــيــة، إن عــمــلــيــات الـــشـــراء ســوف 
تستغل هــوامــش المعالجة المحسنة، ولإعــادة 
بناء المخزون قبل المهرجانات الصينية التي 
تــســتــمــر مـــن الــخــريــف وحــتــى الــســنــة الــقــمــريــة 

الجديدة. 
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن أغـــلـــب الــشــحــنــات 
ــلـــول)  ســــوف يــتــم تــحــمــيــلــهــا فـــي ســبــتــمــبــر (أيـ
الجاري وأكتوبر (تشرين الأول) المقبل، رغم أنه 
تم حجز بعضها للعام المقبل. ويُستخدم فول 
الصويا لصناعة الزيت النباتي، وهو مصدر 

مهم للبروتين في علف الماشية.
ــــن المــــرجــــح أن يـــدعـــم تــكــثــيــف الـــشـــراء  ومـ
الــعــقــود الآجـــلـــة لــفــول الــصــويــا فـــي شــيــكــاغــو، 
والــتــي تــراجــعــت بــواقــع نــحــو ٣ دولارات منذ 
وصلت لمعدل مرتفع في مايو (أيــار) الماضي، 
تجاوز ١٧ دولاراً للبوشل بعدما تسبب الغزو 
الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار المحاصيل. 
كما سيساعد في امتصاص بعض الحصاد 

القياسي المتوقع في الولايات المتحدة.

بكين: «الشرق الأوسط»
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وائل مهدي

أداء مضطرب للأسهم وخسارة شهرية

الأسواق حمراء مع ختام لهيب أغسطس

لــــــم تـــتـــمـــكـــن أســــــــــــواق الأســــهــــم 
الأوروبية من الحفاظ على مكاسبها 
أكــــــثــــــر مـــــــن ســـــــاعـــــــات عــــــــــــدة، حـــتـــى 
داهــمــتــهــا بــيــانــات الــتــضــخــم الأســـوأ 
مــن الــتــوقــعــات، لــتــرد المــؤشــرات إلى 
المناطق الحمراء، منهية الشهر على 

خسائر واسعة.
ــم الأوروبــــيــــة  ــهــ وارتـــفـــعـــت الأســ
صـــبـــاح الأربــــعــــاء مـــدعـــومـــة بـــــالأداء 
القوي لأسهم شركات التكنولوجيا 
بعد عمليات بيع حـــادة لأيـــام عــدة، 
لكن مؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبــي 
ــد ســريــعــاً لــيــفــقــد ١٫٦ فـــي المــائــة  ــ ارتـ
بــتــوقــيــت  الــــســــاعــــة ١٣١٥  بــــحــــلــــول 
ــتـــش مـــســـتـــكـــمـــلاً ثــــلاثــــة أيـــــام  ــنـ ــريـ غـ
متتالية من الخسائر، وكان المؤشر 
ــارة شــهــريــة  مــتــجــهــاً لــتــســجــيــل خـــسـ

تقترب من خمسة في المائة.
ومــــن جــانــبــهــا، حــقــقــت الأســهــم 
الــيــابــانــيــة مــكــاســب لــلــشــهــر الــثــانــي 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي الأربـــــعـــــاء حـــتـــى مــع 
ــــلاق المـــؤشـــريـــن الــرئــيــســيــين على  إغـ
انخفاض، متأثرة بخسائر شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــطـــاقـــة الــقــيــاديــة 
ــــع وول ســـتـــريـــت.  ــراجـ ــ ــتـ ــ بـ ــك  ــ ــذلــ ــ وكــ
نــيــكــي ٠٫٣٧ في  المـــؤشـــر  وانــخــفــض 
المائة إلى ٢٨٠٩١٫٥٣ نقطة، في حين 
هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 
إلــى ١٩٦٣٫١٦ نقطة.  المــائــة  ٠٫٢٧ فــي 
ــامــــلات خـــلال  ــعــ ــتــ ــلــــى صـــعـــيـــد الــ وعــ
ارتــفــع نيكي ٠٫٩٣ فــي المائة  الشهر، 

وتوبكس ١٫١٨ في المائة.
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ وكــــــانــــــت الأســــــهــــــم الأمــ
الثالثة  واصلت خسائرها للجلسة 
الــثــلاثــاء؛ إذ غـــذت زيــــادة فــي فــرص 
الــعــمــل المـــخـــاوف مـــن أن يــكــون لــدى 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي سبب 
آخر للحفاظ على مسار رفع أسعار 

الفائدة القوي لمكافحة التضخم.
ــاكـــي ســـــــــاوادا، الــخــبــيــر  ــال مـ ــ وقــ
الاستراتيجي لدى «نومورا» للأوراق 
المــالــيــة «تـــأثـــرت الأســـهـــم الــيــابــانــيــة 
لــلــجــلــســة  ــريـــت  ــتـ بـــخـــســـائـــر وول سـ
الــتــوالــي، لكن المكاسب  الثالثة على 
فــي الــعــقــود الآجــلــة الأمــيــركــيــة حدت 
مــن الــتــراجــع». وأضـــاف «كـــان تأثير 
إنــتــاج المصانع الأفــضــل من  بيانات 

المتوقع محدوداً».
وأظـــهـــرت الـــبـــيـــانـــات، أن إنــتــاج 
المصانع اليابانية زاد للشهر الثاني 
في يوليو (تموز)؛ إذ تحسن إنتاج 
السيارات، مما يمثل بداية إيجابية 

للربع الثالث للمصنعين والنشاط 
الاقــــتــــصــــادي الأوســـــــــع. وتـــراجـــعـــت 
أيضاً الأسهم المرتبطة بالطاقة بعد 
انــخــفــاض أســعــار النفط خمسة في 
المــائــة الليلة السابقة قبل تعويض 
ــا فــــي الـــــتـــــداولات  ــائـــرهـ بـــعـــض خـــسـ

الآسيوية يوم الأربعاء.
وكــــانــــت شــــركــــات الــتــنــقــيــب عــن 
الــنــفــط أكــبــر الــخــاســريــن مــن بــين ٣٣ 
مــؤشــراً فــرعــيــاً فــي بــورصــة طوكيو 
لــلأوراق المالية بانخفاض ٣٫١٦ في 
المــائــة. وكــانــت المــصــافــي ثــانــي أكبر 
بــانــخــفــاضــهــا ٢٫٨٢ في  الــخــاســريــن 

المائة.

ومن جانبها، انخفضت أسعار 
الذهب الأربعاء للشهر الخامس على 
التوالي مع إشارة بيانات اقتصادية 
أميركية قوية وتعليقات من مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأميركي) عن التشديد النقدي إلى 
مزيد من رفع أسعار الفائدة؛ مما قلل 
مــن جاذبية المــعــدن الأصــفــر الـــذي لا 

يُدر عائداً.
وانــخــفــضــت أســعــار الــذهــب في 
المعاملات الفورية ٠٫١ في المائة إلى 
١٧٢١٫٥٩ دولار للأوقية (الأونــصــة) 
بــتــوقــيــت  الــــســــاعــــة ٠٧٣٥  بــــحــــلــــول 
إلــى أدنــى مستوى  غرينتش ليصل 

ــا ســجــل  ــدمـ ــنـ ــيـــو عـ ــولـ ــذ ٢٧ يـ ــنـ لــــه مـ
١٧١٨٫٧٠ دولار للأوقية. وتراجعت 
العقود الآجلة الأميركية للذهب ٠٫٢ 
في المائة إلى ١٧٣٣٫١٠ دولار للأوقية.

ــفـــاك، خــبــيــر  ــيـ ــبـ ــا سـ ــيـ ــلـ وقـــــــال إيـ
الــعــمــلات فــي «ديــلــي إف إكــــس»: «لا 
ينوي مجلس الاحتياطي الاتحادي 
الــتــيــســيــر (الـــنـــقـــدي) بـــدرجـــة كــبــيــرة 
في المستقبل القريب. فتركيزه الآن 
منصبّ على التضخم». وأضاف، أن 
هذا يساهم في تراجع أسعار الذهب 

وارتفاع الدولار.
ــامـــز، رئــيــس  ــيـ ــلـ وقــــــال جـــــون ويـ
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي في 
نيويورك، الثلاثاء، إن البنك المركزي 
الأميركي سيحتاج على الأرجح إلى 
أن يصل بسياسته الخاصة بسعر 
الــفــائــدة «إلـــى حــد مــا فـــوق» ٣٫٥ في 
المائة والإبقاء عليها عند هذا الحد 

حتى نهاية ٢٠٢٣.
وســاهــمــت الــبــيــانــات الأخـــيـــرة، 
ــتــــي كـــشـــفـــت عــــن زيــــــــادة فــــي عـــدد  الــ
الـــوظـــائـــف الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة في 
يـــولـــيـــو، وعــــــــودة ثـــقـــة المــســتــهــلــكــين 
بشكل فــاق التوقعات فــي أغسطس 
بـــأن  ــعــــات  ــتــــوقــ الــ تـــعـــزيـــز  ــــي  فـ (آب) 
مجلس الاحتياطي الاتحادي سيظل 
متمسكاً بتشديد سياسته النقدية.

ــــين المــــــعــــــادن الـــنـــفـــيـــســـة  ومـــــــن بــ
ــة فــي  ــفــــضــ الأخــــــــــــرى، انـــخـــفـــضـــت الــ
المعاملات الفورية ٠٫٧ في المائة إلى 
١٨٫٣٧ دولار للأوقية، لتتراجع بأكثر 
ــة فـــي أغــســطــس  ــائـ مـــن تــســعــة فـــي المـ
أكــبــر انخفاض شــهــري لها  مسجلة 
منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠. واستقر 
الــبــلاتــين عــنــد ٨٤٧٫٤٥ دولار، لكنه 
ــهـــري  ــــاض شـ ــفـ ــ ــخـ ــ يـــتـــجـــه صــــــــوب انـ
ــة. وربـــح  ــائــ يـــتـــجـــاوز خــمــســة فـــي المــ
البلاديوم ١٫٦ في المائة إلى ٢١٢١٫٢٧ 

دولار للأوقية.

لندن: «الشرق الأوسط»

وسط توقعات متشائمة خاصة للصادرات

تراجع مقلق للمؤشرات الكورية
سيول: «الشرق الأوسط»

ــاء، أن  ــ ــعـ ــ أظـــهـــرت بـــيـــانـــات يــــوم الأربـ
الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي ومــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
والاستثمار في كوريا الجنوبية، انخفضا 
معاً للمرة الأولى في غضون ٣ أشهر، في 
يوليو (تــمــوز)، وســط ازديـــاد حــالــة عدم 
أفــادت وكالة  اليقين الخارجية، حسبما 

أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 
٠٫١ في المائة في يوليو، مقارنة بالشهر 
السابق، مقابل زيادة بنسبة ٠٫٨ في المائة 
على أساس شهري في يونيو (حزيران) 
الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة 
الــكــوريــة. وبالمقارنة مــع العام  الإحــصــاء 
السابق، نما الإنتاج الصناعي بنسبة ٣٫٨ 

في المائة.
وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي 
مــقــيــاس لــلاســتــهــلاك، لــلــشــهــر الــخــامــس 
على التوالي في يوليو؛ حيث أثر ارتفاع 
الــتــضــخــم وارتـــفـــاع أســعــار الــفــائــدة على 
الـــخـــاص. وانــخــفــضــت مبيعات  ــفـــاق  الإنـ
التجزئة بنسبة ٠٫٣ في المائة في يوليو، 
بــعــد انــخــفــاض بنسبة ١ فــي المــائــة على 
أســــــــاس شــــهــــري فـــــي الــــشــــهــــر الــــســــابــــق. 
الــخــامــس  وانــخــفــض الاســتــهــلاك للشهر 
على التوالي للمرة الأولــى، منذ أن بدأت 
وكالة الإحصاء في تجميع البيانات ذات 

الصلة في عام ١٩٩٥.
وتراجع الاستثمار في المرافق بنسبة 
٣٫٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس شـــهـــري في 
ــادة بنسبة ٤ في  يــولــيــو، مــقــارنــة مــع زيــ

المائة في الشهر السابق.
ويــشــار إلــى أن هــذه هــي المــرة الأولــى 
ــتــــي يــنــخــفــض  ــان) الــ ــيــــســ ــنـــذ أبــــريــــل (نــ مـ
ــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي والاســـتـــهـــلاك  فــيــهــا الإنــ
ــــق عـــلـــى أســــاس  ــرافـ ــ ــي المـ والاســـتـــثـــمـــار فــ

شهري.
أفـــــــادت وزارات  ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، 
كورية جنوبية، في تقرير تم عرضه خلال 

اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس يون 
سوك يول، بأن نمو الصادرات قد يتباطأ 
في النصف الثاني أكثر من نسبة الـ١٥٫٦ 
في المائة التي جرى تحقيقها في النصف 
الأول، رغم أنه من المتوقع أن يصل حجم 
الصادرات لمستوى قياسي العام الجاري.

وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، 
ــه بــغــيــة تحسين  ــتـــمـــاع، أنــ نـــقـــلاً عـــن الاجـ
ــقـــدم كـــوريـــا  ــــوف تـ ــزان الــــتــــجــــاري، سـ المــــيــ
الجنوبية ما يصل إلى ٣٥١ تريليون وون 

لتمويل الصادرات وهو حجم قياسي.
وقــال الرئيس يــون خــلال الاجتماع: 
ــفـــــاع أحـــجـــام  ــقــــد شـــهـــدنـــا مــــؤخــــراً ارتـــ «لــ
ــتــــوى قــــيــــاســــي، ولـــكـــن  الــــــــصــــــــادرات لمــــســ
توقعاتنا الاقتصادية للنصف الثاني من 
العام ليست مشرقة، بسبب التراجع في 
أسعار أشباه الموصلات»، بحسب وكالة 

«يونهاب» للأنباء.
وســوف تقدم الحكومة دعماً يشمل 
حــوافــز ضــريــبــيــة، حــتــى يــمــكــن لمصنعي 
الرقائق أن يحققوا استثمارات بقيمة أكثر 
من ٣٤٠ تريليون وون، على مدار الخمس 
سنوات المقبلة، بحسب وكالة «يونهاب».

وأضاف الرئيس: «أولاً، سوف تبذل 
الحكومة قــصــارى جهدها لتحل بشكل 
فـــوري الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه شركات 
ــادة  ــزيـ ــلــــن عــــن خـــطـــط لـ ــتـــصـــديـــر»، وأعــ الـ
الــتــجــاري للمصدرين المحليين  التمويل 
إلى مبلغ قياسي قدره ٣٥٠ تريليون وون، 

«يونهاب». وفقاً لـ
وعـــانـــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــن عجز 
تــجــاري للشهر الــرابــع عــلــى الــتــوالــي في 
يـــولـــيـــو، بــيــنــمــا تــســبــبــت أســـعـــار الــنــفــط 
والسلع المرتفعة في زيادة فواتير البلاد 
الخاصة بالاستيراد، بحسب «يونهاب».
وقـــال يــون إن الحكومة ســوف تركز 
على الاستجابة لثلاثة مخاطر رئيسية 
–وهي تراجع الصادرات للصين، وارتفاع 
ــراجــــــع صــــــــادرات  ــالـــيـــف الــــطــــاقــــة، وتــــ تـــكـ

الرقائق- لتحسين الميزان التجاري.

استطلاع يظهر أن ٦٢٪ من الخليجيين يستخدمون الدخل الشهري لتغطية نفقات الدراسة

التعليم يشغل ٤٠٪ من خطط ادخار السعوديين
أفـــصـــح اســتــطــلاع أخـــيـــر عن 
أن ٤ فقط من بين كل ١٠ آبــاء في 
الـــســـعـــوديـــة لــديــهــم خــطــة ادخــــار 
لنفقات تعليم أبنائهم، مشيرا إلى 
أن رســوم الــدراســة تشكل مصدر 
قلق حقيقي لحوالي ٤٧ في المائة 
الــعــيــنــة، وفــقــاً للإحصائيات  مــن 
التي أجرتها شركة زيورخ العالمية 
للحياة، التابعة لمجموعة زيورخ 

للتأمين.
ــتــــطــــلاع، الــــذي  ــار الاســ ــ و أشــ
ــــط» على  حــصــلــت «الـــشـــرق الأوسـ
نسخة من نتائجه، إلى أن ٣٢ في 
ــالـــي يــلــجــأون إلــى  المـــائـــة مـــن الأهـ
ليتكفلوا  الشخصية  مدخراتهم 
ــدارس، بينما يعتمد  ــ المــ بــرســوم 
٢٢ في المائة منهم على القروض 
الــشــخــصــيــة، لــيــنــتــهــي بــهــم الأمـــر 
بدفع مبالغ طائلة مقابل تأمين 

التعليم المناسب لأبنائهم.
ــائــــج  ــتــ جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــلال نــ
الاستطلاع، الذي أجرته «زيورخ 
الــعــالمــيــة لــلــحــيــاة» بــالــتــعــاون مع 
شــركــة الأبـــحـــاث «يـــو جــــوف» في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، وغــطــى 
أكثر من ١٥٠٠ من الآباء والمقيمين 
المتزوجين في دول الخليج ليشمل 
ــريـــن  ــبـــحـ ــة والـ ــعــــوديــ ــدان الــــســ ــ ــلـ ــ بـ
وقطر والإمــــارات بمختلف فئات 
الــدخــل والمــهــن والــفــئــات العمرية 

والجنسية.

الدخل الشهري

وأفــــــــاد ريـــنـــر بـــريـــتـــو، مــديــر 
المــبــيــعــات والـــتـــوزيـــع فـــي زيــــورخ 
ــائـــج  ــتـ نـ ــاة أن  ــيــ ــحــ ــلــ لــ ــة  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
الاستطلاع أسفرت عن أن ٦٢ في 
المــائــة مــن الآبـــاء فــي دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي يستخدمون 
دخلهم الشهري للنفقات المتعلقة 
بالمدرسة بينما يعتمد الغالبية 

الآخرون على المدخرات الشخصية 
أو القروض. 

وشـــــدد بــريــتــو عــلــى أنــــه مع 
ــــدم  ارتـــــفـــــاع تـــكـــلـــفـــة الـــتـــعـــلـــيـــم وعـ
اســتــقــرار الــحــيــاة، يــجــدر التفكير 
بــجــديــة فــي الاســتــثــمــار فــي خطة 
ادخــــــــــــار مـــنـــظـــمـــة لـــــدعـــــم تــعــلــيــم 
الأطـــفـــال، مضيفا «لابـــد مــن دعــم 
خطة الادخار التعليمية الخاصة 
بك بتغطية التأمين على الحياة، 
والتي تؤمن مستقبلك ومستقبل 

طفلك بشكل كامل».
ــشــــف  ــو، كــ ــ ــ ــ ووفــــــــــــــــــق بـــــــــريـــــــــتـ
المــــائــــة  فــــــي  الاســـــتـــــطـــــلاع أن ٤٣ 

ــــاص مـــهـــتـــمـــون فــعــلاً  ــــخـ مــــن الأشـ
ــة ادخـــــــار  ـــراط فــــــي خــــطــ بــــــالانــــــخـــ
التعليم ولكن ليس لديهم معرفة 
كــافــيــة، وتـــعـــد بــــدء المـــحـــادثـــة مع 
مستشار مالي خطوة أولى مهمة 

عندما يتعلق الأمر بالمدخرات.

مخاوف الآباء 

وصرح غالبية المشاركين في 
الاســتــطــلاع مـــن الــســعــوديــة بــأن 
الرسوم الدراسية تشكل مصدر 
ــبـــر، أمـــا فــيــمــا يتعلق  الــقــلــق الأكـ
بــنــفــقــات المــعــيــشــة فــعــبــر ٤٤ في 

المائة عن قلقهم فيما يتعلق بهذا 
الموضوع ليكون تأمين القبول في 

معهد من اختيارهم.
وأظــهــرت نتائج الاستطلاع 
الـــتـــعـــلـــيـــم  ــة  ــفـ ــلـ ــكـ تـ ــتــــوســــط  أن مــ
السنوية ١٤٫٤ ألف ريال (٣٫٨ ألف 
الــرســوم  دولار) فــي وقـــت تشكل 
الدراسية ٤٠ في المائة من الدخل 
الشهري لـ٧من أصل كل ١٠ أزواج 

في السعودية.
ــة أيــضــا إلــى  ولــفــتــت الـــدراسـ
أن مستويات الثقة لم تكن عالية 
حــيــث إن ٣٠ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
سكان السعودية على ثقة بأنهم 

سيكونون في وضع يسمح لهم 
بدعم التعليم الإضافي لأطفالهم 

مالياً.
 

الاستثمار في التعليم

وتشهد حركة الاستثمار في 
خــطــط الادخــــــار الــتــعــلــيــمــي نــمــواً 
ملحوظاً في المنطقة، لضمان قدرة 
توفير التعليم المناسب للأطفال، 
ــة مــن  ــائــ حـــيـــث أفـــصـــح ٣٢ فــــي المــ
العينة عن أن الدائرة الاجتماعية 
دفــعــتــهــم لاتـــخـــاذ هــــذه الــخــطــوة، 
فيما قال ٣١ في المائة إن التوجه 

جاء بتأثير المستشارين الماليين.
ــه، أفـــــــاد شـــاشـــي  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
ــيــــران، المـــديـــر الـــعـــام لمــجــمــوعــة  كــ
ســلــســلــة الـــتـــوريـــد الــلــوجــســتــيــة 
ــا الإمــــــــــــارات «حـــصـــدنـــا  ــرهــ ــقــ ومــ
ــم قــبــول  ــة عــنــدمــا تـ ــعـ نــتــائــج رائـ
ــي جـــامـــعـــة.  ــ ــرى فـ ــبــ ــكــ ــا الــ ــنـ ــتـ ــنـ ابـ
ويعود الفضل بذلك إلى المشورة 
الاستثمارية السليمة والتخطيط 
المستقبلي، حيث لحسن الحظ 
قابلت يومها كامليش من زيورخ 
الـــذي وجــهــنــي نــحــو الاســتــثــمــار 
فــــي خـــطـــة الادخـــــــــار الــتــعــلــيــمــي 
الصحيحة في ذلك الوقت. وعلى 
الــرغــم مــن أن المبلغ كــان صغيرًا 
ــبــــدايــــة، فـــإنـــنـــا تــمــكــنــا مــن  فــــي الــ
الــوقــت.  ترقية السياسة بــمــرور 
النصيحة، تمكنا  وبفضل تلك 
مــن توفير كــل مــا يــلــزم لطفلتنا 
ــتـــخـــصـــص الـــــذي  كـــــي تــــــــدرس الـ
تطمح له. ونصيحتي اليوم لكل 
لــم يفت الأوان بعد لبدء  الآبـــاء، 
الاستثمار وتأمين مستقبل جيد 
لطفلك، بغض النظر عــن صغر 

مبلغ البداية الخاص بك».

رؤى ناشئة

ــالـــوجـــهـــة  ــلـــق بـ ــتـــعـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
ــة، عـــبّـــر ٥١ في  ــلـــدراسـ المــفــضــلــة لـ
المـــــائـــــة مـــــن أولــــــيــــــاء الأمــــــــــور عــن 
رغبتهم بإرسال أبنائهم للدراسة 
خــــارج الـــبـــلاد لــتــشــمــل الــوجــهــات 
الــجــامــعــات الــشــهــيــرة فـــي كـــل من 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
والمملكة المتحدة والهند وغيرها، 
بــيــنــمــا ١٧ فـــي المـــائـــة فــقــط منهم  
يأملون في الحصول على منحة 

دراسية.
وبحسب الاستطلاع، تحتل 
الإمــارات العربية المتحدة المرتبة 
الأولـــــــى حـــيـــث يـــخـــتـــارهـــا ٣٥ فــي 
المائة من الأهالي في دول الخليج 

كوجهة مفضلة لديهم.

استطلاع دولي يكشف أن غالبية دخل الخليجيين يتجه لتغطية نفقات الدراسة والتعليم (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

يهدف إلى تعزيز ابتكار الخدمات ونماذج الأعمال في القطاع

إطار تنظيمي يسهل دخول شركات التقنية المالية إلى السوق السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــزي  ــركـ ــ ــــح «الــــبــــنــــك المـ أفـــــصـ
ــاء)،  ــعـ الــســعــودي»، أمـــس (الأربـ
عـــن صــــدور الإطـــــار التنظيمي 
ــدث لــلــبــيــئــة الــتــجــريــبــيــة  ــ ــحـ ــ المـ
التشريعية الخاصة به، وتأتي 
هــذه الخطوة انطلاقاً لتحقيق 
عدد من الأهداف الاستراتيجية 
الــــوطــــنــــيــــة، مــــــن خـــــــلال زيـــــــادة 
تــفــعــيــلــهــا، لــتــســهــم فـــي تحقيق 
مــســتــهــدفــات بـــرنـــامـــج تــطــويــر 

القطاع المالي (أحد برامج «رؤية 
الـــــذي يسعى  المــمــلــكــة ٢٠٣٠») 
إلـــى تنمية الاقــتــصــاد الوطني 
وتنويع مصادر الدخل وتمكين 
المؤسسات المالية من دعم نمو 
الــخــاص، وفــتــح المجال  القطاع 
أمـــــام شـــركـــات جـــديـــدة لــتــقــديــم 

الخدمات المالية.
ــــطـــــوة فــي  ــــخـ ــتــــســــهــــم الـ وســ
تــحــقــيــق أهــــــداف اســتــراتــيــجــيــة 
ــكـــون  الـــتـــقـــنـــيـــة المــــالــــيــــة بـــــــأن تـ
المملكة في مصاف الدول الأبرز 

ــكــــون الابـــتـــكـــار  ــال، ويــ ــجــ ــي المــ فــ
فـــي الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة المــعــتــمــد 
على التقنية هو الأســاس الذي 
يــــعــــزز الـــتـــمـــكـــين الاقــــتــــصــــادي 
لــلــفــرد والمــجــتــمــع، كــذلــك تــدعــم 
ــا  ــ ــارهـ ــ ــإطـ ــ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الشمولي، جميع أنشطة التقنية 
المالية، من خلال محركات تحول 

تتخللها مبادرات عدة.
ومــــن أبـــــرز تــلــك المــــبــــادرات 
تــــمــــكــــين الإطـــــــــــار الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، 
ليسمح لشركات التقنية المالية 

بــالــتــقــدم بــطــلــب انـــضـــمـــام إلــى 
البيئة التجريبية التشريعية، 
تـــاريـــخ ٦ سبتمبر  ــداءً مـــن  ــتــ ابــ

(أيلول) المقبل.
وأطـــــــلـــــــق الـــــبـــــنـــــك الـــبـــيـــئـــة 
التجريبية التشريعية عام ٢٠١٨ 
لاســتــقــطــاب المــؤســســات المــالــيــة 
والـــشـــركـــات المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 
المــتــخــصــصــة فـــي المـــجـــال، الــتــي 
تـــتـــطـــلـــع إلـــــــى الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــتــقــنــيــة الــحــالــيــة أو الــجــديــدة 
لــتــقــديــم مــنــتــجــات أو خــدمــات 

مـــالـــيـــة مــبــتــكــرة إلـــــى الأســــــواق 
السعودية.

وتــمــكــن «الـــبـــنـــك المـــركـــزي» 
من تبني العديد من الخدمات 
والمــــــــــنــــــــــتــــــــــجــــــــــات، مـــــــــــن خــــــــلال 
إصـــــدار الــتــعــلــيــمــات والــقــواعــد 
الــتــنــظــيــمــيــة، وإطــــــلاق الــعــديــد 
مــن تلك المنتجات للعملاء في 
المــالــي، بالاستفادة من  القطاع 
تجارب الشركات التقنية المالية 
المصرحة في البيئة التجريبية 
التشريعية، التي وصل إجمالي 

عددها إلى ٣٨ شركة.
ولفت «البنك المركزي»، إلى 
أن الإطـــــار الــتــنــظــيــمــي المــحــدث 
التشريعية  التجريبية  للبيئة 
ــة  ــيـ ــالـ ــات المـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ســـيـــمـــكـــن المـ
المحلية والعالمية من التقدم في 
أي وقــت فــي الــعــام، مما يعطي 
ــة ويــمــنــحــهــا  ــولــ ــهــ ـــة وســ ــرونــ ــ مـ
فرصة الدخول إلى السوق عند 
جاهزيتها لتقديم نماذج أعمال 
مــبــتــكــرة لــلــعــمــلاء فـــي الــقــطــاع 

المالي.

أنهت غالبية المؤشرات الأوروبية شهر أغسطس على خسائر حادة (إ.ب.أ)

 السيناريو القادم لدول «أوبك»
كم يحب منتجو النفط وصول أسعاره عند ١٠٠ دولار، 
المــدى البعيد. وهنا  رغم أنها ليست من مصلحتهم على 
لا أقصد بالحديث دول منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) أو تحالفها مع باقي المنتجين تحت مظلة «أوبك»، 

بل أتحدث عن الجميع؛ دولاً وشركات.
بل، على العكس، فإن الشركات النفطية العالمية، مثل 
«إكــســون موبيل» و«بريتيش بتروليم» وغيرهما، التي 
تختبئ خلف «أوبــك»، وتستفيد من قراراتها، هي الأكثر 
سعادة بذلك، والدليل هو أرباحها هذا العام التي تضاعفت 
منا التاريخ درساً؛  عن مستويات العام الماضي. ولكن إذا علَّ
فهو أن كل ارتفاع في أسعار النفط يعقبه كارثة من نوع ما.

في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، في الطفرة 
ــــك»، مما  الأولــــى لــلأســعــار، ارتــفــعــت الأســعــار بفضل «أوبـ
أدى لزيادة الإنتاج من دول خــارج «أوبــك»، مثل المكسيك 
والــنــرويــج، لتنهار الأســعــار وســط تــراجــع الطلب، بسبب 

تحول الكثير من الدول للبدائل.
نفس الأمر شهدناه في الفترة بين ٢٠١٠ و٢٠١٤، عندما 
ظلت الأسعار فوق ١٠٠ دولار، دخل العديد من المنتجين 
أصحاب التكلفة العالية إلى السوق، مما أدى إلى انهيار 
إلــى نشوء تحالف  أسعار بصورة مؤلمة، أدى في الأخير 

«أوبك».
واليوم، نحن أمام نفس الوضع، مع بقاء الأسعار فوق 
١٠٠ دولار، إذ إن هذا بلا شك يسبب ألماً كبيراً للعديد من 
البدائل  الــدول التي ســوف تعيد التفكير في التوسع في 

مجدداً، وزيادة الإنتاج من أصحاب التكلفة العالية.
لــم يــحــدث هــذا السيناريو، وعــلــى الأرجــح  حتى الآن 
فإن أسعار النفط قد تبقى عالية لفترة أطول، ولكن ليس 
بــســبــب ســيــاســات «أوبــــــك»، بـــل بــســبــب قــصــر نــظــر الـــدول 

الغربية والمستهلكة.
الــدول،  إن تراجع الاستثمار في النفط في عديد من 
والعزوف سياسياً عنه مؤخراً بحجة الحفاظ على البيئة، 
كــان ثمنه أزمــة أســعــار خانقة هــذا الــعــام لا يوجد مخرج 
منها سوى المزيد من الألم، من خلال رفع معدلات الفائدة، 

وإدخال كثير من الاقتصادات في حالة من الركود.
تاريخياً، كانت دول «أوبــك» سعيدة وفرحة بأسعار 
الــيــوم، ولكنها كانت لا تفعل  نفط عالية، كما هو الحال 
شيئاً لخفضها، وبسبب ذلك تحملت الكثير من العواقب 
الــســيــئــة، مــثــل ثـــورة الــنــفــط الــصــخــري الــتــي هـــددت مكانة 

«أوبك».
هـــذا الــعــام، فـــإن الــتــحــدي لــيــس أمـــام «أوبـــــك»، بــل هو 
التحدي الأول لتحالف «أوبــك» أمام أسعار نفط مرتفعة، 
لِق للتعامل مع أسعار نفط منخفضة 

ُ
إذ إن هذا التحالف خ

وليست عــالــيــة. وحــتــى الآن يتعامل التحالف مــع الأزمــة 
بــكــثــيــر مـــن الــعــقــلانــيــة، ولا أتـــصـــور أن ســيــاســاتــه ضـــارة 

بالطلب أو بالعرض.
في الغالب ارتفاع أسعار النفط سببه تراجع إنتاج 
«أوبـــك»، ولكن هــذه المــرة «أوبـــك» تعطي كل ما لديها، بل 
وأكثر مما تستطيع، ومع هذا فإن الأسعار لن تهبط بشكل 
كبير. لقد انكشف السر أمام العالم، واكتشفنا أن السياسات 

العدائية للنفط وراء كل هذا.
إلا أن كــل هــذا لا يعني أن المــخــاطــر زالـــت، بــل لا تــزال 
قائمة، وإذا ما استمرت الأسعار مرتفعة لعام آخر، فلا أحد 
يتمكن من التنبؤ حول النتيجة، لأن العالم، على الأرجح، لن 
يقبل بمزيد من التضخم والألم وتراجع الاقتصاد العالمي.

وسنرى ماذا سوف تقرر «مجموعة العشرين»، هذه 
المرة، وسط أزمة اقتصادية تصاحبها أزمة سياسية عالمية، 
وسنرى ما إذا كان لدى «أوبــك» خطة طويلة المــدى، إذ إن 
اجــتــمــاع الــتــحــالــف، الأســبــوع المــقــبــل، قــد لا يحمل الكثير 
من المفاجآت، ولكن قد يحمل بذرة للتفكير في ٢٠٢٣ وما 

وراءها.
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الاقتصاد توسع ٧٫٦ ٪ في الربع الثاني اعتماداً على الصادرات

طفرة نمو في تركيا مع سقف استمرارية منخفض
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سجل الاقتصاد التركي نمواً 
المــائــة على أســاس  بنسبة ٧٫٦ فــي 
سنوي في الربع الثاني من العام 
الــحــالــي، بـــزيـــادة طفيفة عــمــا كــان 
متوقعاً، مدفوعاً بزيادة الصادرات 
ــــي.  ــبــ ــ ــنــ ــ ــــي والأجــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــــب المـ ــلــ ــ ــطــ ــ والــ
وأظــهــرت بيانات معهد الإحــصــاء 
التركي، الأربعاء، أن الناتج المحلي 
الإجمالي نما بنسبة ٢٫١ في المائة.

ــــلاع لـــوكـــالـــة  ــطـ ــ ــتـ ــ ــع اسـ ــ ــوقــ ــ وتــ
«الأنــاضــول» التركية نمواً بنسبة 
٧٫٣ في المائة، فيما توقع استطلاع 
«رويـــتـــرز» نــمــواً بنسبة ٧٫٥ في  لــــ
المائة في الربع الثاني، على أن يبلغ 
النمو في العام بأكمله ٤ في المائة.
ــتــــراجــــع  يــ ــــع أن  ــــوقـ ــتـ ــ المـ ومــــــــن 
النمو في النصف الثاني من العام 
نتيجة تراجع اتجاه الطلب المحلي 
والخارجي، بسبب التباطؤ المتوقع 
في أوروبــا، التي تعد أكبر شركاء 

تركيا التجاريين.
وفــــي الـــعـــام المــــاضــــي، تــعــافــى 
الاقتصاد التركي بقوة من جائحة 
كورونا، وحقق نمواً بنسبة ١١٫٤ 
فــي المــائــة، فــي أعــلــى مــعــدل لــه منذ 

عقد كامل.
وأشار معهد الإحصاء التركي 
إلـــى ارتــفــاع تــقــديــر الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 
١١٤٫٦ في المائة في الربع الثاني من 
الــعــام، مقارنة بالفترة نفسها من 
الــعــام المـــاضـــي، حــيــث بــلــغــت قيمة 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــربــع 
الــثــانــي بـــالأســـعـــار الـــجـــاريـــة، ٢١٩ 

ملياراً و٣٣٥ مليون دولار.
الــخــزانــة والمالية  وعقب وزيــر 
الــتــركــي، نـــور الـــديـــن نــبــاتــي، على 
الأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء، 
قائلاً إن اقتصاد بلاده احتل المركز 
ــتــــصــــادات الأكـــبـــر  الـــثـــانـــي بــــين الاقــ
نــمــواً فـــي بـــلـــدان مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي والتنمية ومجموعة 
الــعــشــريــن خـــلال الــربــع الــثــانــي من 

العام.
وقال نباتي، في تغريدة على  
ــم نــظــهــر فــقــط الأداء  ــر»: «لــ ــتـ ــويـ «تـ
القوي للنمو في الربع الثاني، بل 
المــتــوازن لمدة  حافظنا على النمو 
٥ أربـــــاع مــتــتــالــيــة... مــســار النمو 
الــقــوي انــعــكــس عــلــى ســـوق العمل 
الــــعــــام، تم  الــنــصــف الأول مـــن  فـــي 
توظيف ٩٠٠ ألف شخص خلال تلك 
إلــى ١٠٫٣  الفترة وخــفــض البطالة 

في المائة».
الـــتـــي  ــكــــاســــب  المــ وأضـــــــــاف أن 
ــا تــــركــــيــــا مــــــع الــــنــــمــــوذج  ــتـــهـ ــقـ ــقـ حـ

الاقــــتــــصــــادي، الـــــذي يـــولـــي أهــمــيــة 
للنمو والــتــوظــيــف ودعــــم الإنــتــاج 
والصادرات، سيستمر حتى نهاية 
العام. من جانبه، قال وزير التجارة 
محمد موش إن الصادرات أسهمت 
بـ٣٫٨٧ نقطة في نمو اقتصاد البلاد 
الــعــام. وأضــاف  بالربع الثاني مــن 
مـــــوش عـــبـــر «تــــويــــتــــر»: «أســهــمــت 
الصادرات بـــ٣٫٨٧ نقطة في النمو، 
نــصــف الــنــمــو نــجــم عـــن صـــــادرات 
ــات... مــســاهــمــة  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــلـــع والــ الـــسـ
ــن الـــســـلـــع  ــ ــــي الــــــــصــــــــادرات مــ ــافـ ــ صـ
والـــخـــدمـــات فـــي الــنــمــو بــلــغــت ٢٫٧ 

نقطة».
ودافـــع الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان عــــــن الــــنــــمــــوذج 
الاقــتــصــادي الــذي يعطي الأولــويــة 
لـــلـــصـــادرات والإنـــتـــاج والــتــوظــيــف 
ــقــــرار الأســــعــــار  ــتــ عـــلـــى حــــســــاب اســ
المــقــارنــة بين  والعملة فــي مواجهة 
النمو والتضخم قبل الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة والـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة الـــتـــي 
ستشهدها تركيا منتصف العام 

المقبل.
ويـــــــــحـــــــــارب إردوغــــــــــــــــــــان ضـــد 
الــفــائــدة المرتفعة، ويعتمد  أســعــار 
على مــرونــة الأســـر والــشــركــات في 
التعامل مع التضخم السنوي الذي 
ارتــفــع إلــى حــدود ٨٠ فــي المــائــة في 
يوليو (تموز)، مع انخفاض سعر 
الــلــيــرة إلـــى مــســتــوى قــيــاســي، بلغ 
في تعاملات الأربــعــاء ١٨٫١٩ ليرة 

للدولار.
ــركــــي،  ــتــ ــد الــــرئــــيــــس الــ ــهــ ــعــ وتــ
الاثنين، بأن بــلاده «ستخرج بأقل 
الخسائر من العاصفة الاقتصادية 
الــعــالمــيــة عــبــر اخــتــيــارهــا الــنــمــوذج 
الاقـــتـــصـــادي الــقــائــم عــلــى الإنــتــاج 
الــشــعــب  ــلاً إن  ــائــ قــ ــيــــف»،  ــتــــوظــ والــ
سيرى بشكل أفضل بعد رأس السنة 
الــجــديــدة الانــعــكــاســات الإيــجــابــيــة 
للتدابير والسياسات الاقتصادية 

المتبعة حالياً على حياته اليومية، 
وستتراجع الأسعار.

واختار البنك المركزي بدلاً من 
الــعــمــل عــلــى كــبــح جــمــاح التضخم 
ــار غــيــر المــعــقــولــة لــلــســلــع،  ــعــ والأســ
خفض الفائدة خلال أغسطس (آب) 
١٠٠ نقطة أساس إلى ١٣ في المائة... 
وأدى الخفض المفاجئ للفائدة على 
خلاف التوقعات وتحذيرات وكالات 
الــدولــيــة مــن السياسة  الــتــصــنــيــف 
الــنــقــديــة «المــتــســاهــلــة لــلــغــايــة» في 
الفائدة  إلــى وصـــول مــؤشــر  تركيا 
الــقــيــاســي فــي تــركــيــا إلـــى مــا يقرب 
المــائــة) عند تعديله  (سالب ٦٧ في 
وفقاً للتضخم، وهو أكثر معدلات 

الفائدة السلبية في العالم.
إلــــــى زيــــــادة  الـــتـــحـــفـــيـــز  وأدى 
الطلب والإقراض في اقتصاد يمثل 
فــيــه إنــفــاق الأســــر أكــثــر مــن نصف 
الــنــاتــج المــحــلــي. وشــهــد اســتــخــدام 
بطاقات الائتمان التركية للتسوق 
زيـــادة تــجــاوزت ١١٢ فــي المــائــة في 
الـــفـــتـــرة مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) إلـــى 
يونيو (حـــزيـــران)، مــقــارنــة بالعام 
المــاضــي، وفــقــاً لبيانات «إنتربنك 
ــارد ســنــتــر». وأضــافــت السياحة  كـ
المزدهرة دفعة أخــرى، حيث ارتفع 
عــــدد الـــوافـــديـــن والإنــــفــــاق مـــن قبل 
الأجانب بنسبة تزيد على ١٠٠ في 

المائة خلال العام الحالي.
ومــــــــع ذلــــــــــك، يــــتــــوقــــع خــــبــــراء 
اقـــتـــصـــاديـــون أن طـــفـــرة الــنــمــو في 
تركيا قــد لا تمضي فــي مسارها. 
ــار مــســح حــديــث إلـــى أن نمو  ــ وأشـ
الناتج المحلي الإجمالي السنوي 
قــد ينخفض فــي الــربــع الأخــيــر من 

العام إلى ١٫٣ في المائة.
وبـــالـــفـــعـــل ظــــهــــرت مــــؤشــــرات 
ــاج الـــصـــنـــاعـــي  ــ ــتــ ــ ــي الإنــ ــ تـــبـــاطـــؤ فـ
ومــبــيــعــات الـــتـــجـــزئـــة، مـــع تــدهــور 
ظــــــــــروف الــــعــــمــــل بــــــين الــــشــــركــــات 
المصنعة التركية، فــي يوليو، إلى 

أقصى حــد منذ المــوجــة الأولـــى من 
جائحة فيروس «كورونا».

ويـــبـــقـــى خـــطـــر حـــــــدوث ركــــود 
في أوروبــا مصدر قلق، على نحو 
خــــاص، لأنــهــا الــوجــهــة الــرئــيــســيــة 
للصادرات التركية. واعترف البنك 
المــركــزي الــتــركــي، بــالــفــعــل، بفقدان 
بعض الزخم في الاقتصاد كرد فعل 

منطقي على خفض سعر الفائدة.
فــــي «آي إن  وحــــــذر مــحــلــلــون 
جي بنك» من أنه يمكن للسياسات 
النقدية الفضفاضة للغاية أن تعود 
ــن أن «عــــلاوة  لــتــلاحــق تـــركـــيـــا، ومــ
المخاطر المرتفعة في الأسواق المالية 
ومخاطر الاستقرار الكلي المتزايدة 

قد تؤثر في الطلب المحلي».
ــل فـــــــي الــــبــــنــــك،  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ وقـــــــــــال المـ
مــحــمــد مـــرجـــان: «نــشــهــد ضغوطاً 
ــي الـــتـــكـــلـــفـــة، وظـــروفـــاً  مـــســـتـــمـــرة فــ
أكــثــر صــرامــة، وبيئة  مالية عالمية 
تنظيمية محلية صعبة، ما يصنع 
ضــغــوطــاً عــلــى قــطــاع الـــشـــركـــات... 
هــنــاك احــتــمــال لــفــقــدان الـــزخـــم في 
الصادرات بالنظر إلى التباطؤ في 

منطقة اليورو».
وقالت وكالة «فيتش» الدولية 
لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي، الــثــلاثــاء، 
الــخــلــيــجــيــة  ــنـــوك  ــبـ الـ ــكـــشـــاف  انـ إن 
فـــي تــركــيــا، مـــن خــــلال شـــركـــات أو 
مــصــارف تــابــعــة لــهــا، يــتــزايــد وقــد 
ــلاً ائـــتـــمـــانـــيـــاً ســلــبــيــاً،  ــامــ يــشــكــل عــ
بسبب تدهور الظروف التشغيلية 
والـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي وارتــــفــــاع 
التضخم، مؤكدة قدرة تلك البنوك 
واســـتـــعـــدادهـــا لــتــزويــد مــصــارفــهــا 
التابعة لها في تركيا بالدعم المالي 

إذا لزم الأمر.
ــافــــات  ــكــــشــ وأوضـــــــحـــــــت أن انــ
الــــبــــنــــوك الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فـــــي تـــركـــيـــا 
ــكــــس فــــــــي تـــصـــنـــيـــفـــاتـــهـــا  ــعــ ــنــ ــتــ ســ
الائــتــمــانــيــة، وقــد تتناقص بسبب 

انخفاض قيمة الليرة التركية.
وخفضت «فيتش»، في يوليو، 
تصنيف ٢٥ بنكاً تركياً مع توقعات 
ســلــبــيــة، بـــعـــد خـــفـــض الــتــصــنــيــف 
ــي» إلــى  ــ ــن «بـ الائـــتـــمـــانـــي لــلــبــلاد مـ
«بي»، على خلفية التضخم المفرط 
وزيــــادة مخاطر الاقــتــصــاد الكلي، 
حـــيـــث تــــجــــاوز الــتــضــخــم المـــتـــراكـــم 
فــي الــبــلاد نــســبــة الــــــ١٠٠ فــي المــائــة 
على مــدى ٣ سنوات، لافتة إلــى أن 
معايير المحاسبة الدولية نتيجة 
التضخم المفرط يتطلب من البنوك 
الخليجية إعادة تقييم الموجودات 
والأصــــول غير النقدية لاحتساب 
تـــأثـــيـــر الـــتـــضـــخـــم، مــــا يــــــؤدي إلـــى 
تقييم صافي الخسائر النقدية في 

بياناتها المالية.

سجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة ٧٫٦ ٪ في الربع الثاني (رويترز)

نمو جيد للصناعة و{التجزئة} اليابانية

في بيانات مبشرة تختص 
بالصناعة والمبيعات، نشطت 
المــؤشــرات اليابانية بأكثر من 
المتوقع، إذ أظهرت بيانات وزارة 
الاقتصاد والتجارة والصناعة 
اليابانية الصادرة يوم الأربعاء 
نمو الناتج الصناعي لليابان 
خـــلال يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
بنسبة ١ في المائة شهريا بعد 
وضــع المتغيرات الموسمية في 

الحساب.
وكـــان المحللون يتوقعون 
نمو الناتج الصناعي بنسبة 
٠٫٥ في المائة فقط خلال الشهر 
ــمـــوه فــي  ــي، بـــعـــد نـ ــاضــ قـــبـــل المــ
الــســابــق عــلــيــه بنسبة  الــشــهــر 
المــائــة؛ وفــقــاً للبيانات  ٩٫٢ فــي 
المعدلة، وبنسبة ٨٫٩ في المائة 
وفـــق الــبــيــانــات الأولـــيـــة. وعلى 
ــاس ســـنـــوي ســجــل الــنــاتــج  ــ أسـ
ــيـــابـــان تـــراجـــعـــاً  ــلـ ــنـــاعـــي لـ الـــصـ
بنسبة ١٫٨ في المائة خلال شهر 
ــو مــا جــاء  يــولــيــو المـــاضـــي، وهـ
مــتــفــقــاً تــقــريــبــاً مـــع الــتــوقــعــات، 
بــعــد تــراجــعــه بــنــســبــة ٢٫٨ في 
المـــــائـــــة ســـنـــويـــاً خــــــلال الــشــهــر 
الـــســـابـــق... وفـــي الـــوقـــت نفسه 
أبقت وزارة الاقتصاد والتجارة 
والصناعة على تقييمها لآفاق 
الــنــاتــج الــصــنــاعــي، وقــالــت إنــه 

يواصل التذبذب. 

كما أظهرت بيانات وزارة 
الاقتصاد والتجارة والصناعة 
اليابانية الصادرة يوم الأربعاء 
ــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة فــي  ــبـ نـــمـــو مـ
الــيــابــان خـــلال يــولــيــو المــاضــي 
بنسبة ٢٫٤ في المائة سنوياً إلى 

١٣٫٠٣٨ تريليون ين.
وكـــان المحللون يتوقعون 
نمو مبيعات التجزئة بنسبة 
١٫٩ في المائة فقط خلال الشهر 
قــبــل المـــاضـــي بــعــد نــمــوهــا في 
الــســابــق عــلــيــه بنسبة  الــشــهــر 
المــائــة؛ وفــقــاً للبيانات  ١٫٥ فــي 
المــعــدلــة. وعــلــى أســـاس شهري 
ــة  ــزئـ ــتـــجـ ســـجـــلـــت مــــبــــيــــعــــات الـ
لــلــيــابــان نــمــواً بنسبة ٠٫٨ في 
المائة خلال الشهر قبل الماضي، 
وهـــــو مــــا جـــــاء مــتــفــقــاً تــقــريــبــاً 
الــتــوقــعــات، بــعــد تراجعها  مــع 
المـــائـــة شهرياً  فـــي  بــنــســبــة ١٫٣ 

خلال الشهر السابق.
وتراجعت مبيعات الجملة 
في اليابان خلال الشهر الماضي 
المــائــة شهرياً،  بنسبة ٠٫٨ فــي 
فيما زادت بنسبة ٥٫٩ في المائة 
إلـــى ٣٥٫٩٣٤ تريليون  ســنــويــاً 
ــقـــرت قــيــمــة  ــتـ ــــن، فــــي حــــين اسـ يـ
المبيعات التجارية خلال الشهر 
 بالشهر 

ً
المـــاضـــي مــقــارنــة قــبــل 

السابق، في حين زادت بنسبة 
 بــالــشــهــر 

ً
٥ فـــي المـــائـــة مـــقـــارنـــة

نفسه من العام الماضي لتسجل 
٤٨٫٩٧٢ تريليون ين.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

مصر تجري مباحثات مكثفة لتسهيل توطين الوقود الأخضر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تجري مصر مباحثات مكثفة 
ــة لــتــســهــيــل  ــيـ ــنـ ــعـ مـــــع الــــشــــركــــات المـ
توطين الوقود الأخضر في البلاد، 
خصوصاً في المنطقة الاقتصادية 
ــــي شـــهـــدت  ــتـ ــ ــــس، الـ ــويـ ــ ــــسـ ــاة الـ ــنــ ــقــ لــ
التوقيع على مذكرات تفاهم مؤخراً 
لإنــــــشــــــاء مــــصــــانــــع لـــلـــهـــيـــدروجـــين 

الأخضر والأمونيا.
وفــــي إطــــار الـــخـــطـــوات الــجــادة 
التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية 
لتوطين صناعات الوقود الأخضر 
والـــصـــنـــاعـــات المـــغـــذيـــة لـــهـــا، الــتــقــى 
ولــيــد جــمــال الــديــن رئــيــس المنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس، وكاي 
فــيــشــنــر رئـــيـــس مــــشــــروعــــات إزالـــــة 
الانبعاثات الكربونية الاستراتيجية 
بــشــركــة مــيــرســك، والمــهــنــدســة ليلى 
الحارص نائب رئيس مجلس الإدارة 
والعضو المنتدب لشركة سيمنس، 
وذلك بحضور نواب رئيس الهيئة 
الاقــتــصــاديــة، ووفـــد يضم عـــدداً من 
الخبرات الفنية من الشركتين، وذلك 
لــلــوقــوف عــلــى عـــدد مــن التفاصيل 

ــتــــي تـــخـــص مــــشــــروعــــات تــوطــين  الــ
الوقود الأخضر، في إطــار ما تقوم 
ــات جـــدوى،  ــ بــه الــشــركــات مــن دراسـ
الــعــقــود النهائية  لــتــوقــيــع  تــمــهــيــداً 

الملزمة والبدء الفعلي للتنفيذ.
وأعرب وليد جمال الدين، وفق 
بــيــان صــحــافــي صــــادر عــن المنطقة 
الاقــتــصــاديــة لــقــنــاة الــســويــس، عن 
الــدعــم الــكــامــل الـــذي تــولــيــه المنطقة 

الاقتصادية للشركات الموقعة على 
مـــذكـــرات الــتــفــاهــم مـــن أجـــل تــوطــين 
الـــوقـــود الأخـــضـــر، خــصــوصــاً فيما 
يــتــعــلــق بــالــدعــم الــفــنــي فـــي مــرحــلــة 
ــات الــجــدوى، وذلــك لمــا تتميز  دراسـ
ــات الـــــوقـــــود الأخـــضـــر  ــروعــ بــــه مــــشــ
مــن طبيعة خــاصــة تتعلق بحداثة 
نوعية المــشــروعــات والتكنولوجيا 
ــة والـــطـــبـــيـــعـــة الــلــوجــســتــيــة  ــ ــــلازمـ الـ

لــلــمــواقــع المــقــامــة بــهــا، كــمــا أكـــد أن 
الـــدراســـات الفنية تحتاج  «مــرحــلــة 
دائماً إلى التعاون المشترك للوصول 
لأفضل النتائج التي تمكّن شركاءنا 
مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى تـــنـــفـــيـــذ هــــذه 
المــشــروعــات الــواعــدة وفــقــاً للجدول 

الزمني المتوقع».
مــن جانبه، أعــرب كــاي فيشنر 
عن طموحات شركة ميرسك بإنجاز 

ــم عــمــل  ــتــ ــيــــث يــ هـــــــذا المـــــــشـــــــروع، حــ
الدراسات الفنية المتعلقة بالاختيار 
الأمثل لمواقع الإنتاج، الذي من شأنه 
أن يساعد في تحديد سبل وصول 
الصناعات المغذية للمنشأة المزمع 
ــة  تــنــفــيــذهــا، كــمــا يــســاعــد فـــي دراسـ
جميع السبل اللوجستية والمالية 
والقانونية المتعلقة بالمشروع، وأكد 
أن اللقاءات ما بين الأطراف المعنية 

فــي هــذه المــرحــلــة الفنية تـــؤدي إلى 
تعاون مثمر في تحقيق المستهدفات 

من مذكرات التفاهم.
ــنـــدســـة لــيــلــى  ــا عــــبّــــرت المـــهـ ــمـ كـ
الـــــــحـــــــارص عــــــن مــــــــدى ســـعـــادتـــهـــا 
بـــهـــذا الـــتـــعـــاون المــثــمــر مـــع المــنــطــقــة 
الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة 
أن شــركــة ســيــمــنــس حــريــصــة على 
ــدد مـــن الـــعـــوامـــل الــفــنــيــة  ــاة عــ ــراعــ مــ
الخاصة بالمشروع، التي تستهدف 
تعظيم الاستفادة من موارد المنطقة 
والــتــســهــيــلات والـــحـــوافـــز المــقــدمــة، 
بــالإضــافــة إلــى حجم الإنــجــاز الــذي 
ــاون بــين  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ يـــحـــقـــقـــه  ــكـــن أن  ــمـ يـ

الأطراف المعنية للمشروع.
بــــــالــــــذكــــــر أن هـــــذه  الــــــجــــــديــــــر 
ــلــــســــات الـــنـــقـــاشـــيـــة تــــأتــــي فــي  الــــجــ
إطــار التعاون والــدعــم الــذي تقدمه 
المنطقة الاقتصادية لشركائها في 
مشروعات تصنيع الوقود الأخضر، 
ــن حـــــــرص المـــنـــطـــقـــة  ــ ــر عــ ــ ــبّ ــعــ ــا تــ ــمــ كــ
الاقتصادية على التأكد مــن توافر 
الاشـــتـــراطـــات الــبــيــئــيــة والــقــانــونــيــة 
والفنية اللازمة وفقاً لأعلى المعايير 
العالمية لمشروعات توطين الوقود 

الأخضر في مناطقها الصناعية.

ارتفاع بالقروض البنكية المغربية واستقرار للكتلة النقدية
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــاد بنك المغرب المركزي بأن 
وتــيــرة النمو السنوية للقروض 
ــى الـــقـــطـــاع  ــ الـــبـــنـــكـــيـــة المـــوجـــهـــة إلــ
غير المالي، ارتفعت، على أساس 
سنوي، من ٣٫٩٪ إلى ٤٫٦٪ خلال 

شهر يوليو (تموز) ٢٠٢٢.
وأوضـــــــــح بـــنـــك المـــــغـــــرب، فــي 
مــذكــرة حــول مؤشراته الرئيسية 
لـــلإحـــصـــائـــيـــات الـــنـــقـــديـــة لــشــهــر 
الـــتـــطـــور  ــذا  ــ ــيـــو ٢٠٢٢، أن هــ يـــولـ
تميز بارتفاع القروض الممنوحة 
لــلأســر بنسبة ٣٫٦٪ بعد ٣٫٣٪، 
والقروض الممنوحة للشركات غير 
المالية الخاصة بنسبة ٧٫٣٪ بعد 

.٪٦٫٣
وحــســب الــفــئــة الاقــتــصــاديــة، 
أظــهــر تــوزيــع الــقــروض الممنوحة 
لــلــقــطــاع غــيــر المـــالـــي ارتـــفـــاعـــاً في 

تسهيلات الخزينة بنسبة ١٢٫٢٪ 
بعد ١٠٫٦٪، والــقــروض العقارية 
 ،٪٢٫١ ــل  ــابــ ــقــ مــ  ٪٢٫٣ ــة  ــبـ ــسـ ــنـ بـ
وتـــبـــاطـــؤا فـــي انـــخـــفـــاض قـــروض 
التجهيز بنسبة ٢٫١٪ بعد ٢٫٥٪، 
عــــلاوة عــلــى تــبــاطــؤ نــمــو قـــروض 

الاستهلاك من ٣٫٢ إلى ٢٫٨٪.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــديــــون 
المتعثرة الأداء، فقد انتقلت وتيرة 
الــســنــويــة مـــن ٤٫٨٪ في  نــمــوهــا 
يــونــيــو (حـــزيـــران) إلـــى ٦٫٤٪ في 
يوليو فيما بلغت نسبتها ٨٫٨٪.

وعـــلـــى أســـــاس شـــهـــري، أبـــرز 
الــقــروض البنكية  المــغــرب أن  بنك 
المــوجــهــة إلــى الــقــطــاع غير المــالــي، 
بــنــســبــة ٠٫٦٪،  ارتـــفـــاعـــاً  ســجــلــت 
مع زيــادة في تسهيلات الخزينة 
قــــــروض  وفــــــــي   ،٪١٫٤ بـــنـــســـبـــة 
التجهيز والقروض الاستهلاكية 
بنسبة ٠٫١٪، وانخفاض بنسبة 

٠٫٤٪ بالنسبة للقروض العقارية.
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، أفــــــاد بــنــك  مــ
المغرب بأن وتيرة النمو السنوي 
للكتلة النقدية (م٣)، سجلت شبه 

استقرار بنسبة ٤٫٣٪ خلال شهر 
ــو المـــــاضـــــي. وأوضــــــــح بــنــك  ــيـ ــولـ يـ
المـــغـــرب أن هــــذا الــتــطــور يــعــكــس، 
بــالأســاس، ارتــفــاع الــودائــع تحت 

الطلب لدى البنوك بنسبة ٨٪ بعد 
٧٫٨٪، وانخفاض وتيرة التداول 
إلــــــى ٦٫٨٪،  الــــنــــقــــدي مــــن ٨٫٢٪ 
والــــزيــــادة فـــي انــخــفــاض الـــودائـــع 

لأجل بنسبة ١٠٪ بعد انخفاض 
بـ١٠٫٧٪.

وفــي المــقــابــل، بلغت الأصــول 
الاحتياطية الرسمية نفس النسبة 
ــــلال الــشــهــر  تـــقـــريـــبـــاً المـــســـجـــلـــة خــ
الماضي (أي ٩٫٦٪)، فيما تسارعت 
ــيـــة عــلــى  ــافـ وتــــيــــرة الـــــديـــــون الـــصـ
ـــ١٠٫٨٪ مقابل  ــ بــ المــركــزيــة  الإدارة 

١٠٫١٪ خلال يونيو الماضي.
وعلى أساس شهري، سجلت 
الكتلة النقدية (م٣) ارتفاعاً بنسبة 
٠٫١٪، لتستقر عند ١٫٦٠٨ مليار 
درهـــــم (١٦٠ مــلــيــون دولار) مما 
ــــاس، انــخــفــاضــاً  ــالأســ ــ ــكـــس، بــ ــعـ يـ
الـــودائـــع تحت  فــي  بنسبة ٠٫٦٪ 
ــازة  ــيــ ــنــــوك، وحــ ــبــ ــــدى الــ ــلـــب لــ الـــطـ
ــات الــــتــــوظــــيــــف  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ســــــــنــــــــدات هــ
بنسبة  المنقولة  للقيم  الجماعي 
٤٫٦٪، وارتفاع العملة الائتمانية 

بنسبة ٣٫٤٪.

أفاد بنك المغرب المركزي بأن وتيرة النمو السنوية للقروض البنكية الموجهة 
 للقطاع غير المالي ارتفعت إلى ٤٫٦٪ في يوليو (رويترز)

أظهرت بيانات يابانية نمواً جيداً في مؤشرات تجارة التجزئة 
والصناعة خلال الشهر الماضي (رويترز) وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يلتقي مجموعة من الشركات المعنية بالوقود الأخضر (الشرق الأوسط)
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في البحث عن الزمن وطبيعته الإشكالية 

عدٍ غامض ومدهش
ُ
رحلة تاريخية وفلسفية وفيزيائية في ب

 ، كــــــــان الـــــــزمـــــــن، وســــيــــظــــلُّ
ــــات بــحــثــيــة  ــــدراسـ مـــوضـــوعـــاً لـ
ــمّــــــقــــــة عــــــلــــــى الأصــــــــعــــــــدة  ــ ــعــ ــ مــ
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
والفلسفية والفيزيائية. أسبابٌ 
 استمرارية هذه 

ُ
كثيرة تسوّغ

الدراسات، منها:
- الزمن مــوضــوعٌ تتقاطعُ 

فيه معظم الحقول المعرفية.
- الزمن هو أساس تجربة 

الوعي البشري.
الــزمــن تركيب عقلي في   -
المــطــاف ولــيــس كينونة  نهاية 
صة توجد بمعزل 

ّ
مادية مشخ

ــة (أو العقل  ــدْرِكــ ــ المُ ــذات  ــ الـ عـــن 
الــــواعــــي بــالــتــعــبــيــر الــفــلــســفــي 

التقني).
ــبــــدو الـــزمـــن  ــا يــ ــ ــقــــدر مـ - بــ
ــة  ــ ــــلازمـ ــة ومـ ــ ــوفـ ــ ــــألـ كــــيــــنــــونــــة مـ
للوجود البشري فإنه مفهوم 
ــمــــوض  ــغــ ــدّ الــ ــ ــ ــأشـ ــ ــ  بـ

ُ
ــف ــنــ ــتــ ــكــ يــ
والتعقيد.

- الزمن هو أعظم ما يهتمُّ 
ــتــــى لـــــو لــم  ــبــــشــــر حــ ــأنــــه الــ لــــشــ
ــذا. تــجــربــة الــعــمــر – يــعــرفــوا هـ

مثلاً– والاستحالات التي تترك 
أثــــرهــــا عـــلـــى الــــنــــاس لا يــمــكــن 
نكرانها أو إغفالها من جانب 
أي شخصٍ بصرف النظر عن 

خلفيته العلمية والثقافية.
لــــيــــس كــيــنــونــة  الــــــزمــــــنُ   -
انـــفـــراديـــة بـــذاتـــهـــا بـــل يــتــلازم 
دوماً في هيئة ثنائيات: الزمن 
والمكان، الزمن والوعي، الزمن 
ــن هـــنـــا ســحــره  ــ ــرة؛ ومـ ــ ــذاكــ ــ والــ

الطاغي وجاذبيته البحثية.
نـــــــــحـــــــــنُ –بـــــــاخـــــــتـــــــصـــــــار– 
رون 

ّ
مخلوقات الزمن، ومتجذ

فيه.
* * * * * 

كـــثـــيـــرة هــــي الـــكـــتـــب الــتــي 
تناولت مفهوم الزمن، ومنها 
كتبٌ تمّ التعريف بها في ثقافية 

«الــشــرق الأوســـط»، أذكــر منها 
–مـــثـــلاً– كــتــاب «نــظــام الــزمــن» 
ــالمــــي كـــارلـــو  ــعــ ــفـــيـــزيـــائـــي الــ ــلـ لـ
روفيللي. قد يَردُ مفهوم الزمن 
فــي فــصــول مــحــدّدة مــن بعض 
الكتب، مثل كتاب «العالم كما 
تفهمه الفيزياء» للفيزيائي جم 
الخليلي؛ لكنّ الكتاب الحديث 
المنشور عن «دار المدى» بعنوان 
«في البحث عن الزمن: رحلاتٌ 
 In Search of في بُعدٍ مدهش
 Time: Journeys in a Curious
Dimension»، لمؤلفه دان فالك 
أنـــيـــقـــة  بـــتـــرجـــمـــة   Dan Falk
ــادق الــتــي  ــ ــا صـ لــلــدكــتــورة رشــ
أضــافــت الكثير مــن الهوامش 
وساهمت  للكتاب  التعريفية 
فـــي تــعــزيــز مــــادتــــه... يختلف 
هذا الكتاب عن الكتب الأخرى 
ــنــــاولا شـــامـــلاً  ــدمُ تــ ــقــ بـــكـــونـــه يــ
لمفهوم الزمن في سياق تاريخي 
وفلسفي وفيزيائي، وهــذا ما 
يمنحُ الكتاب قيمته الإثرائية 
لـــلـــقـــراء. مـــن المــثــيــر أنّ المــؤلــف 
يمتلك تــحــصــيــلاً دراســـيـــاً في 
الفيزياء والصحافة والكتابة 
العامة لجمهور القرّاء؛ وعليه 
ــه يحكي مــن داخــل المشغل 

ّ
فــإن

الفلسفي والــفــيــزيــائــي وليس 
متطفلاً عليهما.

يكتبُ المؤلف في تمهيده 
للكتاب عن الطبيعة الإشكالية 
للزمن فضلاً عن تأليف كتابٍ 

عنه:

ـــــك تــؤلّــف 
ّ
ــــــلْ لــلــنــاس إن

ُ
«ق

كــتــابــاً عـــن الـــزمـــن وســتــتــلــقــى 
ــة! هــل  أفـــــعـــــالٍ مــــدهــــشــ ردود 
ر عبر الزمن؟ 

َ
ف ستكتب عن السَّ

أؤكّــــــد لــهــم أنّ كــتــابــي يــطــرح 
أســـئـــلـــة ســــاحــــرة عــــن طــبــيــعــة 
الزمن نفسه وعن الفضاء وعن 
 الناس 

ُ
قوانين الطبيعة. بعض

يخمّنون أنني أكتبُ كتاباً عن 
(الفيزياء)، ولا بد أنه سيكون 
تقنياً متخصصاً، فيه الكثير 
عن الإنتروبيا وحدود العالم 
وما إلى هنالك. أطمئنُ هؤلاء: 
هذا الكتاب، على الأقل، ليس 
كتاب فيزياء فحسب. هدفي 
هو مقاربة أوسع للغز الزمن 

من اتجاهات متعدّدة...».
يحتشدُ الكتاب بمفردات 
تــقــنــيــة فــلــســفــيــة كــثــيــرة؛ لــكــنّ 
فرادة المؤلف تكمنُ في قدرته 
عــلــى تــحــويــل هــــذه المـــفـــردات 
مـــــــن الــــــفــــــضــــــاء الــــتــــجــــريــــدي 
ــاء الـــعـــام  ــفـــضـ ــى الـ ــ الــتــقــنــي إلـ
عبر سرديات حكائية يمتلك 
زمــام قيادتها بغية الإمساك 
باهتمام القارئ. يضمُّ الكتاب 
اثـــنـــي عــشــر فـــصـــلاً، تــخــتــصُّ 
الفصول الأربعة الأولى منها 
بموضوع تاريخ الزمن، ومن 
عناوين هذه الفصول: دورات 

الـــزمـــن الــطــبــيــعــيــة، والــبــحــث 
عن التقويم المثالي، وتقسيم 
الـــــيـــــوم، والـــــزمـــــن والـــثـــقـــافـــة. 
ــفــــصــــول الـــبـــاقـــيـــة تــخــتــصُّ  الــ

بفيزياء الزمن وفلسفته. ولن 
يخفى على القارئ هذا التلازم 
ــاء الـــزمـــن  ــزيـ ــيـ ــيـــق بــــين فـ ــوثـ الـ
وفلسفته إلى حدٍّ لا يعود معه 
مــمــكــنــاً تـــنـــاول فــيــزيــاء الــزمــن 
بمعزل عن فلسفته، ولعلّ هذه 
الــرأي الشائع  الحقيقة تؤكّد 
الــفــلاســفــة الحقيقيين في  أنّ 
عــصــرنــا هـــذا هــم فيزيائيون 
بالضرورة. نقرأ في عناوين 

فـــصـــول الـــجـــزء الــفــيــزيــائــي – 
الــذاكــرة جسر عبر  الفلسفي: 
الزمن - زمن إسحق (نيوتن) 
- زمــــن ألـــبـــرت (آيــنــشــتــايــن) - 

العودة إلى المستقبل - البحث 
عن فجر الزمن – ما قبل البغ 
بانغ (الانفجار الكبير) - كل 
شيء يجب أن يموت - الوهم 
والحقيقة. لا بأس من الإشارة 
أنّ مــفــهــوم سهم  إلـــى حقيقة 
الزمن Arrow of Time –بكلّ 
أشكاله– يلعبُ دوراً مركزياً 
في هذه الفصول، وسيشهد 
القارئ أطروحات مثيرة في 

كيفية تعشيق هــذه الأشكال 
بعضها مع بعض.

ــرة فــي  ــيـ ــثـ ــار المـ ــ ــكـ ــ ــن الأفـ مــ
الكتاب تلك الخاصة بفكرة كلّ 

من نيوتن ولايبنز عن الزمن:
«اعــــــــــــتــــــــــــرض عــــــــــــــــددٌ مــــن 
الــفــلاســفــة عــلــى فـــكـــرة الــزمــن 
(النيوتني) المطلق، وجادلوا 
ــوم عـــلائـــقـــي  ــهــ ــفــ ــة مــ ــحـ ــلـ لمـــصـ
relational للزمن؛ أي بمعنى 
أنّ الــزمــن لــه مــعــنــى فــقــط من 
خــــلال عــلاقــتــه بــحــركــة جسم 
ــرز مــنــاصــري  ــ ــد أبـ ــادي. أحــ ــ مــ
هـــــــذا الــــــــــرأي كـــــــان فــيــلــســوفــاً 
ورياضياتياً ألمانياً معاصراً 
لنيوتن هو غوتفريد لايبنز 
الـــزمـــن   ...(١٧١٦  –  ١٦٤٦)
وفقاً للنظرية العلائقية هو 
ــبـــســـاطـــة- طـــريـــقـــة لمــقــارنــة  –بـ
حدث ما مع حدث آخر وليس 
مستقلاً عن العناصر المادية 

التي تشكّل الكون...».
حــرص المــؤلــف على إيــراد 
الكثير مــن الأفــكــار فــي سياق 
سردية روائية محببة للقارئ، 

حتى لــكــأنّ الــقــارئ يــكــادُ يرى 
المــشــهــد الـــســـردي حــيــاً أمــامــه. 

هاكُم مثال:
ــان  ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ ــه (جــ ــ ــتُــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ «ال

ــه، وهــــو  ــزلــ ــنــ ــي مــ ــ ــور) فـ ــ ــ ــاربـ ــ ــ بـ
مـــنـــزل ريـــفـــي عـــمـــره ثــلاثــمــائــة 
وخـــمـــســـون عــــامــــاً، ذو ســطــحٍ 
مــــن الــــقــــش، مـــبـــنـــيٌّ فــــي قــريــة 
ســــــاوث نـــيـــو إنـــغـــتـــون شــمــال 
أكــســفــورد شــايــر. دعــانــي إلــى 
الحديقة حيث شربنا الشاي 
وتحدّثنا عن الزمان والمكان، 
عن الحركة والتغيّر، وعن ماخ 
ومينكوفسكي. انطباعي عن 
ـــه عــالــم وجنتلمان 

ّ
أن بـــاربـــور 

إنجليزي ريفي في آن واحــد. 
تــمّ لقاؤنا فــي أواخـــر الربيع، 
الشمس ساطعة وفق المعايير 
ــة أزهـــار  الــبــريــطــانــيــة، ورائـــحـ
الويستريا تفوح في الجو... 
ثـــم انــتــقــلــنــا إلـــى داخــــل المــنــزل 
كي نتناول عشاء من الهليون 
والخبز والزبدة والجبنة...».

هــاكــمُ مــثــال ثــــانٍ يختصُّ 
بآينشتاين: 

الـــزوّار  «فــي بيرن يتجوّل 
في الشقة المتواضعة 
ــيـــهـــا  الـــــــتـــــــي عـــــــــــاش فـ
آينشتاين خلال ذروة 
قـــــــدراتـــــــه الإبـــــداعـــــيـــــة، 
ويـــــــــــزورون الــغــرفــتــين 
حــيــث تـــنـــاول وجــبــات 
ــه،  ــتــ ــــع زوجــ بـــســـيـــطـــة مـ
وهـــدهـــد ابــنــه الــرضــيــع 
ــــزف على  ــنـــام، وعـ كـــي يـ
الـــكـــمـــان، وتـــخـــيّـــل كــونــاً 
جـــديـــداً. كــــان أصـــدقـــاؤه 
يـــزورونـــه عــلــى الــعــشــاء، 
ــنــــاقــــشــــون مـــــطـــــوّلاً.  ــتــ ويــ
تـــحـــدّثـــوا عــــن المــيــكــانــيــك 
والكهرباء، عن الساعات 
ــة، عــن  ــيــ ــعــ ــرجــ والأطــــــــــر المــ
الفيزياء والفلسفة... في 
دوّامة تلك النقاشات التي 
تها السجائر والقهوة 

ّ
غذ

ــة بـــــــــــــدأت بــــــــذور  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ال
تــتــولّــد في  الــخــاصــة  النسبية 

عقل آينشتاين...».
لــلــقــارئ بعد إتمام  يمكنُ 

هذا الترحّل المدهش في الزمن 
أن ينتهي إلى خلاصة تتجوهر 
ــلـــم  الـــعـ فــــلاســــفــــة  فــــيــــهــــا آراء 
والفيزيائيين المعاصرين، مفادُ 
هــذه الــخــلاصــة أنّ مــلايــين من 
ســنــوات التطوّر البيولوجي، 
فــضــلاً عــن آلاف الــســنــوات من 
ــتـــطـــوّر الــثــقــافــي والـــلـــغـــوي،  الـ
شكّلت عقولنا بطريقة تجعلنا 
نــتــخــيّــلُ «جـــريـــان» الــزمــن رغــم 
أنّ هــذا الجريان غير موجود 
عــلــى أرض الــــواقــــع. إنــــه وهـــمٌ 
ــذا  ــلـــق هـ ــيـــس أكــــثــــر، وقــــــد خـ لـ
الــوهــمُ معضلة يــشــتــرك فيها 
ــفـــة وعـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس.  الـــفـــلاسـ
ربما سيتّضحُ لنا آخــر الأمــر 
الــــزمــــن) معضلة  أنّ (جــــريــــان 
إلــى  الــتــعــقــيــد تنتمي  شــديــدة 
صنف المعضلات الكبرى في 
حقلَي الفلسفة وعلم النفس، 
وهي معضلاتٌ على شاكلة: ما 

الذات؟ وما الوعي؟
ــتـــابـــه  يـــخـــتـــتـــم المــــــؤلــــــف كـ
قــيــمــة  ــرة وذات  ــؤثــ ــارة مــ ــبـ ــعـ بـ
دلالية كبيرة وردت في رسالة 
عزاء كتبها آينشتاين بتاريخ 
٢١ مــارس (آذار) ١٩٥٥ لعائلة 
ــه الــحــمــيــمــين،  ــائــ ــدقــ ــد أصــ ــ أحــ
ميشيل باسو، الذي عمل معه 
في مكتب براءات الاختراع في 
بيرن، العاصمة السويسرية، 
قبل أن يصبح آينشتاين نجماً 
لامــــعــــاً. كـــتـــب آيـــنـــشـــتـــايـــن فــي 

عبارته تلك:
«الآن، وقد غادر (ميشيل) 
ــريــــب قــبــلــي  ــغــ ــم الــ ــالــ ــعــ هــــــذا الــ
بــقــلــيــل، هـــــذا لا يــعــنــي شــيــئــاً 
بالنسبة لنا نحن الفيزيائيين 
المــؤمــنــين. الــفــرق بــين المــاضــي 
والـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل ليس 

سوى وهمٍ عنيد».
ــــن فـــي  ــايـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــنـ ــ صــــــــــدق آيـ
نبوءته تلك؛ فقد لحق بزميله 
القديم بعد أقلّ من شهر عقب 

إرساله رسالة التعزية.

دان فالك

لطفية الدليمي

 غوايته  وغموضه 
ُ

 ومُغوٍ في الوقت ذاته، تكمن
ٌ

 مفهومٌ غامض
ُ

الزمن

 في كونه واحداً من بضعة مفاهيم أساسية أولية  

(بمعنى أنها  لا يمكن اختزالها إلى مفاهيم أبسط

«الحروب الجديدة» محور ندوات افتراضية 
«مؤسسة الفكر العربي» لـ

تـــــخـــــصـــــص «مـــــؤســـــســـــة 
الـــفـــكـــر الــــعــــربــــي» الــســلــســلــة 
الثانية من ندواتها لموضوع 
«الــــــــــــحــــــــــــروب الــــــــجــــــــديــــــــدة»، 
والـــتـــعـــريـــف بـــهـــا، والــتــوعــيــة 
ــا،  ــاطــــرهــ ــا ومــــخــ ــهــ ــاتــ ــانــ بــــرهــ
ــك  ــ ــل مـــواجـــهـــتـــهـــا. وذلـ ــبــ وســ
بــــعــــدمــــا كـــــرســـــت المــــؤســــســــة 
السلسلة الأولــى من ندواتها 
ــــة لــــجــــائــــحــــة  الافــــــــتــــــــراضــــــــيــــ

«كورونا» وتداعياتها.
ــنــــدوات الأربــــع  وتُــعــقــد الــ
ــيــــس مــــــن شــهــر  ــمــ ــخــ أيــــــــــام الــ
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــحــالــي، 
وتتناول تباعاً الموضوعات 
التالية: الحروب السيبرانية، 
ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والــــــــحــــــــروب الاقـ
ــوارد الطبيعية،  ــ المــ ــروب  ــ وحـ
وحـــروب الــعُــمــلات. وسيكون 
مـــــوضـــــوع الــــــنــــــدوة الأولــــــــى، 
الـــتـــي ســتــعــقــد فـــي الــخــمــيــس 
٨ ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر «الــــــــــحــــــــــرب 
السيبرانية»، المصنفة بحسب 
الخبراء ضمن حروب الجيل 
الخامس، ويناقش المشاركون 

فيها أسئلة عدة مطروحة:
ــحــــرب  ــائــــص الــ ــا خــــصــ ــ مــ
تُــخــاض؟  السيبرانية وكــيــف 
عــلــى أي مــســتــوى تــنــفــذ؟ هل 
ــذه الــــحــــرب ضــمــن  ــ ــلــــت هــ دخــ
المــنــظــومــة الــتــقــلــيــديــة لــلــدول 
القادرة على ذلك؟ ما خطورة 
الـــحـــرب؟ كــيــف يمكننا  ــذه  هــ
الحد من تهديداتها؟ وأخيراً 

ما الضوابط القانونية؟
يــــديــــر الــــــنــــــدوة الــخــبــيــر 
الاســتــراتــيــجــي إلـــيـــاس حــنــا، 
ــارك فــيــهــا المـــســـتـــشـــارة  ــ ــــشـ وتـ
ــة جــنــان  ــيــ ــة الــــدولــ ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ
الـــــــــــــــــخـــــــــــــــــوري، والـــــــخـــــــبـــــــيـــــــر 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الـــــدكـــــتـــــور 
ــادق، وكبير  ــادل عــبــد الـــصـ عــ
فــــــي وزارة  الاســـــتـــــشـــــاريـــــين 
الاتــــــصــــــالات وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
العربية  بالمملكة  المعلومات 
الــســعــوديــة الـــدكـــتـــور عــدنــان 

مصطفى البار.
ــيــــة،  ــانــ ــثــ أمــــــــا الـــــــنـــــــدوة الــ
الــــخــــمــــيــــس ١٥  ومــــــوعــــــدهــــــا 
ــمــــوضــــوعــــهــــا  ســــبــــتــــمــــبــــر؛ فــ
«الــــــــــحــــــــــروب الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــــجــــديــــدة»، الـــتـــي قـــد تشكل 
بـــديـــلاً لــلــحــروب الــعــســكــريــة. 
وســــــيــــــتــــــنــــــاول المــــــشــــــاركــــــون 

ــيـــات الـــحـــرب الــروســيــة  تـــداعـ
عــلــى أوكـــرانـــيـــا، الــتــي شكلت 
نــــمــــوذجــــاً صـــــارخـــــاً لـــلـــحـــرب 
الاقــتــصــاديــة المــرافــقــة، والتي 
ــهــــدف  ــي الــــــواقــــــع الــ ــ ــــت فــ ــانـ ــ كـ
الـــرئـــيـــس لـــهـــا، بــعــدمــا تــعــدد 
ــبـــون، وتـــعـــددت أدوات  الـــلاعـ
الضغط الاقــتــصــادي والمالي 
تــحــقــيــقــاً لأهـــــــداف ســيــاســيــة 
وعــــســــكــــريــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
ــالَـــــم بــــالــــدخــــول  ــ ــعـ ــ مــــــهــــــددةً الـ
مــــجــــدداً فــــي دائــــــــرة الـــخـــطـــر، 
الـــــذي يـــطـــال الأمـــــن الــغــذائــي 
الــعــالمــي، فـــي ظـــل مــســتــويــات 
مــقــلــقــة مـــن الــتــضــخــم وتــعــثــر 
التبادلات التجارية وارتفاع 
أسعار النفط وتعطل شبكات 

التوريد. 
تــديــر الـــنـــدوة الإعــلامــيــة 
المــــــخــــــتــــــصــــــة فــــــــــي المـــــــجـــــــال 
الاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــادي ســـــــابـــــــين 
عـــــــويـــــــس، ويــــــــشــــــــارك فـــيـــهـــا 
مدير عــام «مــركــز الــدراســات 
والاســـتـــشـــارات» فــي جامعة 
ــيـــا  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الأعــــــمــــــال والـ
بالسعودية الدكتور سعيد 
الشيخ، ومدير إدارة الشرق 
ــا الــوســطــى  ــيــ الأوســـــــط وآســ
فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ــور جـــــهـــــاد أزعــــــــــور،  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
وأستاذ العلوم الاقتصادية 
في «جامعة محمد الخامس» 
الدكتور نور الدين العوفي. 

حـــــــــــــــــــــــرب الــــــــــــعُــــــــــــمــــــــــــلات 
ومــســتــقــبــلــهــا: الـــعـــمـــلات بين 
التقليدي والمُــشــفــر، حـــرب أم 
نـــظـــام جـــديـــد؟ هـــو مــوضــوع 
الــتــي تفتتح  الثالثة،  الــنــدوة 

يوم الخميس ٢٢ سبتمبر. 
وتــــــنــــــاقــــــش قــــــــــوة حـــــرب 
ــا عــلــى  ــرهــ ــيــ ــأثــ ــــلات وتــ ــمـ ــ ــعُـ ــ الـ
الاقــتــصــاد الــعــالمَــي جنباً إلى 
جنب مع الحروب العسكرية 
وحــــــــروب الـــطـــاقـــة والـــــغـــــذاء. 
ويتركز النقاش على مِحورين 

ــــين  ــؤالــ ــ ــل ســ ــ ــكــ ــ ــذان شــ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـ
أساسيين: العملات التقليدية 
نــحــو حـــرب مــبــاشــرة؟ وعــالَــم 
ــرة: هــــل هــو  ــفــ الـــعـــمـــلات المــــشــ
المــالــي الجديد؟ تدير  النظام 
الـــنـــدوة الــصــحــافــيــة ومــديــرة 
«الاســتــراتــيــجــيــة والــعــلاقــات 
الــعــامــة» فــي شــركــة «فيرست 
بـــروتـــوكـــول»، فــيــولــيــت غـــزال 
البلعة، ويشارك فيها الخبير 
الاقــتــصــادي طـــارق الــرفــاعــي، 
والخبير في الأســواق المالية 
ــبــــدو، والأمـــــــين الـــعـــام  عـــمـــر عــ
«جــمــعــيــة مـــصـــارف لــبــنــان»  لـــ

فادي خلف. 
وستعقد الندوة الأخيرة 
الــخــمــيــس ٢٩ سبتمبر،  يـــوم 
ــــى مـــســـتـــقـــبـــل  ــلـ ــ وســـــتـــــركـــــز عـ
الــطــاقــات والمــــوارد الطبيعية 
والمتجددة، وتداعيات الصراع 
عليها في منطقتنا، وكيفية 
ــدان الــعــربــيــة  ــلــ ــبــ مـــعـــالـــجـــة الــ
ــاس ٣  ــ ــور عـــلـــى أســ ــ ــ ــذه الأمـ ــ هـ
محاور؛ هي: صراع الطاقات 
بــين الــقــديــمــة والــجــديــدة: مَــن 
المـــســـتـــفـــيـــد ومَــــــــن الــــخــــاســــر؟ 
المـــعـــادن الأســـاســـيـــة وتــغــيــيــر 
الديناميكيات، والصراع على 

المياه، وكيفية معالجتها. 
ــــدوة الــخــبــيــرة  ــنـ ــ تـــديـــر الـ
فـــــي شــــــــؤون الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
لـــــــوري هـــايـــتـــيـــان، ويــــشــــارك 
فـــيـــهـــا الــــزمــــيــــل المـــــشـــــارك فــي 
«المــعــهــد المــلــكــي الــبــريــطــانــي» 
ــة  ــلــ ــيــ ـــدي، وزمــ ــ ـــنـ ــ ــم الــــــجـ ــ ــريــ ــ كــ
الأبحاث في «مركز الملك عبد 
الـــلـــه لــــلــــدراســــات والـــبـــحـــوث 
الــبــتــرولــيــة» الـــدكـــتـــورة نـــورة 
المــنــصــوري، ومــديــر بــرنــامــج 
ــي والـــبـــيـــئـــة  ــاخــ ــنــ ــر المــ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
ــارس»  ــ ــام فـ فــــي «مـــعـــهـــد عـــصـ

الدكتور نديم فرج الله.
وســيــجــري بـــث الـــنـــدوات 
مباشرة عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.

بيروت: «الشرق الأوسط»

وظف موهبته بمجالات عدة وظل الشعر في طليعة اهتماماته

عبد الغني طليس... تجربة متنوعة لم ينصفها النقاد
شوقي بزيع

مــنــذ فـــــوزه بـــالمـــركـــز الأول 
عــــن فـــئـــة الـــشـــعـــر فــــي بــرنــامــج 
«استوديو الفن» في سبعينات 
القرن الماضي، لم يكف الشاعر 
اللبناني عبد الغني طليس عن 
تأكيد حضوره الفاعل والمتنوع 
في الحياة الثقافية اللبنانية. 
والــواقــع أن البرنامج المذكور، 
ر للشاب البقاعي 

ّ
وإن كان قد وف

الممتلئ حيوية وطموحاً، قدراً 
ــن الـــشـــهـــرة، فهو  غــيــر قــلــيــل مـ
قد حمّله من جهة ثانية عبء 
الـــبـــحـــث عــــن مــعــنــى لــلــكــتــابــة، 
أبعد غوراً من الانتشار العابر 
وبـــريـــق الــنــجــومــيــة الــخــلّــبــي. 
ومـــع ذلـــك؛ فـــإن طــلــيــس، وقبل 
ــيــــة  تـــشـــق هـــويـــتـــه الإبــــداعــ أن 
طريقها إلـــى الــتــبــلــور، قــد آثــر 
أن يختبر قدراته الكامنة عبر 
غـــيـــر مـــجـــال أدبــــــي وإبــــداعــــي، 
فــخــاض إلــى جــانــب الصحافة 
الفنية والأدبية، غمار التلحين 
ــانــــي والــتــمــثــيــل،  وكـــتـــابـــة الأغــ
ــيـــــة  ــرامــــج الإذاعـــ ــديــــم الــــبــ وتــــقــ
والــتــلــفــزيــونــيــة، حــيــث لا يــزال 
يقدم برنامجه الثقافي «مسا 
الـــنـــور» عــلــى إحــــدى المــحــطــات 
اللبنانية، منذ عقدين  المرئية 

ونيف من الزمن.
ــلـــطـــة  الـــخـ ــــى أن هـــــــــذه  ــلـ ــ عـ
المــتــنــوعــة مـــن مـــواهـــب طليس 
واهــتــمــامــاتــه، لـــم يــكــن لــهــا أن 
تـــغـــيّـــب عـــــن بــــالــــه حـــقـــيـــقـــة أن 
ــواه، هــو الفن  الــشــعــر، دون ســ
الألـــصـــق بـــوجـــدانـــه، بـــقـــدر ما 
يــمــثــل بــالــنــســبــة إلـــيـــه هــويــتــه 
الإبــداعــيــة الحقيقية. وهــو ما 
يفسره تأخر طليس الواضح 
في النشر، وإحجامه لسنوات 
عــــــــدة عــــــن إصـــــــــــدار قــــصــــائــــده 
ونصوصه المتنوعة فــي كتب 

وأعمال مستقلة. 
والأرجــــــــح أن الأمــــــر لــيــس 
عـــائـــداً إلــــى المــــــزاج الــشــخــصــي 
فحسب؛ كما يذكر طليس في 
ــه، بل  ــنـ إحـــدى مــقــدمــات دواويـ
إلــــى شــــعــــوره؛ وقــــد تـــأخـــر في 
النشر، بالمسؤولية الجسيمة 
المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــه مـــن جــهــة، 
ــاط الـــشـــعـــر عــنــده  ــ ــبـ ــ ــى ارتـ ــ ــ وإلـ
المــــشــــافــــهــــة والأداء  بـــعـــنـــصـــر 
الـــصـــوتـــي، قــبــل أن يــصــل إلــى 
الاســتــنــتــاج أن الــتــدويــن؛ دون 
سواه، هو ما يوفر للنصوص 

فرصة المواجهة الحاسمة 
مع الزمن. 

وإذا كان عبد الغني 
طــلــيــس قــد شـــاء لكتابه 
الأول «ما تيسر من عبد» 
أن يكون خليطاً متنوعاً 
مــــن الـــنـــقـــد والــســيــاســة 
وأدب السيرة والشعر 
المــــحــــكــــي والـــفـــصـــيـــح، 
ــا  فـــــــهـــــــو ســــــــــرعــــــــــان مــ
أوقف أعماله اللاحقة 
ــده،  ــ عـــلـــى الـــشـــعـــر وحـ
بــوصــفــه الــفــن الأكــثــر 
فرادة وتطلباً، والأقل 
ــلــــشــــراكــــة  قــــابــــلــــيــــة لــ
ــع  ــ ــم. ومـ ــ ــاســ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ذلــــــــك؛ فـــــــإن طــلــيــس 
الضجر من القوالب 
النهائية للخيارات 
والمأخوذ بهاجس 
الــتــنــوع، لــم يتوان 

عــــــــن نــــــقــــــل نــــــزوعــــــه 
«الـــــــتـــــــعـــــــددي» ورغـــــبـــــتـــــه فـــي 
ــنــــوع، إلــــــى داخـــــــل الــشــعــر  ــتــ الــ
نفسه، فارتأى أن يكتب بعض 
نصوصه باللغة المحكية، وأن 
يــــوزع قــصــائــد الــفــصــحــى بين 
الــكــلاســيــكــي الخليلي  الــنــســق 
وبين الشعر الحر، أو ما سمي 

«قصيدة التفعيلة».
ــة لا  ــالــ ــقــ المــ ومــــــع أن هــــــذه 
تتسع لتقصي خيارات طليس 
الثلاثة، والوقوف المفصّل على 
أبعادها الرؤيوية والأسلوبية، 
فإن أية قــراءة متأنية لأعماله 
العديدة، لا بد من أن تقودنا 
ــتـــاج أن قــصــائــد  ــنـ ــتـ إلـــــى الاسـ
الــشــاعــر المــكــتــوبــة بــالمــحــكــيــة، 
هي الترجمة الفعلية لانحيازه 
إلى لغة المشافهة التي تنتقل 
بــشــكــل فــطــري مـــن الــقــلــب إلــى 
ــلــــســــان إلـــى  ــان، ومــــــن الــ الــــلــــســ
الـــبـــيـــضـــاء. وإذا كــان  ــة  ــورقــ الــ
ــلـــك المـــرحـــلـــة هــو  الــــحــــب فــــي تـ
مــوضــوع الــشــاعــر الأثــيــر، فإن 
المرأة المعشوقة عند طليس لا 
تحضر مجردةً من «جماليات 
المـــكـــان» وتــجــلــيــاتــه المــتــعــددة، 
كـــمـــا يــــقــــول بــــــاشــــــلار. وعـــلـــى 
نسق التجارب الريادية لميشال 
طـــــــــراد والأخـــــــويـــــــن رحـــبـــانـــي 
وطــلال حيدر وغيرهم، تُظهر 
نصوص طليس ميله الواضح 
إلى استلهام التراث والفلكلور 
الـــشـــعـــبـــي، كـــمـــا يــنــعــكــس فــي 
ــــده نـــــــوع مــــــن جـــدلـــيـــة  ــائـ ــ ــــصـ قـ

الصورة - الصوت، إضافة 
إلى ثنائية الإنسان - المكان.

ولــيــس مــن قبيل الصدفة 
تـــحـــتـــل قــصــيــدة  بـــالـــطـــبـــع أن 
الـــشـــطـــريـــن الــخــلــيــلــيــة الـــجـــزء 
ــر مــــن نـــصـــوص طــلــيــس  ــبــ الأكــ
ودواوينه؛ بدءاً من مجموعاته 
الأولـــــــى ووصــــــــولاً إلـــــى عــمــلــه 
ــاوات الــــحــــب  الأخـــــــيـــــــر «ســـــــــمـــــــ
يـــكـــاد يقتصر  الـــــذي  الـــعـــشـــر» 
ــة  ــريــ ــعــ ــشــ عـــــلـــــى الـــــــنـــــــمـــــــاذج الــ
الكلاسيكية. وليس الأمر عائداً 
إلى حساسية الشاعر الفطرية 
تجاه الأوزان فحسب؛ بل إلى 
إصــــــــراره المــســتــمــر عـــلـــى عـــدم 
ــــاب»  الــخــضــوع لمـــا يـــعـــدّه «رهـ
ــبــــض ســدنــتــهــا  الــــحــــداثــــة، وقــ
المـــحـــكـــم عـــلـــى عـــنـــق الـــكـــتـــابـــة 
لــذلــك لم  الشعرية. وهــو تبعاً 
يــر فــي بــحــور الــشــعــر خطيئة 
ينبغي التبرؤ منها، عادّاً أنها 
تحمل مــن ضـــروب الــجــوازات 
ــاعـــي ما  ــقـ وأنـــظـــمـــة الــنــبــر الإيـ

يستعصي على النفاد.
الـــغـــنـــي  عــــبــــد  كــــــــان  وإذا 
ــن الـــفـــكـــرة  ــ طـــلـــيـــس يـــنـــطـــلـــق مـ
القائلة إن الشعر الحقيقي لا 
تــحــدده الأشــكــال وحــدهــا؛ بل 
رؤاه ومعانيه وكــشــوفــه، فإن 
إصـــراره على كتابة القصيدة 
الــخــلــيــلــيــة هـــو ضــــرب مــــزدوج 
مــن ضـــروب الــتــحــدي. فــهــو إذ 
ــات لـــلآخـــريـــن أن  ــ ــبـ ــ ــد الإثـ ــريــ يــ
الــشــكــل الــشــعــري الــكــلاســيــكــي 

قــــــــادراً عــلــى  مــــا زال 
اســـــــــتـــــــــيـــــــــلاد لــــغــــتــــه 
وتــــجــــديــــدهــــا، وفـــقـــاً 
لموهبة مستخدميه، 
يحاول من جهة أخرى 
يــــــنــــــازل مــــــن غــيــر  أن 
ــان، رمـــوز  ــكــ زاويــــــة ومــ
الــكــلاســيــكــيــة الـــكـــبـــار؛ 
بـــــــــــــدءاً مــــــــن المــــتــــنــــبــــي؛ 
ووصـــــــــولاً إلـــــى ســعــيــد 
ــا يــظــهــر  ــ ــو مـ ــ ــل. وهــ ــقــ عــ
واضــــــحــــــاً فــــــي ديـــــوانـــــه 
ــلــــك»،  «أغــــنــــي لــــعــــودة المــ
حيث يدعو في قصيدته 
«لـــيـــســـمـــح المـــتـــنـــبـــي لـــي» 
إلى إنــزال أبي الطيب من 
خانة الأسطورة إلى خانة 
الواقع، كما يدعو الشعراء 
الــــــــجــــــــدد إلـــــــــــى مـــــــحـــــــاورة 
المتنبي من موقع الشراكة 
الندية، إن لم يكن من موقع 
ــايــــرة، بعد  الـــتـــجـــاوز والمــــغــ
قــــــرون طـــويـــلـــة مــــن تــقــلــيــده 
وتبجيله ومحاكاته. وهو ما 

يعكسه قوله:
وصار ألف لزامٍ أن نسابقه

في ما استطعنا إلى إدراكه سُبُلا
وفــــــي الإطـــــــــار ذاتـــــــه يــقــيــم 
الــــشــــاعــــر حــــــــواراً مــــمــــاثــــلاً مــع 
ســـعـــيـــد عــــقــــل، الــــــــذي يــســمــيــه 
«حـــامـــل الـــكـــواكـــب» ويــخــاطــبــه 

بالقول:
مٌ

ّ
وهذا هو الدهرُ العظيم مسل

بكفّيه كفّيك اللطاف كتابا
صات النثر رقرقتَ أنهراً

َ
فمن رق

تَ نِقابا
ْ
وعن آلهات الشعر شل

شهدتكَ في المجهول فُكّ حجابه
ٌشهدتكَ في المعلوم صار حجابا

شهدتكَ حتى الموت والموتُ لعبة
يصير بها درب الذهاب إيابا

وإذا كنا نعثر في قصائد 
طليس الخليلية على كثير من 
الــلــقــى الــرؤيــويــة والــجــمــالــيــة، 
خصوصاً حين يخلد الشاعر 
ــه الــعــمــيــقــة وأســئــلــتــه  ــ إلــــى ذاتـ
الميتافيزيقية، فــإن نصوصه 
لا تستقيم فــي سوية واحــدة، 
خــصــوصــاً تــلــك الــتــي تــتــحــول 
إلــى ســرديــات وشـــروح ذهنية 
لبعض العناوين والموضوعات 
الاجتماعية والأخلاقية، التي 
يــتــقــصــد الـــشـــاعـــر مــعــالــجــتــهــا 
والإجــــــــابــــــــة عــــنــــهــــا، كــــمــــا فــي 
ــيــــرة «ربّ  ــقــــصــ الــ ــتـــه  ــقـــطـــوعـ مـ
الــعــمــل» عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 

الحصر، حيث يقول:

أقلعْ عن خوفٍ أو دجلِ
واعلمْ هذا قبل الأجلِ
في أرفع أو أدنى عملٍ
لا ربّ له ربُّ العملِ

لكن من الضرورة بمكان ألا 
أختم هذه المقالة دون التوقف 
الــتــجــربــة المتقدمة  قــلــيــلاً عــنــد 
والمــتــمــيــزة الــتــي يــقــدمــهــا عبد 
الغني طليس في إطار النسق 
كــثــيــراً  فــــرغــــم أن  الـــتـــفـــعـــيـــلـــي. 
مــــن الـــشـــعـــراء المـــتـــمـــرســـين فــي 
القصيدة الكلاسيكية، يقعون 
ــزالـــق الـــوهـــن والافـــتـــعـــال  فـــي مـ
الممجوج حين يقاربون قصيدة 
ــر، بـــحـــيـــث تـــبـــدو  ــ ــحـ ــ ــر الـ ــعـ الـــشـ
كتابتهم لها نوعاً من المجاراة 
لموجة الحداثة السائدة، يُظهر 
صاحب «فوق رؤوس العالمين» 
في قصائده التفعيلية امتلاكاً 
ــنــــص  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــاً لـ ــ ــ ــحــ ــ ــ واضــ
الحداثي، سواء في إطار حرصه 
الدؤوب على اقتفاء أثر المعنى 
ومـــنـــعـــه مــــن الـــتـــشـــتـــت، أو فــي 
إطــار حرصه المماثل على رفد 
الشكل بكل ما يلزمه من أسباب 
المرونة والدينامية الأسلوبية 
والانسياب التلقائي للإيقاع. 
وهو ما يظهر جلياً في ديوان 
«فــوق رؤوس العالمين»، وعلى 
الأخـــص فــي قصائد «هــذيــان» 
و«ســـيـــرة ذاتـــيـــة» و«حـــــوار من 
طــرف واحــد مع المــوت»، أو في 
الــقــصــيــدة المـــهـــداة إلـــى زوجــتــه 
ــع، أو فــي قصائد  وبناته الأربـ
الحب التي رفــدت قلبه بنيران 
الــشــغــف والافـــتـــتـــان، وأتـــرعـــت 
بــبــروق الاســتــعــارات،  مخيلته 
ــيـــاف المــخــاتــلــة لــلــمــرأة  وبـــالأطـ
ــتــــي يــخــاطــبــهــا  المــــعــــشــــوقــــة، الــ
الشاعر على شفير الاختناق، 

بقوله:
لا تطلبي شيئاً

ولا تتخيلي أني سأطلب منكِ 
شيئاً،

واسمعي ماذا يدور على حوار 
اللمس فينا

والهواء يكاد ينضبْ
ولـــدتـــكِ نــفــســكِ فــانــتــبــهــتِ ومــا 

انتبهتُ،
وكنتِ وحــدكِ تمنحين معالمي 

حبّاً
يعود إلى كنوز الفطرة الأولى

وفوق معابر الأقدار يُصلبْ
ــدّقَ أن  ولــدتــكِ نــفــسُــكِ كــي أصــ

لي يوماً
إليه الآن أذهبْ
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سانتو يشرع في رسم خطة إطاحة الاتفاق

زياد الصحفي في عداد الراحلين عن صفوف الاتحاد
بات اللاعب زياد الصحفي في عداد 
المغادرين عن صفوف فريق الاتحاد 
في الموسم الرياضي الحالي، عقب 
اتفاقه على الانتقال لفريق التعاون 

بنظام الإعارة لموسم رياضي.
ويــرتــبــط الــصــحــفــي بــعــقــد مع 
الاتحاد يمتد إلــى عــام ٢٠٢٥ عقب 
تــجــديــد إدارة أنــمــار الــحــائــلــي مع 
الــــلاعــــب مــطــلــع أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
ــدة ثــــلاث ســــنــــوات، بعد  المـــاضـــي لمــ
الأنـــبـــاء الــتــي ارتــبــطــت بــرحــيــلــه لأحــد 
أنــديــة الــعــاصــمــة مــع دخــولــه الــفــتــرة الــحــرة 
التي تتيح له التوقيع مع أي ناد دون الرجوع 

لناديه.
واتجهت إدارة الاتــحــاد لإعــارة عــدد من 
اللاعبين الذين قرر البرتغالي نونو سانتو 
مدرب الفريق عدم الحاجة الفنية لخدماتهم 
في الموسم الرياضي الجديد، وذلك قبل إغلاق 

سوق الانتقالات الصيفية.

المــدرب سانتو من حساباته الفنية  واستبعد 
الفنية، والتي بــدورهــا اتجهت  عــدداً من العناصر 
لـــلالـــتـــحـــاق بـــأنـــديـــة أخــــــرى فــــي الــــــــــدوري، ومــنــهــم 
الصحفي وخالد السميري الذي انتقل بنظام الإعارة 
لنادي الخليج، في الوقت الذي انتقل فيه فهد المولد 
لصفوف فريق الشباب عقب نهاية عقده مع النادي، 

ورفضه عرض التجديد الذي كان شفهياً.
وشــــــدد المـــــــدرب ســـانـــتـــو فــــي رده عـــلـــى ســــؤال 
ــــط» عــقــب مــواجــهــة الــعــدالــة حيال  «الــشــرق الأوسـ لـــ
استبعاده للاعب زيــاد الصحفي، بالقول: «أتخذ 
القرار الذي يناسب فريقي واستبعدت زياد وغيره 
لأمور أراها مهمة للفريق». منوهاً على أن تركيزه 
ــن مــعــه  ــبـــين المــــوجــــوديــ يــنــصــب حـــالـــيـــاً عـــلـــى الـــلاعـ

ويخوضون التدريبات الجماعية.
وركز البرتغالي سانتو خلال الحصة التدريبية 
يوم أمس على الجوانب الفنية والتكتيكية؛ تأهباً 
لمــواجــهــة الاتـــفـــاق الــســبــت المــقــبــل ضــمــن منافسات 

الجولة الثانية للدوري السعودي للمحترفين.
وبدأ مدرب الاتحاد الحصة التدريبية باجتماع 
مع اللاعبين حثهم على مضاعفة الجهد والتركيز 
بشكل أكبر بالالتزام بالتعليمات الفنية، في الوقت 

الـــذي شــرع خــلال الحصة التدريبية على توجيه 
الفنية لاستغلالها أمام  النقاط  اللاعبين لعدد من 

الاتفاق.
وشــرع المــدرب سانتو  خــلال المــران للمفاضلة 
بين عدد من اللاعبين لتعويض غياب اللاعب مهند 
الــشــنــقــيــطــي المـــوقـــوف بـــقـــرار مـــن لــجــنــة الاحـــتـــراف 
وأوضاع اللاعبين، حيث ينتظر أن يستعين بأحمد 
شـــراحـــيـــلـــي وحــــمــــدان الـــشـــمـــرانـــي ظـــهـــيـــري جــنــب، 
وإشـــراك عمر هــوســاوي إلــى جانب أحمد حجازي 

في الدفاع.
واستطاع الاتحاد تحقيق بداية مثالية بفوزه 
على العدالة عقب فشله في آخر نسختين من تحقيق 

الفوز في أول مواجهة للفريق بالدوري.
ويتطلع الاتحاديون لنجاح البرتغالي سانتو 
مدرب توتنهام السابق في قيادة الفريق في الموسم 
الجديد لتحقيق بطولة الدوري الغائبة عن خزائن 
النادي منذ أكثر من ١٣ عاماً، بعدما احتل الفريق 
الوصافة في الموسم الرياضي الماضي، على أمل أن 
يعزز ذلك من العودة القوية للفريق للمنافسة على 

حصد لقب الدوري في الموسم الجديد.
إلـــى ذلــــك، ســعــت إدارة الاتـــحـــاد لــدعــم الــفــريــق 

بلاعب محور قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية 
الحالية قبل أن تــواجــه بتمسك الأنــديــة بلاعبيها 
المتميزين فــي توجه للاكتفاء بالعناصر التي تم 
الــتــعــاقــد مــعــهــا وآخـــرهـــا أحــمــد بــامــســعــود المنضم 

لصفوف الفريق قادماً من الفيحاء.
ونجح فريق الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي 
في قيد ٧ لاعبين جدد، يتقدمهم الثنائي الأجنبي 
المصري طارق حامد والأنغولي هيلدر كوستا إلى 
جــانــب أحــمــد شــراحــيــلــي الــقــادم مــن صــفــوف فريق 
الشباب فــي صفقة انتقال حــر، وزكــريــا هوساوي 
المــنــضــم بــنــظــام الإعــــارة قــادمــا مــن أحـــد، والمــهــاجــم 
محمد الصيعري القادم من صفوف فريق الفيصلي 
في صفقة انتقال حر، والحارس الجدعاني إضافة 

إلى بامسعود.
وكان أنمار الحائلي رئيس الاتحاد شدد على 
مــســاعــي الإدارة حــتــى الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مــن ســوق 
الــفــريــق بعناصر مــمــيــزة متاحة  لــدعــم  الانــتــقــالات 
للتفاوض، في الوقت الذي أكد حرصه على تلبية 
كافة طلبات واحتياجات الجهاز الفني منذ توليه 
المــهــمــة، ودعـــم الــفــريــق بــعــدد مــن العناصر بحسب 
الـــرؤيـــة الــفــنــيــة فــي ســبــيــل الإعـــــداد الأمــثــل للفريق 

لــلــمــنــافــســة عــلــى الــبــطــولات فـــي المـــوســـم الــريــاضــي 
الحالي وإسعاد الجماهير الاتحادية بالذهب.

وجــاء تأكيد الحائلي عقب توقيع عقد رعاية 
جـــديـــد لـــلـــنـــادي يــعــد الـــــــ١٤ لـــلـــنـــادي ضــمــن كــوكــبــة 
شــركــات الــرعــايــة لــلاتــحــاد، فــي الــوقــت الـــذي أعــرب 
فيه عن اعتزازه بهذه الشراكة والعمل على تهيئة 
كافة الإمكانيات أمامها لتحقيق مستهدفاتها من 

رعايتها.
ولــفــت الــحــائــلــي إلـــى الــقــفــزات الــتــي يشهدها 
ناديه التي وصفها بالواضحة في تهيئة الجوانب 
الاستثمارية في النادي، وتسويقها أمام الشركات، 
الــرعــايــة تمت باحترافية وكانت  وأن إدارة عــقــود 
ز، مبيناً أن ذلك ظهر في استمرار العلاقة  نقطة تميُّ

مع شركات الرعاية لأعوام عديدة. 
من جهة أخرى، أجرى عبد العزيز البيشي في 
مدينة برشلونة الإســبــانــيــة عملية جــراحــيــة على 
موضع إصابته في الركبة تكللت بالنجاح بحسب 
بــيــان لــلــمــركــز الإعـــلامـــي لــلــنــادي، فــي الــوقــت الــذي 
الــلاعــب لبرنامج علاجي وتأهيلي  سيخضع فيه 
يمتد لـ٤ أسابيع قبل العودة التدريجية للمشاركة 

في التدريبات الجماعية.

جدة: إبراهيم القرشي
زياد الصحفي 
(الشرق الأوسط)

الرائد يستضيف الوحدة ضمن الجولة الثانية للمحترفين

دوري روشن السعودي... أبها يستقبل الشباب المنتعش

يتطلع فريق الشباب لمواصلة 
بـــــدايـــــتـــــه المــــثــــالــــيــــة فــــــي الــــــــــدوري 
السعودي للمحترفين، وذلك عندما 
يحل ضيفاً على نظيره فريق أبها 
في اليوم الثاني لمنافسات الجولة 
الــثــانــيــة مــن الــــدوري الــتــي ستقام 
على ملعب مدينة الأمير سلطان 
بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة 

بمدينة أبها.
وسجل الشباب بداية مثالية 
في مباراته الأولى بعدما انتصر 
ــة نــظــيــفــة  ــيـ ــثـــلاثـ ــن بـ ــاطــ ــبــ عـــلـــى الــ
تــألــق فــيــهــا نــجــومــه الــجــدد يأتي 
ــونـــي آرون  ــابـ ــغـ الـ ــي مــقــدمــتــهــم  فــ
بوبيندزا الذي بدأ بعلاقة مميزة 
مع الشباك بتسجيل الهدف الأول 
في شباك الباطن قبل أن يساهم 
في تسجيل الهدفين الآخرين التي 
حملت توقيع كــارلــوس جونيور 

والإسباني سانتي مينا.
وتــرك الشباب انطباعاً أولياً 
عن قدرته على المنافسة على لقب 
الـــــدوري الـــســـعـــودي، وهـــو اللقب 
الذي احتكره الهلال لثلاث سنوات 
مضت منها المــوســم قبل الماضي 
الــــذي كــــان فــيــه الــشــبــاب منافساً 
حقيقاً حتى اللحظات الأخيرة من 
الموسم التي شهدت تفوق الفريق 

الأزرق وتتويجه باللقب.
وخـــرج الــشــبــاب بــالــعــديــد من 
الصفقات خــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية الحالية ليبدأ موسمه 
ــة بــعــد  ــ ــــاصـ بـــتـــكـــامـــل مــــثــــالــــي، خـ
صفقتي بوبيندزا وسانتي مينا، 
بـــالإضـــافـــة لــتــعــزيــز صــفــوفــه قبل 
يومين بالدولي فهد المولد بصفقة 
انــتــقــال حــر بــعــد نــهــايــة عــقــده مع 

فريقه الاتحاد.

ويــدرك الشباب أن مهمته لن 
ــذات الــســهــولــة الـــتـــي بــدأ  ــ تـــكـــون بـ
عليها فــي مــبــاراة الباطن عندما 
يــلاقــي أبــهــا، خــاصــة أن المواجهة 
ــلـــــى أرض الأخــــــيــــــر،  ــقـــــام عـــ ســـــتـــ
بــالإضــافــة لــلــوضــع الــفــنــي لفريق 
أبها على عكس الباطن الذي كان 

يعيش فترة معاناة حقيقية.
وبــاتــت صــفــوف فــريــق الليث 
العاصمي مكتملة بتوفر العديد 
مــن الــخــيــارات ســـواء فــي القائمة 
الأســاســيــة أو حــتــى عــلــى صعيد 
الــبــدلاء، ويسعى الليث  اللاعبين 
لمــوســم مميز بعد خــروجــه خالي 
الــــــوفــــــاض فـــــي المـــــوســـــم المــــاضــــي 
باستثناء التأهل لدور الستة عشر 
من بطولة دوري أبطال آسيا وهي 
أحـــد الــرهــانــات الــتــي عــمــل عليها 

الفريق بصورة مبكرة.

أما فريق أبها، فيدخل اللقاء 
بعدما انــتــزع نقاط مــبــاراتــه أمــام 
ــد، وذلــــــك بــتــحــويــل تـــأخـــره  ــرائـــ الـــ
ــار بـــهـــدفـــين  ــ ــــصـ ــتـ ــ ـــى انـ ــ ــ ــهـــــدف إلـ بـــ
لــيــضــيــف أول ثــــلاث نــقــاط لـــه في 
رصيده، ويدخل موسمه الجديد 
باحثاً عن الظهور بصورة مثالية 

والحلول بمركز غير مسبوق له.
ورغـــــم عــــدم اكـــتـــمـــال صــفــوف 
فـــريـــق أبـــهـــا، الـــــذي أتــــم عـــــدداً من 
الصفقات فــي الأيـــام الأخــيــرة من 
ســوق الانــتــقــالات الصيفية إلا أن 
الفريق ظهر بصورة مميزة، حيث 
ــول الــــدولــــي الــعــراقــي  ــ يــتــرقــب دخـ
ســعــد نــاطــق للقائمة الأســاســيــة، 
بالإضافة للمنضم حديثاً الدولي 
الإكوادوري كايسيدو والقادم من 

فريق جنوى الإيطالي.
وفي مدينة بريدة، يستضيف 

فــريــق الـــرائـــد نــظــيــره الـــوحـــدة في 
مــواجــهــة الــبــحــث عـــن الــتــعــويــض 
وكسب النقاط الثلاث بعد خسارة 
الــفــريــقــين فــي الــجــولــة الأولـــــى، إذ 
ــا وخــســر  ــهـ ــام أبـ ــ ـــد أمــ ـــرائـ تــعــثــر الـ
الوحدة أمام النصر في المواجهة 
ــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي مــــرســــول بــــارك  الـ

بالعاصمة الرياض.
الــرائــد لبداية  ويسعى فــريــق 
مثالية بعد فترة انتقالات صيفية 
كبيرة تعاقد فيها النادي مع عدد 
مـــن الــلاعــبــين بــحــثــاً عـــن معالجة 
الــذي ظهر عليه  الظهور المخجل 
الفريق في موسمه الأخير، وكان 
أحد أبرز الفرق المرشحة للهبوط 
المــبــاريــات الأخــيــرة  قبل انتفاضة 

التي ساهمت ببقائه.
ويـــــحـــــاول الـــــرائـــــد اســـتـــغـــلال 
إقــامــة المــواجــهــة على أرضـــه وبين 
أنــــصــــاره لمــصــالــحــتــهــم بــتــحــقــيــق 
الــنــقــاط الــثــلاث بعد خــســارتــه في 
الــجــولــة الأولـــى مــدركــاً فــي الوقت 
ــه أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق المــــزيــــد مــن  ذاتــــ
الـــدوري تجنباً  النقاط فــي بــدايــة 
لسيناريو مشابه لما حدث للفريق 

في موسمه الماضي.
ـــــوحـــــــدة الــــــذي  أمــــــــا فـــــريـــــق الــ
ــــدوري  ــــاد مــــجــــدداً لمـــنـــافـــســـات الــ عـ
السعودي للمحترفين، وكان ثالث 
الصاعدين بجوار فريقي الخليج 
والعدالة فيتطلع للتعويض بعد 
خسارته أمــام النصر في الجولة 

الماضية بهدف وحيد دون رد.
ورغــــم الـــخـــســـارة أمــــام أصــفــر 
ــدة ظــهــر  ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــة فـــــــإن الـ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
بـــصـــورة مــمــيــزة وكــــان قــريــبــاً من 
إدراك التعادل بعدد مــن لحظات 
المباراة، وسيكون خياره الأول هذا 
المساء البحث عن انتزاع أول ثلاث 

نقاط له هذا الموسم.

جانب من تدريبات أبها أمس (الموقع الرسمي لنادي أبها)

الرياض: فهد العيسى

خسارة الفريق أمام الأخدود أسهمت في تردي الأوضاع

ترقب لاستقالة إدارة الأهلي... و«جهود» لانتخابات جديدة

ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ ــادر مـــطـــلـــعـــة ل ــ ــــصـ كـــشـــفـــت مـ
الأوسط»، عن استقالة مرتقبة سيتقدم بها 
مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد 
النفيعي؛ وذلك نظير الأوضــاع المتراجعة 
التي يعيشها النادي، وخاصة على صعيد 
الفريق الكروي الأول الذي تعرض لهبوط 
الــســعــودي إلى  مرير مــن دوري المحترفين 

دوري الدرجة الأولى.
ــام نــظــيــره الأخــــدود  وخــســر الأهـــلـــي أمــ
في نجران بثنائية نظيفة في ثاني جولات 
دوري الأولى، محققاً نقطة واحدة فقط من 
مباراتين، بعدما تعادل في مستهل مشواره 

في المنافسات مع القيصومة.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن هــنــاك جــهــوداً 
لترتيب أوضاع الأهلي حالياً، وذلك بتشكيل 
مجلس إدارة جديد متفق عليه داخل البيت 
الأهلاوي يحظى بدعم الأعضاء الذهبيين، 
ولـــدى الإدارة الــجــديــدة الــقــدرة على الــوفــاء 
بالالتزامات المالية المتبقية والواقعة على 
ــم تــحــدد المـــصـــادر موعد  ــادي. ولـ ــنـ كــاهــل الـ
الاستقالة الرسمية، لكنها قالت إن الأيــام 
القليلة المقبلة ستكشف الكثير عن مستقبل 

الأهلي.
ــــون بـــفـــارغ الــصــبــر  ــــلاويـ ويــنــتــظــر الأهـ
ــه الاستقالة  ــ تــقــديــم مــاجــد النفيعي وإدارتـ
والابتعاد عن سدة المسؤولية في ناديهم، 
واصفين المرحلة التي يمر بها ناديهم بأنها 
الأسوأ في تاريخ النادي الممتد لأكثر من ٨ 
عقود، متهمين رئيس النادي بالعناد وعدم 
النادي وانفراده  استماعه لنصائح محبي 
بالقرار. وكانت إدارة النفيعي نجحت مؤخراً 
في الحصول على شهادة الكفاءة المالية عقب 
سداد ومعالجة التزامات مالية بأكثر من ٤٨ 
مليون ريال، في الوقت الذي دعمت الفريق 
بــعــدد مــن الــخــيــارات الــفــنــيــة، حــيــث دعمت 
صفوف الفريق بالتعاقد مــع الأرجنتيني 
الـــزوجـــاراي والتونسي يوسف  ليساندرو 
العبدلي والحارس البرازيلي رينان ريبيرو، 

لــويــس غــرابــان، كما  والمــهــاجــم الجامايكي 
ضــمــت لــصــفــوف الــفــريــق الـــلاعـــب إبــراهــيــم 
الــزبــيــدي الـــذي مــثــل فـــرق الــوحــدة والنصر 

والتعاون والطائي، وزيد العنزي.
ويجد عدد من الأهلاويين الجهود التي 
بذلتها إدارة ناديهم لا تشفع لها بالبقاء 
الــذي ذهب  في ســدة المسؤولية، في الوقت 
الــتــي أبرمتها  الــتــعــاقــدات  البعض لانــتــقــاد 
إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، 
مـــبـــديـــن كـــذلـــك غــضــبــهــم بــالــتــفــريــط بــنــجــم 
الــفــريــق الـــشـــاب عــبــد الــرحــمــن غــريــب الـــذي 
انتقل إلى صفوف فريق النصر، ومطالبات 
نجوم آخرين بالرحيل عن صفوف الفريق. 
وتواصلت المطالبات الجماهيرية الأهلاوية 
الــنــتــائــج  الــنــفــيــعــي عـــقـــب  بـــمـــغـــادرة إدارة 
الــســلــبــيــة لــلــفــريــق فــــي مــســتــهــل مــشــاركــتــه 
بـــدوري الــدرجــة الأولـــى، مبدية عــدم ثقتها 
في قدرة الإدارة على تصحيح مسار الفريق 
والعودة به إلى دوري الكبار والأضواء في 
المــوســم الــريــاضــي المــقــبــل، فــي ظــل النتائج 
المخيبة للآمال التي استهلها بالتعادل مع 

القيصومة والخسارة من الأخدود.
وأدت خسارة الأهلي للنقاط في مستهل 
مواجهاته بدوري «يلو» إلى احتلاله المركز 
الـــدوري  الــرابــع عشر فــي سلم ترتيب فــرق 

الذي يضم ١٨ فريقاً وذلك بنقطة وحيدة.
ــد المــســتــشــار الــقــانــونــي خـــالـــد أبــو  ــ وأكـ
ــد، الــعــضــو الــذهــبــي بــالــنــادي الأهــلــي،  ــ راشـ
أن الحديث عن رئاسة ناديه سابق لأوانــه 
مــا دامـــت إدارة مــاجــد النفيعي مستمرة، 
ــوزارة  ــ ــع الــ ــى أنـــهـــم يــتــابــعــون مـ مــشــيــراً إلــ
وينتظرون القرار، موضحاً أنه لن ينفرد 
أحــد بالترشيح كما تم في السابق لعدم 
وجود من يملك أغلبية الأصوات، وبالتالي 
الترشيح يــكــون مــن قبل أعــضــاء الجمعية 
بالأغلبية. وكان أبو راشد أوضح في وقت 
سابق المتابعة مع وزارة الرياضة حيال ما 
تم رفعه لها، وطلب الــرد على المذكرة التي 
تم الرفع بها بعد عقد الجمعية العمومية 
ــنـــود مــالــيــة  ــا تــضــمــنــتــه مــــن بـ ــ لـــلـــنـــادي، ومـ
وإدارية، ومطالبات تمثل الأغلبية للأعضاء 
الذهبيين بما في ذلك المطالبة بحل مجلس 

الإدارة.
ــلـــي هـــو بــطــولــة  ــر لــقــب حــقــقــه الأهـ ــ وآخـ
الكأس تحديدا في موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ بعد 
فوزه على نظيره النصر بالمباراة النهائية 
بهدفين لهدف على ملعب  مدينة الملك عبد 
الــلــه الــريــاضــيــة (الــجــوهــرة المــشــعــة) بــجــدة، 
وســجــل وقــتــهــا مــهــاجــمــه وهـــدافـــه الــســوري 
عمر السومة الهدفين، في حين أحرز الهدف 
الــنــصــراوي أحــمــد الــفــريــدي، بــعــد التمديد 

لشوطين إضافيين.
وحصد الأهلي آنــذاك الثنائية بعد أن 
ــــدوري مــع كـــأس المــلــك بجانب  ــاز بــلــقــب الـ فـ
اســتــعــادة لــقــب الــكــأس بــعــد غــيــاب ٤ أعـــوام 
ولــلــمــرة الثالثة عــشــرة فــي تــاريــخــه. وغــاب 
الأهلي منذ تلك النسخة عن اللقب، إذ توج 
به الهلال ثلاث مرات في آخر ٧ نسخ، ومرة 
واحدة لكل من الاتحاد والتعاون والفيصلي 
والــفــيــحــاء، فــي الــوقــت الــــذي هــبــط الــفــريــق 
الأهــــلاوي مــن دوري المحترفين السعودي 
فــي نسخة المــوســم الــريــاضــي المــاضــي بعد 
احتلاله المركز قبل الأخير في سلم الترتيب 
لــيــرافــق الفيصلي والــحــزم لـــدوري الــدرجــة 

الأولى «يلو».

جدة: إبراهيم القرشي
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ماجد النفيعي (الشرق الأوسط)

الحسين ودعاء الظاهر أنهيا بعثتهما المهنية بعد عام حافل بالعطاء

«نيوم» و«مرسيدس إي كيو فورمولا إي» يحتفلان بالرقم «١٠٠» التاريخي
احــــتــــفــــل فـــــريـــــق «مــــرســــيــــدس 
فـــورمـــولا إي» مــع شريكه  إي كــيــو 
الـــــرســـــمـــــي «نـــــــيـــــــوم» بــــعــــد الــــفــــوز 
والاحــــتــــفــــاظ بــبــطــولــتــي «الــــفــــرق» 
و«السائقين» ضمن سباق «فورمولا 
المــقــام بمدينة سيول  الــعــالمــي»؛  إي 
في كوريا الجنوبية، وذلك مع ختام 
جـــولات المــوســم الــثــامــن مــن بطولة 

«فورمولا إي العالمية».
وبهذه النتيجة يكون الفريق 
قد حقق الفوز وبطولة السباق رقم 
«١٠٠» في تاريخ سلسلة سباقات 
الــعــالــم،  الــســيــارات الكهربائية فــي 
المــركــز الثاني  وبــعــد حصوله على 
الـــ١٦ من الموسم،  في ختام الجولة 
ــتــــرف  ــــق المــــحــ ــريـ ــ ــفـ ــ تــــمــــكــــن قـــــائـــــد الـ
فــانــدورن من الفوز بلقب  ستوفيل 
بطولة «السائقين»، كما حصل على 
النقاط الحاسمة التي كفلت لفريق 
«مــرســيــدس إي كــيــو فــورمــولا إي» 

الفوز بلقب بطولة العالم.
وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، وضــمــن 
هذه الشراكة الرياضية، أنهى اثنان 
مـــن مــنــتــســبــي بــرنــامــج الــخــريــجــين 
«نـــيـــوم»؛ وهــمــا:  «جـــــرو» الــتــابــع لــــ
أحـــمـــد الـــحـــســـين، ودعــــــاء الــظــاهــر، 
بعثتهما المهنية التي استمرت عاماً 
كـــامـــلاً؛ حــيــث عــمــل المــبــتــعــثــان إلــى 
جانب أفضل الكفاءات العالمية من 
المهندسين والخبراء والفنيين في 
فريق «مرسيدس إي كيو فورمولا».

مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، هــــنــــأت جــــان 

باترسون، المديرة التنفيذية لقطاع 
الرياضة في «نيوم» «الشركاء في 
فريق (مرسيدس إي كيو فورمولا 
إي) على المشاركة في موسم رائع 
انــتــصــارات متتالية  آخــر وتحقيق 

في البطولة».
وتابعت: «إلــى جانب النجاح 
ــريـــق عــلــى  ــفـ المـــبـــهـــر الــــــذي حــقــقــه الـ
مضمار السباق؛ يسعدنا الترحيب 
بــــعــــودة اثــــنــــين مــــن المــبــتــعــثــين مــن 
بـــرنـــامـــج الـــخـــريـــجـــين (جــــــــرو) إلـــى 
(نــيــوم) بعد أن قضيا عــامــاً كاملاً 

من العمل مع فريق (مرسيدس إي 
كيو فورمولا إي)».

وأضـــــافـــــت بــــاتــــرســــون: «إنـــنـــا 
لــدعــم وتمكين  نــولــي أهمية كبيرة 
قادة (نيوم) المستقبليين، فحين نرى 
التطور على الصعيدين الشخصي 
ــنــــي لـــخـــريـــجـــيـــنـــا المــبــتــعــثــين  ــهــ والمــ
للعمل ضمن فــريــق ريــاضــي يضم 
ألمع العقول وأبرز الكفاءات العالمية، 
فــهــذا يــعــدّ شـــهـــادة حــيــة عــلــى قــوة 

الشراكات الرياضية».
وبين الحسين والظاهر أنهما 

يلتزمان بنقل الثقافة والمــهــارات 
التي اكتسباها خلال فترة عملهما 
ــالمـــي، إلـــــى «بــيــئــة  ــعـ مــــع الـــفـــريـــق الـ
الـــعـــمـــل؛ خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــتــعــزيــز ثــقــافــة الــعــمــل الــجــمــاعــي، 
والاندماج بين أعضاء الفريق، في 
بيئة تعاونية تساعد على التطور 
المــســتــمــر والـــتـــنـــبـــؤ بـــالأخـــطـــاء أو 
التحديات المحتملة في أقرب وقت 
ممكن، مما يسهم في تحقيق النمو 

الفردي والجماعي للفريق».
ــاء  ــ ــالــــت دعـ ــا؛ قــ ــهـ ــتـ ــيـ ــن نـــاحـ ــ مـ

فـــريـــق  مــــــع  الـــــظـــــاهـــــر إن وقــــتــــهــــا 
ــــولا  ــــورمـ فـ ــو  ــيــ كــ ــــدس إي  ــيـ ــ ــــرسـ «مـ
إي» أكـــــد لـــهـــا مـــــرة ثـــانـــيـــة «مــــدى 
القيادة بالقدوة والإرشــاد،  أهمية 
وضمان شعور كل فرد بالاندماج». 
فـــي تنفيذ  ــابـــعـــت: «ســأســتــمــر  وتـ
الاستراتيجيات داخــل فريقي في 
(نيوم)، والتي تؤسس بيئة شاملة 
تــســاعــد عــلــى تـــجـــاوز أي عــقــبــات، 
وأتطلع إلــى رحلتي التالية لنقل 
المـــعـــرفـــة ومــــشــــاركــــة خـــبـــراتـــي مــع 

فريقي وزملائي في (نيوم)».

من جانبه ، قال أحمد الحسين 
إنه يرغب في تعزيز بيئة تعاونية 
ــراد الــفــريــق  ــ يـــدعـــم فــيــهــا جــمــيــع أفــ
ــن حــقــاً  ــ بــعــضــهــم بـــعـــضـــاً؛ «إذ أؤمــ
بــأن ثقافة الفريق هــذه تعمل على 
تــحــســين الإنـــتـــاج والــنــمــو الــفــردي 
والـــجـــمـــاعـــي، فـــضـــلاً عــــن تــشــجــيــع 
مشاركة المعرفة. وخلال فترة عملي 
الــفــريــق، تعلمت تقدير أهمية  مــع 
الــتــواصــل الـــواضـــح والمــفــصــل بين 
زمــلائــي فــي الــفــريــق، والـــذي غالباً 
ما يساعد في التنبؤ بالأخطاء أو 

التحديات المحتملة في أقرب وقت 
ممكن».

إيــان جيمس،  من جهته، عبر 
مـــديـــر فـــريـــق «مـــرســـيـــدس إي كيو 
«الغاية  فورمولا إي» عن امتنانه لـ
(نـــيـــوم) لــدعــمــهــا المــســتــمــر طـــوال  لــــ
المواسم الثلاثة الماضية. فلقد كان 
من دواعي السرور والشرف الكبير 
لــهــم أن قـــد أتــيــحــت لــهــم الــفــرصــة 
الــشــاب من  للعمل بصحبة الجيل 
الخريجين المــشــاركــين فــي برنامج 
نيوم (جرو)، حيث جلب كل منهما 

مــنــظــوراً جـــديـــداً وصـــفـــات قــيــاديــة 
واضحة للفريق. ونحن متحمسون 
للغاية لمتابعة عودتهما إلى (نيوم) 
ومـــراقـــبـــة الـــتـــطـــور الــــــــدؤوب لــهــذه 

المنطقة الملهمة».
ولـــــــطـــــــالمـــــــا كــــــــانــــــــت ريــــــاضــــــة 
الــســيــارات ركناً جوهرياً فــي كيان 
«مـــرســـيـــدس بـــنـــز» لأكـــثـــر مـــن ١٢٥ 
عاماً؛ حيث كانت أولــى السيارات 
الـــتـــي حــمــلــت عـــلامـــة «مـــرســـيـــدس 
بــنــز» ســـيـــارة ســـبـــاق. وفــــي نــهــايــة 
عـــام ٢٠١٩، أضـــافـــت هـــذه الــعــلامــة 
الألمــانــيــة الــرائــدة فصلاً جــديــداً في 
ــريـــق والــــحــــافــــل فــي  ــعـ تـــاريـــخـــهـــا الـ
ريــاضــة ســبــاق الــســيــارات. ولــهــذا؛ 
كانت بطولة «فورمولا إي» العالمية 
المنصة المثالية لإظهار أداء المركبات 
الكهربائية التي تعمل بالبطارية 
مــن فئة «مرسيدس إي كــيــو»؛ «إذ 
تمتاز هذه بتقديم نوع جديد تماماً 
ــــك لأنــهــا  الــخــبــرة والأداء، وذلـ مـــن 
تجمع بين روح السباق وشخصية 
ــــدث الـــــفـــــريـــــدة». وقــــــد احــتــفــل  ــــحـ الـ
«مـــرســـيـــدس  ــوز لــــ ــ ــأول فـ ــ الـــفـــريـــق بــ
بــنــز» فـــي تـــاريـــخ ســلــســلــة الــســبــاق 
فـــي نسختها الأولـــى  الــكــهــربــائــيــة 
بوصفها بطولة عالمية. وفي العام 
الثاني  الــذي يعدّ الموسم  المــاضــي، 
فقط للفريق فــي بطولة «فــورمــولا 
الــعــالمــيــة، «تــمــكــن هـــذا الطاقم  إي» 
ـــن حـــســـم بـــطـــولـــة الــعــالــم  المـــمـــيـــز مـ
المزدوجة التاريخية بجدارة، وذلك 
بعد حصوله على المركز الأول في 

بطولتي (الفرق) و(السائقين)».

نيوم (السعودية): «الشرق الأوسط»

سيارة «مرسيدس إي كيو فورمولا إي» مرشحة لانتصارات متتالية (موقع نيوم) أحمد الحسين ودعاء الظاهر من خريجي برنامج «جرو» (موقع نيوم)



أصــبــحــت الــبــريــطــانــيــة إيــمــا 
ــلـــة لــلــقــب  ــالــــث حـــامـ رادوكــــــانــــــو ثــ
الــولايــات المتحدة،  تـــودّع بطولة 
آخر البطولات الأربــع الكبرى في 
كــــرة المــــضــــرب، مـــن الــــــدور الأول، 
فيما عوّض الأسطورة الإسبانية 
رافايل نادال تأخره فجر الأربعاء 
بمجموعة أمــام لاعب مغمور في 
ــمـــه الــقــيــاســي  ســعــيــه لــتــعــزيــز رقـ

بألقاب الغراند سلام. 
وأقــصــيــت الــشــابــة رادوكــانــو 
الـــفـــرنـــســـيـــة  أمـــــــــــام  (١٩ عـــــــامـــــــاً) 
المخضرمة أليزيه كورنيه المصنفة 
٤٠ عالمياً والتي تخوض بطولتها 
الـــ٦٣ توالياً (رقــم قياسي  الكبرى 
بــعــدمــا ســبــق لــهــا أن عـــادلـــت في 
الرقم السابق المسجل  ويمبلدون 
بــاســم الــيــابــانــيــة آي ســوغــيــامــا) 

بنتيجة ٣-٦ و٣-٦.
ــتـــغـــلـــب عــلــى  أمــــــــا نـــــــــــــادال، فـ
ــرالــــي ريـــنـــكـــي هــيــجــيــكــاتــا  ــتــ الأســ
المــشــارك ببطاقة دعــوة ٤-٦ و٦-٢ 
و٦-٣ و٦-٣، محققاً فوزه الـ٦٥ في 

نيويورك.
وتتركّز الأنــظــار على مباراة 
بــــنــــكــــهــــة ســــيــــاســــيــــة فـــــــي الـــــــــدور 
ــدى الــــســــيــــدات، عــنــدمــا  ــ ــبـــل لــ ــقـ المـ
تــلــتــقــي الــبــيــلاروســيــة فــيــكــتــوريــا 
أزارنـــــكـــــا مــــع الأوكــــرانــــيــــة مـــارتـــا 
ــقـــاد  ــتـ ــتـــيـــوك الــــشــــديــــدة الانـ كـــوسـ
ــيـــات  ــة الــــلاعــــبــــات الـــروسـ ــاركـ لمـــشـ
والــبــيــلاروســيــات فـــي ظـــل الــغــزو 

الروسي لبلادها. 
وعـــانـــت رادوكــــانــــو لمــواجــهــة 
أضواء إحرازها بطولة كبرى، فلم 
تنجح في تخطي الدور الثاني في 

ثلاث بطولات كبرى في ٢٠٢٢.
بـــــاتـــــت ثـــــالـــــث حــــامــــلــــة لــقــب 
ــــخــــــرج مـــــــن الـــــــــدور  ــــدات تــ ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ لـ
الـــروســـيـــة ســفــيــتــلانــا  الأوّل بــعــد 
كــوزنــتــســوفــا (٢٠٠٥) والألمــانــيــة 

أنجليك كيربر (٢٠١٧).
وقـــالـــت كــورنــيــه الــبــالــغــة ٣٢ 
عــامــاً: «لقد نــوّعــت أســلــوب لعبي 
كثيراً، نجحت بشكل جيد للغاية 
ويـــجـــب أن أحـــافـــظ عــلــى أســلــوب 
ــدّدة  ــــرة»، مــــشــ ــكــ ــ ــــوة الــ تــخــفــيــف قــ
على حقيقة أنها لم تكن معتادة 
على استخدام هذه الضربة التي 
ســمــحــت لـــهـــا بـــزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار 

رادوكانو. 
فــيــمــا حــاولــت نــجــمــة التنس 
ــــا رادوكــــــانــــــو  ــمـ ــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة إيـ
التركيز على الجوانب الإيجابية 
وفــتــح صفحة جــديــدة رغــم تلقي 
ــة بـــتـــبـــدد أمـــلـــهـــا فــي  ــويـ ــة قـ ــدمـ صـ
الحفاظ على لقب بطولة أمريكا 
ــلـــتـــنـــس (فـــلاشـــيـــنـــغ  ــتــــوحــــة لـ ــفــ المــ

ميدوز) بالخروج من الدور الأول 
للبطولة.

وخـــــــرجـــــــت رادوكــــــــــانــــــــــو مـــن 
الــدور الأول بعدما تغلبت عليها 
الفرنسية أليز كورنيه ٦ / ٣ و٦ 
/ ٣ (صـــبـــاح الأربــــعــــاء بــتــوقــيــت 

غرينتش).
وجاء ذلك بعد عام واحد من 
ــو بــلــقــب بــطــولــة  ــانــ تــتــويــج رادوكــ
أمــريــكــا المفتوحة دون أن تخسر 

أي مجموعة.
ومــــع ذلـــــك، أبـــــدت رادوكــــانــــو 
مشاعر إيجابية وتمسكا بفرصة 
الــبــنــاء مـــن جــديــد فـــي مسيرتها 
ــدم الـــوقـــوف عند  الاحــتــرافــيــة وعــ
ــاع عن  ــدفــ ــة الــ ــلـ إخــفــاقــهــا فـــي رحـ

اللقب.
ــو أمــر  ــانــــو: «هـ وقــالــت رادوكــ
مخيب للأمل حقا بالطبع، وأنــا 
حــزيــنــة لــلــخــروج فــهــذه هــي ربما 

البطولة المفضلة بالنسبة لي».
وأضــافــت: لكنني فــي الوقت 
نــفــســه، ســعــيــدة، لأنــنــي يمكنني 
بدء صفحة جديدة. سأتراجع في 

التصنيف، وأصعد من جديد.
وتابعت: «قدمت عملا جيدا 
فــي آخــر ستة أســابــيــع على وجه 
الخصوص وأتطلع إلى مواصلة 
ــعـــمـــل، وبـــعـــدهـــا فــلــنــر مــا  هـــــذا الـ

سيحدث». 
ووصــــــلــــــت رادوكـــــــــانـــــــــو إلــــى 

دور الــثــمــانــيــة مــرتــين خـــلال هــذا 
المــوســم، حيث خسرت أمــام ايجا 
شفياتيك في بطولة شتوتغارت 
وأمام ليودميلا سامسونوفا في 

واشنطن.
وقــــــالــــــت رادوكــــــــــانــــــــــو: «هــــي 
صــفــحــة جـــديـــدة. يــمــكــنــنــي الــبــدء 
من جديد. لا أعرف كيف سيكون 
تصنيفي، ربما سأكون في مركز 

متأخر».
ــمـــة  ــنـــجـ ــــت الـ ــــرضـ ــعـ ــ ــك تـ ــ ــذلــ ــ كــ
اليابانية نعومي أوساكا لصدمة 
أخــــــرى بـــالـــخـــروج المـــبـــكـــر، حــيــث 
تغلبت عليها الأمريكية دانييل 

كولينز ٧ / ٦ (٧ / ٥) و٦ / ٣.
وأحرزت أوساكا أربعة ألقاب 
في بطولات «غراند سلام» الأربع 
لــقــبــان فــي بطولة  الــكــبــرى، منها 
أمــريــكــا المــفــتــوحــة عــامــي ٢٠١٨ / 

.٢٠٢٠
لكن أوساكا، المصنفة الأولى 
على العالم سابقا، عانت بشكل 
واضح في البطولات الكبرى خلال 
الموسم الجاري، حيث حققت فيها 
انتصارين فقط، وكانا في بطولة 

أستراليا المفتوحة.
ولـــم تــتــجــاوز أوســاكــا الـــدور 
الثالث في أي من بطولات غراند 
ــا فــيــي  ــهـ ــقـــب لـ ســـــــلام، مــــن آخــــــر لـ
ــبــــرى، وكـــــــان فــي  ــكــ ــبــــطــــولات الــ الــ

بطولة أستراليا المفتوحة ٢٠٢١.

وقالت أوســاكــا عقب المباراة 
ــذا  ــم: «هـ رقــــم ٢٢ لــهــا هــــذا المــــوســ
العام لم يكن جيدا بالنسبة لي. 
أشعر وكــأن الجميع يعانون من 
إصابات. وبالنسبة لي، كان الأمر 

أكثر صعوبة هذا العام».

وأضـــــافـــــت: «لـــكـــنـــنـــي أعــتــقــد 
أنه أمر يمكنني التعلم منه. لقد 
تــعــلــمــت الــكــثــيــر بـــشـــأن جــســدي، 
ــرفــــت نـــقـــاط الـــضـــعـــف وكــيــف  وعــ

يمكنني التغلب عليها». 
ولــــلــــمــــرة الأولــــــــــى فـــــي ســبــع 

ــة  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ زيـــــــــــــــــارات، ودّعـــــــــــــت الــ
ــا، المــصــنــفــة أولـــى  ــاكـ نـــاومـــي أوسـ
ــــدور الأول،  عــالمــيــاً ســابــقــاً، مـــن الـ
بخسارتها أمــام وصيفة بطولة 
ــة دانــــيــــال  ــيــ ــركــ ــيــ ــا الأمــ ــيــ ــرالــ ــتــ أســ

كولينز ٧-٦ (٧-٥) و٦-٣.
قالت حاملة لقب أربع بطولات 
كبرى والفائزة في مباراتين فقط 
مــنــذ أبــريــل (نــيــســان): «حــاولــت 
الــلــعــب  المـــســـتـــطـــاع. أردت  ــــدر  قـ
دون أوجـــاع فــي ظــهــري. بــدأت 
بضرب الإرسال بشكل طبيعي 

قبل يومين فقط».
ــبــــرت الـــبـــولـــنـــديـــة إيــغــا  وعــ
شـــفـــيـــونـــتـــيـــك، المـــصـــنـــفـــة أولـــــى 
ــة إلــــــــى الــــــــدور  ــهــــولــ ــاً، بــــســ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ عـ
الثاني أمـــام الإيطالية جاسمين 
بــاولــيــنــي (٥٦) ٦-٣، ٦-صــفــر في 
نــحــو ســـاعـــة عــلــى مــلــعــب لــويــس 

أرمسترونغ. 
وتــلــتــقــي حــامــلــة لــقــب رولان 
غــــاروس الــتــي لــم تــتــجــاوز الـــدور 
الرابع في فلاشينغ ميدوز، بطلة 
المــتــحــدة المفتوحة عام  الــولايــات 
٢٠١٧ وصـــاحـــبـــة الأرض ســلــون 

ستيفنز (٥١). 
قـــالـــت شــفــيــونــتــيــك المــتــوجــة 
بــســتــة ألـــقـــاب هــــذا الـــعـــام والــتــي 
تـــحـــاول تــعــويــض تــراجــعــهــا في 
تــورونــتــو وسينسيناتي أخــيــراً: 
«كــــــان اخـــتـــبـــاراً جـــيـــداً بــالــنــســبــة 

لــلــدور الأول، يسمح لــي بإيجاد 
ــام بــالــتــعــديــلات  ــيــ ــقــ إيـــقـــاعـــي والــ

المناسبة». 
وخرجت حاملة لقب بطولة 
ويــــمــــبــــلــــدون الــــكــــازاخــــســــتــــانــــيــــة 
إيـــلـــيـــنـــا ريـــبـــاكـــيـــنـــا (٢٥ عـــالمـــيـــاً) 
ــيـــة كــــــــلارا بـــوريـــل  ــفـــرنـــسـ أمــــــــام الـ
 ،٦-٤ بمجموعتين   ١٣١ المصنفة 
بـــعـــد أن ارتـــكـــبـــت ٣٧ خــطــأ   ،٦-٤

مباشراً. 
ــيـــــركـــــيـــــة  ــ كـــــمـــــا ودّعـــــــــــــــت الأمـ
المخضرمة فينوس وليامس (٤٢ 
عــامــاً) التي شــاركــت فــي البطولة 
أول مرة عام ١٩٩٧ وأحرزت لقبها 
أمــام البلجيكية أليسون  مــرتــين، 
-٥) و٦-٧   ١-٦ ــفــــانــــك  ــتــ أويــ فــــــان 

 .(٧
ولدى الرجال، شعر نادال (٣٦ 
الــخــوف قبل  عــامــاً)، بالكثير مــن 
التغلب على المصنف ١٩٨ عالمياً.

ضرب نادال، الساعي لتحقيق 
الـــ ٢٣ فــي البطولات  لقبه الكبير 
الــكــبــرى والــثــالــث هـــذا الــعــام بعد 
أستراليا ورولان غاروس موعداً، 
فـــي الـــــدور الــثــانــي مـــع الإيــطــالــي 

فابيو فونييني. 
واحـــــتـــــاج نـــــــــادال إلــــــى ثـــلاث 
ساعات و١٢ دقيقة لحسم المباراة 
أمام منافسه الأسترالي والتأهل 
للقاء الإيطالي فابيو فونيني في 
الدور الثاني، وقد تأهل فونيني 

بــفــوز مثير على الــروســي أســلان 
كاراتسيف ١ / ٦ و٥ / ٧ و٦ / ٤ 

و٦ / ١ و٦ / ٤ .
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن هذه 
كـــانـــت المـــــرة الأولــــــى مــنــذ خمسة 
ــادال  ــوام الـــتـــي يــخــســر فــيــهــا نــ ــ أعــ
المــجــمــوعــة الأولـــــى بــمــشــواره في 
ــد ســـلام»  ــرانــ إحـــــدى بـــطـــولات «غــ
أمام لاعب من خارج المراكز الـ ١٠٠ 

الأولى بالتصنيف العالمي.
فــقــد خــســر نـــــادال المــجــمــوعــة 
الأولى في مشواره ببطولة أمريكا 
المــفــتــوحــة أمــــام تــــارو دانــيــيــل في 
٢٠١٧ ، لكنه قلب موازين المباراة 
ــاز فـــي المــجــمــوعــات  ــ لــصــالــحــه وفـ
التالية ٦ / ٣ و٦ / ٢ و٦  الــثــلاث 

. ٢ /
وتميل الأرقــام لصالح نادال 
في مواجهاته مع فونييني حيث 
تغلب عليه ١٣ مرة مقابل ٤ هزائم، 
إلا أن الإيــطــالــي تغلب فــي اشهر 
المباريات التي جمعتهما حين قلب 
تخلفه بمجموعتين إلــى فــوز في 
الدور الثالث من بطولة فلاشينغ 

ميدوز عام ٢٠١٥. 
قــال نــادال الــذي تــوج باللقب 
فــــــــي مـــــشـــــاركـــــتـــــه الأخـــــــــيـــــــــرة فـــي 
نيويورك عــام ٢٠١٩: «أنــا سعيد 
جداً بالعودة. لقد لعبت هنا منذ 
وقت طويل. اعتقدت أنني ربما لن 

أعود أبداً». 
ــارك «المــــــــاتــــــــادور» فــي  ــ ــشــ ــ ويــ
مــنــافــســات فلاشينغ مــيــدوز هــذا 
العام تحت تهديد الإصابات بعد 
أن أجــبــرتــه إصـــابـــة فـــي عــضــلات 
ــــى الانــــــســــــحــــــاب مـــن  ــلـ ــ ــن عـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
نصف نهائي بطولة ويمبلدون 
أمـــام «المــشــاغــب» الأســتــرالــي نيك 

كيريوس. 
ولــــــــم يــــخــــض نــــــــــــادال ســــوى 
ــبــــل مـــواجـــهـــة  ــيـــمـــة قــ ــتـ مــــــبــــــاراة يـ
هيجيكاتا انتهت بخسارته أمام 
الــكــرواتــي بــورنــا تــشــوريــتــش في 
الألــــف نقطة  دورة سينسيناتي 

للماسترز. 
ــاب  ــ ــشـ ــ وتـــــــأهـــــــل مـــــواطـــــنـــــه الـ
ــرابــــــع  كــــــــارلــــــــوس ألــــــــــكــــــــــاراس، الــــ
عـــالمـــيـــاً، بــعــد انـــســـحـــاب مــنــافــســه 
الأرجنتيني سيباستيان باييس 
عندما كان الإسباني متقدماً ٧-٥، 
٧-٥، ٢-صــفــر بــعــد ســاعــتــين و٣١ 
دقيقة على الملعب الرئيسي «آرثر 

آش». 
قــال صاحب الـــ١٩ عاماً الذي 
بــلــغ الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي الــعــام 
ــد أن يــرى  المـــاضـــي: «لا يـــريـــد أحــ
نــهــايــة مـــبـــاراة عــلــى هـــذا الــنــحــو. 
سيباستيان لاعـــب رائــــع، يقاتل 
عـــلـــى كــــل كـــــرة ويـــســـتـــحـــق أمـــــورا 

أفضل».

ASHARQ AL-AWSAT
٢٠ ASHARQ AL - AWSAT

رادوكانو ثالث حاملة للقب تخرج من البطولة 
بعد هزيمتها أمام الفرنسية كورنيه (إ.ب.أ)
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مانشستر: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الـــهـــولـــنـــدي إريـــــــك تــن 
هــاغ مــدرب مانشستر يونايتد 
الإنجليزي أنه يعول على نجم 
الفريق البرتغالي كريستيانو 
هذا الموسم، مؤكدا بقاء الأخير 
فـــــي صـــفـــوفـــه وذلــــــــك قـــبـــل يـــوم 
واحد من إقفال باب الانتقالات 
الــصــيــفــيــة عـــنـــد مــنــتــصــف لــيــل 

الخميس-الجمعة. 
وقــــال تــن هـــاغ فــي مؤتمر 
صحافي أمس الأربعاء عشية 
مواجهة فريقه اليوم الخميس 
ــتـــي فــي  ــيـ لمـــضـــيـــفـــه لـــيـــســـتـــر سـ
الـــــــــــــــدوري الانـــــجـــــلـــــيـــــزي لـــــدى 
ســؤالــه عــمــا إذا كـــان رونــالــدو 
سيدافع عن ألوان الفريق خلال 
الموسم الحالي: «الأمــر واضح 
بالتأكيد، نحن في حاجة إلى 

لاعبين من نوعية عالية».
وأضـــاف: «نحن فــي حاجة 
ــر لــتــغــطــيــة  ــثـ ــى مــهــاجــمــين أكـ ــ إلـ
المــشــاركــة فــي جــمــيــع المــبــاريــات 
ــقــــرار،  ــتــ ــلـــى الاســ والمـــحـــافـــظـــة عـ
هـــذا مــا نتطلع إلــيــه، فــمــن الآن 
وصاعدا سنخوض ٣ مباريات 

كل ثلاثة أيام». 
وتابع: «نحتاج إلى لاعبين 
ــــط الـــهـــجـــوم.  ــــي خـ ــيــــين فـ ــافــ إضــ
المـــهـــاجـــمـــون يــتــعــبــون بــطــريــقــة 
أســـــرع، يــتــعــين عــلــيــهــم الــركــض 

مع قوة أكبر». 
وأوضــــــــح: «بــالــنــســبــة إلـــى 
النافذة من الانتقالات لقد  هذه 
انتهينا (مــن إتمام الصفقات)، 
سنلعب بهذه المجموعة الحالية 
مــن الآن وحــتــى يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) المقبل على الأقل (تاريخ 
فتح باب الانتقالات الشتوية)».

واعــرب رونالدو (٣٧ عاماً) 
عن رغبته في الانتقال إلى ناد 
آخر للمشاركة في دوري أبطال 
بــــأن مانشستر  أوروبـــــــا، عــلــمــا 
ــمــــار  ــــخـــــوض غــ ــيـ ــ ــــد سـ ــتـ ــ ــايـ ــ ــــونـ يـ
ــا  ــ ــــوروبـ الــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي (يـ
ليغ)، لكنه لم يتلق أي عروض 
جيدة من أي من أندية النخبة 
فــــي الـــــقـــــارة. وأشــــــــارت تــقــاريــر 
إلــى إمكانية تعاقده مــع ناديه 
السابق سبورتينغ البرتغالي 
أو نابولي الإيطالي أو مرسيليا 
الــفــرنــســي لــكــن الأمــــور لــم تصل 

إلى خواتيمها.
ويــتــصــدر رونــالــدو ترتيب 
فــــي دوري الأبــــطــــال  ــهــــدافــــين  الــ
ــارق ١٥ هـــدفـــا عــن  ــفــ مــتــقــدمــا بــ
الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مــــيــــســــي لاعــــــــب بــــــاريــــــس ســــان 

جرمان.

كاردينالي قال إنهم سيعيدون «بطل إيطاليا» إلى قمة الكرة الأوروبية والعالمية

صندوق الاستثمارات الأميركي «ريدبيرد» يستحوذ على ميلان بـ١٫٣ مليار دولار
ميلانو: «الشرق الأوسط»

ــــس  ــن نـــــــــــادي مــــــيــــــلان أمـ أعــــــلــــ
الأربعاء أن صندوق الاستثمارات 
الأميركي «ريدبيرد» أكمل صفقة 
الاستحواذ على بطل إيطاليا من 
منافسه الامــيــركــي الآخـــر «إلــيــوت 
مانجمنت»، مقابل ١٫٢ مليار يورو 

(١٫٣ مليار دولار).
وقــال الفريق اللومباردي في 
نــيــويــورك يانكيز  ــادي  نــ بــيــان إن 
الـــبـــيـــســـبـــول  فـــــي دوري  الــــعــــريــــق 
ــه أيـــضـــاً  ــديــ ــكـــون لــ ــيـ ــركــــي سـ ــيــ الأمــ
«حــصــة صــغــيــرة» فـــي مـــيـــلان، من 
خلال مالكه شركة «يانكي غلوبال 

انتربرايزس».
فيما قـــال مــؤسّــس ريــدبــيــرد، 
رجــل الأعــمــال الأمــيــركــي الإيطالي 
الأصـــــــــــــل جـــــــيـــــــري كــــــارديــــــنــــــالــــــي، 
ــنــــدعــــم لاعــبــيــنــا  فـــــي الــــبــــيــــان: «ســ
ومـــدربـــيـــنـــا وطــاقــمــنــا المــوهــوبــين 
الـــــنـــــجـــــاح عــــلــــى أرض  لـــتـــحـــقـــيـــق 

الملعب». 
وتــــابــــع: «ســـــوف نــتــطــلــع إلــى 
الاستفادة من شبكتنا الرياضية 
والإعلامية حول العالم، وخبراتنا 
الــحــافــل في  التحليلية، وسجلنا 
تـــطـــويـــر الاســـــــتـــــــادات الـــريـــاضـــيـــة 
ــيـــافـــة لــتــحــقــيــق  ــال الـــضـ ــــي مــــجــ وفــ
هــدف واحــد - الحفاظ على مكانة 
ميلان في قمة كرة القدم الأوروبية 

والعالمية».
يأتي استحواذ ريدبيرد لميلان 
بعد أن اشترى حصة صغيرة العام 
ــنــــواي  ــــي مـــجـــمـــوعـــة «فــ ــــي فـ ــــاضـ المـ
ــة لـــلـــيـــفـــربـــول  ــكــ ــالــ ــــس» المــ ــورتـ ــ ــبـ ــ سـ
الانــجــلــيــزي وفـــريـــق بــوســطــن ريــد 
الـــبـــيـــســـبـــول  فـــــي دوري  ســــوكــــس 
الأميركي، وفي عام ٢٠٢٠ استحوذ 
على ٨٥٪ مــن أســهــم نـــادي تولوز 
الــذي عــاد هــذا الموسم إلــى الدرجة 

الأولى الفرنسية في كرة القدم.
اســتــحــوذ إلــيــوت عــلــى ميلان 
في عام ٢٠١٨ عندما لم يتمكن رجل 
لــي يونغ هونغ  الأعــمــال الصيني 

مـــن ســـــداد قــــرض كــــان قـــد اقـــتـــاده 
عندما اشترى النادي من سيلفيو 

بيرلوسكوني في عام ٢٠١٧.
وامتلك رئيس الوزراء الإيطالي 
الأسبق بيرلوسكوني النادي منذ 
عام ١٩٨٦ وجعل ميلان خلال ثلاثة 
ــرة الــقــدم  عــقــود قـــوة ضـــاربـــة فـــي كـ
الأوروبـــيـــة والــعــالمــيــة، وتـــوّج بطلاً 
ــرات بـــين عــامــي  ــ لأوروبــــــا خــمــس مـ

١٩٨٩ و٢٠٠٧. 
ــن مــشــاكــل  ــ ــيــــلان مـ ــــى مــ ــانـ ــ وعـ
المــــســــتــــوى  دون  وأداء  مـــــالـــــيـــــة 
ــوزه  ــ فــ ــد  ــعــ بــ ــب  ــعــ ــلــ المــ ــلــــى أرض  عــ
بــالــدوري فــي ٢٠١١، قبل أن يعود 
تــدريــجــيــا ويــحــقــق الــلــقــب المــوســم 

الماضي. 
وأعــلــن عــن خسائر بقيمة ٩٦ 
يـــورو لمــوســم ٢٠٢٠-٢٠٢١،  مليون 
ــــدره ١٩٥  بـــانـــخـــفـــاض عــــن عـــجـــز قــ
مليون يورو في عام ٢٠٢٠، فيما لم 
ينشر بعد الأرقــام المالية للموسم 

الماضي.
وكـــــــان مــــن بــــين المــســتــثــمــريــن 

ــتــــحــــواذ ريـــد  ــذيــــن يـــدعـــمـــون اســ الــ
بـــيـــرد وفـــقـــاً لــتــقــريــر فــايــنــانــشــيــل 
ــايـــن  ــة «مـ ــركــ ــز الــــثــــلاثــــاء، شــ ــمـ ــايـ تـ
ســتــريــت أدفـــــايـــــزز»، وهــــي شــركــة 
اســتــثــمــاريــة مــقــرهــا كــالــيــفــورنــيــا 
تضم مستثمرين أمــثــال نجم كرة 
الـــســـلـــة لـــيـــبـــرون جــيــمــس ومــغــنــي 

«راب» درايك.  الـ
المـــلـــعـــب، أجــــرى  ــلـــى أرض  وعـ
المـــــــــدرب ســـتـــيـــفـــانـــو بـــيـــولـــي عـــدة 
تغييرات قبل ديربي ميلان السبت 
مــع إنــتــر والمــبــاراة الافتتاحية في 
دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل 

ضد سالزبورغ النسموي.
الــدفــاع الدنماركي  وعــاد قلب 
ســايــمــون كــايــر بــعــد غــيــاب تسعة 
أشــهــر بسبب إصــابــة خــطــيــرة في 

الركبة. 
وقال بعد المباراة: «٢٧٠ يوماً 
ــلـــة جـــداً  ــة، طـــويـ ــلــ ــتــــرة طــــويــ هــــي فــ
تطلبت الكثير مــن العمل، الكثير 
أنــا سعيد لأنني  من التضحيات. 

عدت إلى الملعب».

المـــبـــاراة: «افتقرنا  وتــابــع عــن 
إلـــى القليل مــن الفعالية والــتــقــدم 
في مواقف معينة وهذا ما نحتاج 

إلى العمل عليه». 
ــة لأصـــحـــاب  ــيــــحــــت فــــرصــ وأتــ
الــــشــــوط  فــــــي مـــنـــتـــصـــف  الأرض 
إثـــر  الــنــتــيــجــة  فــــي  لـــلـــتـــقـــدم  الأول 
ــانــــي جـــورجـــيـــوس  ــيــــونــ عـــرقـــلـــة الــ
كيرياكوبولوس داخل المنطقة. إلا 
أن مينيان تــصــدى بــبــراعــة لركلة 

الجزاء التي سددها بيراردي.
ورغـــــــــــــم تـــــــصـــــــدي الـــــــحـــــــارس 
الـــفـــرنـــســـي مــــايــــك مـــيـــنـــيـــان لــركــلــة 
ــزاء فـــــإن فـــريـــقـــه مـــيـــلان فــشــل  ــ ــــجـ الـ
فـــي تــحــقــيــق فــــوزه الــثــانــي تــوالــيــا 
الـــدوري الإيطالي لكرة القدم،  فــي 
ــعـــادل الــســلــبــي مــع  ــتـ ــالـ ــفـــى بـ ــتـ واكـ
مــضــيــفــه ســاســوولــو الــثــلاثــاء في 

افتتاح المرحلة الرابعة.
دفع بيولي بساندرو تونالي 
والـــبـــرازيـــلـــي جـــونـــيـــور مــيــســيــاس 
والـــبـــلـــجـــيـــكـــي الــــشــــاب شـــــــارل دي 
كيتيلار بعد ١٢ دقيقة مــن بداية 

ــة  ــاولــ الــــــشــــــوط الـــــثـــــانـــــي فــــــي مــــحــ
لإضــــــفــــــاء الإثـــــــــــــارة عــــلــــى أدائـــــهـــــم 

الباهت. 
لــــــــكــــــــن لــــــــــــم يــــــتــــــغــــــيــــــر شــــــــيء 
وخـــــســـــر بــــيــــولــــي أيـــــضـــــا جـــهـــود 
ــتـــســـي بــســبــب  ــورنـ ــلـ ــدرو فـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ألـ

الإصابة. 
وصــــعــــد بـــطـــل إيـــطـــالـــيـــا إلـــى 
الـــصـــدارة مــؤقــتــا فـــي عـــودتـــه بعد 
مـــائـــة يــــوم إلــــى ريــجــيــو إيــمــيــلــيــا، 
المكان الــذي شهد على فــوزه بلقب 
الــســكــوديــتــو فــي المــرحــلــة الأخــيــرة 

الموسم الماضي. 
ــرق  ــ ــة فــ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ لــــــكــــــن هـــــــنـــــــاك خـ
ــارق نـــقـــطـــة  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــه بـ ــفــ ــلــ ــربـــــص خــ ــ ــتـ ــ تـ
واحــدة فقط، بما فيها رومــا الذي 
يستضيف مونتسا لاحــقــاً وإنتر 
المتخلف بنقطتين الذي يحل على 

كريمونيزي. 
وهــــــــــــــذا الــــــــتــــــــعــــــــادل الـــــثـــــانـــــي 
للروسيونيري هذا الموسم مقابل 
ــن، آخـــرهـــمـــا عـــلـــى بــولــونــيــا  ــوزيــ فــ

٢-صفر الأسبوع الماضي.

ميلان في مواجهة لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو في ٩ فبراير ٢٠٢٢ (رويترز)

اليوم مواجهة بنكهة سياسية بين البيلاروسية أزارنكا والأوكرانية كوستيوك

فلاشينغ ميدوز: المعاناة تتواصل مع رادوكانو... ونادال ينجو من «المغمور»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

لقاء ساخن للأوكرانية كوستيوك مع نظيرتها البيلاروسية أزارنكا (إ.ب.أ)نادال تجاوز فخ الخروج من الدور الأول أمام المغمور الأسترالي (د.ب.أ)

مدرب مانشستر يونايتد قال إنه بحاجة لنوعية «النجم البرتغالي»

تن هاغ: أنهينا الميركاتو الصيفي... 
ورونالدو باق معنا

تن هاغ (د.ب.أ)
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S P O R T
الخميس ٢٠٢٢/٩/١ Thursday - العدد ١٥٩٨٣ Issueالـ غارديان الرياضي

اللاعبون يعانون من التشتت الذهني... ورودجرز: لا أشعر بالقلق

ليستر سيتي... هل الجدران تنهار في ملعب «كينغ باور»؟

يعاني ليستر سيتي بشكل 
واضح هذا الموسم، وبالتالي لا 
يــرغــب فـــي بــيــع أفــضــل لاعــبــيــه 
تــزداد مشاكل الفريق،  حتى لا 
لكنه في نفس الوقت يدرك تماما 
أنه إن لم يفعل ذلك سيعاني من 
المــالــيــة. ومــن الواضح  الناحية 
أن الفريق أصبح أضعف كثيرا 
المــوســم الماضي  مما كــان عليه 
الذي أنهاه بشكل مخيب للآمال 
فــي المــركــز الــثــامــن. ولـــم ينجح 
الفريق في تحقيق أي فــوز في 
المـــبـــاريـــات الأربـــــع الــتــي لعبها 
في بداية الموسم الجاري، وهو 
مــا يسبب شــعــورا بـــأن الــنــادي 
يــتــراجــع بـــشـــدة، وأن الـــجـــدران 

تنهار في ملعب «كينغ باور»!
لــذلــك، انضم عدد  ونتيجة 
مــــن مــشــجــعــي الـــفـــريـــق - حــتــى 
لــو كــانــوا أقلية - إلــى جماهير 
الفريق المنافس ورددوا هتافات 
ســــــاخــــــرة ضــــــد المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
بـــريـــنـــدان رودجــــــــرز، الـــــذي قــاد 
الفريق إلى الوصول إلى نصف 
نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 
فــــــي مـــــايـــــو (أيــــــــــــــار) المـــــاضـــــي، 
والحصول على كــأس الاتحاد 
الإنجليزي لأول مرة في تاريخ 

النادي قبل ١٢ شهرا.
وعــنــدمــا رددت الجماهير 
ــــذه الـــهـــتـــافـــات فــــي مـــدرجـــات  هـ
بـــارك»، عندما  ملعب «إدغيلي 
تـــجـــاوز لــيــســتــر ســيــتــي نظيره 
ستوكبورت بــركــلات الترجيح 
الثاني لكأس رابطة  الـــدور  فــي 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
ــرز  قــبــل أســبــوعــين، قــابــل رودجـ
ــال المــديــر  ــر بــابــتــســامــة. وقــ الأمــ
الفني الآيــرلــنــدي: «هــذه ليست 
المـــرة الأولـــى الــتــي يــحــدث فيها 

ذلك». 
ويمر ليستر سيتي بمرحلة 
صعبة للغاية داخل الملعب، كما 
يعاني لاعبو الفريق من التشتت 
الــعــروض التي  الذهني بسبب 
تــنــهــال عــلــى عـــدد كــبــيــر منهم، 
مــثــل فــوفــانــا الـــذي أصــبــح قــاب 
قوسين أو أدنى من الانتقال إلى 
تشيلسي، وجيمس ماديسون 
الذي يسعى نيوكاسل يونايتد 
لــلــتــعــاقــد مـــعـــه. وعـــــــلاوة عــلــى 

ــك، أصــيــب ريـــكـــاردو بــيــريــرا  ذلــ
بتمزق في وتــر أكيلس، ورحل 
حارس المرمى كاسبر شمايكل 
بــشــكــل مـــفـــاجـــئ قـــبـــل أيــــــام مــن 
بــدايــة المــوســم الــجــديــد، وتأخر 
وصــول المـــدرب المتخصص في 
الـــكـــرات الــثــابــتــة بــســبــب بعض 
الإجــــراءات الروتينية المتعلقة 
بخروج بريطانيا من الاتحاد 
ــن يــــوري  الأوروبـــــــــــي. ومـــــــاذا عــ
الــذي أصبح يحق  تيليمانس، 
له الانتقال إلى أي ناد آخر في 
صــفــقــة انـــتـــقـــال حـــر فـــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) القادم؟
وخــــلال الأســـبـــوع المــاضــي، 
ــــح  أكــــــد رودجــــــــــــرز، الـــــــذي أوضـ
مــــــرارا وتــــكــــرارا أنــــه يـــرغـــب في 
ــز الــســتــة  ــ ــراكــ ــ احـــــتـــــلال أحــــــد المــ
الأولى في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، أنه لا يشعر 
بـــالـــقـــلـــق مــــن الــــوضــــع الـــحـــالـــي 
لــلــنــادي. لــكــن يــجــب عــلــيــه أولا 
لــيــســتــر سيتي  الـــتـــأكـــد مـــن أن 
يـــــزال  لـــلـــخـــلـــف. لا  يــــتــــراجــــع  لا 
الموسم الحالي في بدايته ولم 
تُلعب منه ســوى أربـــع جــولات 
ــرز  فــقــط، لــكــن هــل يشعر رودجـ

بالضغط؟
ــي  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ يـــــــــقـــــــــول المــــــــــديــــــــــر الـ
الآيرلندي: «أشعر بالرغبة في 
ــيــــدة. إنــنــي  تــحــقــيــق نـــتـــائـــج جــ
ألــقــي نــظــرة عــلــى الـــوقـــت الـــذي 
أمضيته هنا، على مــدار ثلاث 
سنوات ونصف، وعلى حقيقة 
أنــنــا أنفقنا حــوالــي ٢٥ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي المــوســم 
فـــي المــتــوســط عــلــى الــتــعــاقــدات 
الجديدة، ونجحنا في الوصول 
إلى ما نريد من حيث المنافسة 
عــلــى المــراكــز الأولــــى فــي جــدول 
الــتــرتــيــب، ونــجــحــنــا فـــي الــفــوز 
ببطولتين والوصول إلى نصف 
نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. 
ــنــــاه كـــمـــديـــر فـــنـــي هــو  ــمــ ــا أتــ ــ مـ
الاستمرار في هذا الطموح. لكن 
قـــادر على القيام  إذا كنت غير 
أنــــه يجب  ــادي  ــنـ الـ بــذلــك ورأى 
اتـــجـــاه مختلف،  فـــي  أن يــســيــر 
فــهــذا شــيء آخـــر. هــذه هــي كرة 
القدم وهذا هو العمل في مجال 

التدريب».
ويضيف «أنــا لا أعاني من 
مــشــاكــل فــي الــنــوم بسبب ذلــك! 

أستخدم كل طاقتي في العمل 
مــع اللاعبين والــنــاس هــنــا. أنا 
أجــــــيء إلـــــى هـــنـــا فــــي الــصــبــاح 
ــل الــعــمــل حتى  ــ ــ الـــبـــاكـــر وأواصـ
وقت متأخر من الليل، وأحاول 
أن أجد الحلول المناسبة وأفضل 
الــطــرق الممكنة للمضي قــدمــا. 
في كثير من الأوقات، تمكنا من 
الــقــيــام بــذلــك بــشــكــل جــيــد لناد 
بهذا الحجم. لكني أعتقد أن ما 
حدث بالتأكيد هو أن التوقعات 
لا تتماشى مع مواردنا المالية 
مــن حيث المــكــان الـــذي يجب أن 
نــنــافــس فــيــه. هـــذا لا يــعــنــي أن 
أقــل، فبالنسبة  يكون طموحنا 
لي فأنا أواصل العمل بكل قوة، 
ونحن جميعا نواصل القتال. 
أنا أمتلك الخبرة التي تجعلني 
أعرف أنك إذا لم تحقق النتائج 
ــعـــرض  ــتـ ــتـ المــــــــرجــــــــوة فــــــإنــــــك سـ

لضغوط كبيرة». 
وبات فوفانا لاعبا رسميا 
ــان يسعى  لتشيلسي، حــيــث كـ

ــع الـــفـــرنـــســـي مــنــذ  ــ ــدافـ ــ لـــضـــم المـ
فترة طويلة. ولم يكن رودجرز 
يريد أن يؤثر ذلك على استقرار 
الــفــريــق، لــذلــك طلب مــن المــدافــع 
الــــعــــمــــر ٢١ عـــامـــا  الــــبــــالــــغ مـــــن 
ــتــــدرب مــــع فـــريـــق الـــنـــادي  أن يــ
تحت ٢٣ عاما. وتمت الصفقة 
بــعــدمــا قــــدم تــشــيــلــســي عــرضــا 
رابــعــا بقيمة ٧٥ مــلــيــون جنيه 
إسترليني الجمعة قبل الماضي.

وقـــال رودجــــرز، فــي إشــارة 
ــر فــي  ــوايـ ــاغـ ــاري مـ ــ ــى بـــيـــع هــ ــ إلـ
عام ٢٠١٩: «لدي خبرة في مثل 
هــــذه المــــواقــــف، وخـــــلال الــفــتــرة 
الـــتـــي قــضــيــتــهــا هــنــا لا أضــطــر 
إلــى العمل بــهــذه الطريقة  أبـــدا 
مـــن قــبــل. وعــنــدمــا يــؤثــر الأمـــر 
عـــلـــى تـــركـــيـــز الـــلاعـــبـــين وعــلــى 
العمل الجماعي، يتعين علي أن 
قـــرارا، لكن لحسن الحظ  أتخذ 
لــــم يـــحـــدث ذلـــــك لأن الــلاعــبــين 
كــانــوا رائــعــين فــي الــتــدريــبــات. 
إنهم يفهمون الموقف تماما من 

وجهة نظر النادي ومن وجهة 
نظر اللاعب».

وتــحــدث رودجــــرز عــن عدم 
رغــبــتــه فــي «قــتــل مجلس إدارة 
الــنــادي» عند الحديث عن عدم 
الــنــادي مع لاعبين جدد  تعاقد 
لتدعيم صفوف الفريق - أليكس 
ســمــيــثــيــز، الــــذي ضــمــه الــنــادي 
فـــي صــفــقــة انــتــقــال حـــر لــيــكــون 
الخيار الثالث في مركز حراسة 
المرمى هو الصفقة الوحيدة – 
لكن بعض اللاعبين الذين كان 
ــادي يــســعــى لــضــمــهــم، مثل  ــنـ الـ
أديـــمـــولا لــوكــمــان، الــــذي قضى 
الموسم الماضي في على سبيل 
الإعـــارة في نــاديــه، انتقلوا إلى 
ــقــــول رودجــــــــرز:  ــكــــان آخـــــــر. يــ مــ
ــلــــة مــن  «عــــــــادة فــــي هــــــذه المــــرحــ
الموسم تكون هناك إثــارة حول 
النادي والفريق بسبب اللاعبين 
الجدد الذين يتم التعاقد معهم. 
مــجــلــس الإدارة والأشــــخــــاص 
الذين يديرون النادي يعتنون 

الــنــادي، ولا يمكنك  بمستقبل 
تجاهل ذلــك. كل فريق يحتاج 
إلى التجديد وهــذا شيء نعلم 
أنه يجب أن يحدث. الوقت يمر 
بسرعة، لكننا نقوم بالكثير من 

العمل الشاق».
ويـــعـــانـــي مـــاديـــســـون من 
الإصابة بعد الشعور بوخز 
أثــــــنــــــاء الـــــتـــــدريـــــبـــــات، ومــــن 
النادر الآن أن تسمع أخبارا 
إيجابية عن ليستر سيتي، 
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي يــجــعــل 
رودجــــــــــــرز يـــتـــعـــاطـــف مــع 
الجماهير ويتفهم وجهة 
نــــظــــرهــــم جــــــيــــــدا. يـــقـــول 
المــديــر الفني الآيرلندي 
ــنـــي أتــفــهــم  ــك: «إنـ ــ عـــن ذلـ
أن المــشــجــعــين يــشــعــرون 
أن النادي عبارة عن كرة 
مـــن الإحـــبـــاط فـــي الــوقــت 
الــحــالــي. وإذا كـــان هناك 

شخص قــادر على إخــراج 
ــادي مـــن هــــذه الــحــالــة،  ــنــ الــ

أنــا مسؤول  فهو المدير الفني. 
عن النتائج والأداء».

ــم يـــلـــعـــب لـــيـــســـتـــر ســيــتــي  ــ لـ
ســوى ثــلاث مــبــاريــات فقط في 
الــــــدوري هــــذا المـــوســـم، لــكــن كل 
المؤشرات تنذر بالسوء: بعدما 
كان النادي متقدما بهدفين دون 
رد أمام برينتفورد في الجولة 
الافتتاحية لم يتمكن من الحفاظ 
على التقدم في النتيجة وانتهت 
المــبــاراة بالتعادل بهدفين لكل 
فريق؛ وخسر أمام آرسنال؛ ولم 
يتمكن من الحفاظ على تقدمه 
في النتيجة مرة أخــرى وخسر 

أمام ساوثهامبتون. 
وفــــي مــنــتــصــف الأســـبـــوع، 
فشل الفريق فــي التسجيل في 
الــذي لديه  مرمى ستوكبورت، 
فـــــي دوري  أســـــــــوأ خـــــط دفـــــــــاع 
الدرجة الثالثة، في المباراة التي 
جمعت الفريقين في كأس رابطة 

الأندية الإنجليزية المحترفة! 
لقد أصيب رودجرز بخيبة 
أمــل مــن الطريقة التي يتراجع 
ــقــــدمــــه فــي  ــقــــه بــــعــــد تــ بــــهــــا فــــريــ
النتيجة، وقال عن ذلك: «يتعلق 
الأمـــر بــالــحــفــاظ عــلــى الــتــركــيــز. 
بــالــنــســبــة لــــي، هــــذا هـــو الــوقــت 
ــذا الــفــريــق  ــ ــكـــون فـــيـــه هـ ــــذي يـ الــ
ــــه، ويــتــعــلــق  ــــالاتـ فــــي أفــــضــــل حـ
الأمــر باستعادة تلك العوامل 

الأساسية».

ليستر سيتي لم يحقق أي فوز في المباريات الأربع الأولى من الدوري (الموقع الرسمي لنادي ليستر سيتي)

لندن: بن فيشر

بريندان رودجرز 
يؤكد أنه لا يعاني 

من مشاكل في 
النوم رغم احتمال 

إقالته (الموقع 
الرسمي لنادي 
ليستر سيتي)

تصريحات رئيس النادي دي لورينتيس العدائية لا تزال تثير جماهير الفريق

«كفارادونا»... حلم جماهير نابولي بعد صيف من الغضب

لـــــــــم تــــــعــــــد جـــــمـــــاهـــــيـــــر نـــــــــادي 
نــابــولــي الإيــطــالــي تــشــعــر بــالــقــلــق، 
بـــشـــأن كــيــفــيــة نـــطـــق اســـــم خــفــيــشــا 
كفاراتسخيليا. فعندما تم الإعلان 
عــن انــتــقــال الــلاعــب الــجــورجــي إلــى 
نابولي في أبريل (نيسان) الماضي، 
طُلب من رئيس النادي، أوريليو دي 
قــائــلاً:  المــســاعــدة، فــرد  لورينتيس، 
إلــى حيلة جــديــدة وأطلق  «سألجأ 
عليه اسماً جديداً، وســوف نسميه 

زيزي، فهذا الاسم ليس سيئاً».
وتـــــم اعـــتـــمـــاد اخـــتـــصـــار أكــثــر 
وضـــوحـــاً فـــي مــكــان آخــــر، وأصــبــح 
ــاراً مــقــبــولاً.  ــتـــصـ اســــم «كــــفــــارا» اخـ
وبـــعـــد المـــشـــاركـــة فـــي مـــبـــاراتـــين في 
الـــدوري الإيــطــالــي الممتاز فــي وقت 
لاحق، ظهر اسم جديد، وتم تداوله 
من أزقة الحي الإسباني في نابولي 
إلــــى عـــنـــاويـــن الــصــحــف الــوطــنــيــة، 

وكان هذا الاسم هو «كفارادونا».
ربــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا 
اســـتـــخـــدم عـــدد 
قـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل مـــــــن 
المـــــتـــــفـــــائـــــلـــــين 
ــقــــب  ــلــ هـــــــــــذا الــ
قـــبـــل وصــــول 

الــــــــــــــــــــلاعــــــــــــــــــــب، 
واضعين ثقتهم 
ــي الـــتـــقـــاريـــر  ــ فــ
الاســتــكــشــافــيــة 
الـــــــتـــــــي وعــــــــدت 

الجماهير برؤية 
لاعــــب شــــاب جــــريء، 

ــيـــرة عــلــى  ــبـ ــه قـــــــدرة كـ لــــديــ
ــفـــاظ بــالــكــرة.  ــتـ ــة والاحـ ــراوغــ المــ

ونــال كفاراتسخيليا إشــادة كبيرة 
مـــن زمــيــلــه فـــي مــنــتــخــب جــورجــيــا، 
زوريكو دافيتاشفيلي الذي وصفه 

بأنه «ميسي الجورجي». 
وأظهرت الإحصائيات المتعلقة 
ــتـــي قـــضـــاهـــا فــــي نــــادي  بـــالـــفـــتـــرة الـ
روبــــين كـــــازان الـــروســـي، أنـــه يلعب 
الــتــي يلعب بها  بالطريقة نفسها 
البرازيلي نيمار في باريس  النجم 
سان جيرمان، فيما يتعلق بمراوغة 

المدافعين في المواقف الفردية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، كــانــت 
معظم جماهير نــابــولــي لا تصدق 
كثيراً مما يقال بشأن اللاعب البالغ 
من العمر ٢١ عاماً، وكانت تريد أن 

الــدلــيــل عــلــى أن هــذا  تـــرى بأعينها 
الــقــدرات التي تشير  اللاعب يمتلك 
الــتــقــاريــر إلــيــهــا. وأتــيــحــت الفرصة 
الــجــمــاهــيــر  ــــذه  لــنــحــو ١٠٠٠ مــــن هـ
المــبــاراة الافتتاحية للموسم  لرؤية 
لــلــدوري الإيطالي الممتاز،  الجديد 
وهي المباراة التي أقيمت على ملعب 
بنتيغودي، والتي فاز فيها نابولي 
على فيرونا بخمسة أهداف مقابل 

هدفين.
ســجــل كــفــاراتــســخــيــلــيــا هــدف 
ــن رأســـيـــة،  ــاحـــي مــ ــتـ ــتـ ــولـــي الافـ نـــابـ
الــتــعــادل لفريقه فــي الشوط  لــيــدرك 
الأول. ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
صنع النجم الجورجي هدفاً لبيوتر 
زيلينسكي لتصبح النتيجة تقدم 
نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. 
لقد صنع كفاراتسخيليا هذا الهدف 
ــة، تــعــكــس ثــقــتــه  ــريـ بـــتـــمـــريـــرة ســـحـ
الهائلة في نفسه، وكأنه يلعب مع 

هذا الفريق منذ سنوات.
لــذلــك أن يحدث؟  فكيف يمكن 
ألم يكن من المفترض أن يمر نابولي 
بفترة انتقالية صعبة، بعد رحيل 
قائد الفريق لورنزو إنسيني، وثاني 
قائد في الفريق كاليدو كوليبالي، 
والــــهــــداف الــتــاريــخــي لــلــنــادي عبر 

كـــل الــعــصــور دريـــس 
ميرتنز؟

وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال 
الـــــصـــــيـــــف، كــــانــــت 
جــمــاهــيــر نــابــولــي 
ــــج عـــــلـــــى مـــا  ــتـ ــ ــــحـ تـ

ترى أنه 
تقصير 
مــــن جــانــب 
الــــــــــنــــــــــادي فـــي 
التعاقد مع بدلاء 
لهؤلاء النجوم الذين 
ــــع رجـــل  ــاطـ ــ رحـــــلـــــوا. وقـ
المـــديـــر الــفــنــي لــنــابــولــي، 
لوسيانو سباليتي، خلال 
تقديم عناصر الفريق في 
مـــعـــســـكـــره الـــتـــدريـــبـــي فــي 
ديمارو، وصرخ في وجهه 

قائلاً: «استيقظ!».
دائماً ما كانت العلاقة 
بــــــــــين رئــــــــيــــــــس الــــــــــنــــــــــادي، 
أوريــلــيــو دي لورينتيس، 
والــجــمــاهــيــر، مــشــحــونــة. 
لقد أزعج دي لورينتيس 
مــجــمــوعــات مختلفة من 

ــــي أوقـــــــــات مــخــتــلــفــة  ــيـــر فـ الـــجـــمـــاهـ
بتصريحاته الغريبة (فقد أشار ذات 
مرة إلى أن سكان نابولي لا يعرفون 
كيفية طهي البيتزا) وأسعار التذاكر 
المرتفعة؛ لكن العداء الأكبر جاء من 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــتــقــدون أنــــه مهتم 
بـــإثـــراء عــائــلــتــه، أكــثــر مــن اهتمامه 
بــقــيــادة الـــنـــادي لــلــفــوز بــالــبــطــولات 
والألقاب، أو تحسين البنية التحتية 

للنادي.
من منظور آخــر، قد تبدو مثل 
هذه الانتقادات سخيفة؛ حيث أعاد 
دي لورينتيس نابولي من الإفلاس 
في عام ٢٠٠٤. وتحت رئاسته، عاد 
الــدوري الإيطالي  النادي للعب في 
الممتاز في غضون ٣ سنوات، وفاز 
ــك الــحــين بــكــأس إيــطــالــيــا ٣  مــنــذ ذلـ
مــــرات، بــالإضــافــة إلـــى احــتــلال أحــد 
ــــى فـــي جـــدول  المـــراكـــز الــثــلاثــة الأولــ
ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز في 

٨ من المواسم الـ١٢ الماضية.
ــورة مـــعـــقـــدة بــســبــب  لـــكـــن الــــصــ
استثمار عائلته في نادٍ إيطالي ثانٍ؛ 

حيث استحوذت شركة «فيلمورو» 
التي يمتلكها دي لورينتيس، والتي 
تعمل فــي مــجــال الإعــــلام، على نــادٍ 
إيــطــالــي آخـــر، تــراجــع كثيراً بعدما 
كـــان لـــه تـــاريـــخ طـــويـــل، وهـــو نـــادي 
بـــاري، فــي عــام ٢٠١٨. ونجح نــادي 
باري الذي يترأسه ابنه، لويغي دي 
لورينتيس، في الصعود من دوري 
الــــدرجــــة الـــثـــالـــثـــة لـــــــدوري الـــدرجـــة 

الثانية، ثم لدوري الدرجة الأولى.
وتــم سن لوائح جديدة تحظر 
امــتــلاك  عــلــى أي جــهــة أو شــخــص 
نـــاديـــين فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وكــانــت 
الفوضى التي سببها صعود نادي 
ســـالـــيـــرنـــيـــتـــانـــا، المـــمـــلـــوك مــــن قــبــل 
لــرئــيــس نـــــادي لاتـــســـيـــو، كـــلاوديـــو 
لـــوتـــيـــتـــو، إلـــــى الـــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
ــي، مـــثـــالاً  ــ ــاضــ ــ ــم المــ ــ ــــوسـ ــاز المـ ــتــ ــمــ المــ
الــتــي يمكن أن  المــشــكــلات  حياً على 
ــد  ــ ــــلاك شـــخـــص واحـ ــتـ ــ يـــســـبـــبـــهـــا امـ
لناديين يلعبان في المسابقة نفسها. 
ومع ذلك، نجحت شركة «فيلمورو» 
في الحصول على إعفاء يسمح لها 

بامتلاك نابولي وبـــاري حتى عام 
٢٠٢٨، ما دام الناديان لا يلعبان في 

المسابقة نفسها.
ومع رحيل إنسيني وكوليبالي 
ومـــيـــرتـــنـــز، كـــــان مــــن الـــســـهـــل عــلــى 
ــقــــاد بـــأن  ــتــ مــشــجــعــي نـــابـــولـــي الاعــ
نـــاديـــهـــم قــــد تــــم إهـــمـــالـــه. وأطــلــقــت 
الــجــمــاهــيــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
 ،«Aــتــــمــــاعــــي هــــاشــــتــــاغ «#١٦ الاجــ
ــريـــق الــســريــع  فــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــطـ
ــاري. وكــان  الـــذي يــربــط نــابــولــي وبــ
المــــشــــكــــكــــون يـــــــريـــــــدون رحـــــيـــــل دي 

لورينتيس بلا عودة.
ــم  ــد ذلـــــــك بـــــــدأ المــــوســ ــعــ ــن بــ ــكــ لــ
الــجــديــد، ولـــم يــكــن كفاراتسخيليا 
هو اللاعب الوحيد الذي أثار إعجاب 
الجماهير في المباراة التي فاز فيها 
نــابــولــي على فــيــرونــا؛ حيث سجل 
فــيــكــتــور أوســـيـــمـــين هـــدفـــاً، وصــنــع 
ــر، وســيــطــر ستانيسلاف  هــدفــاً آخــ
الــوســط تماماً.  لوبوتكا على خــط 
وقــــدم لاعـــب جــديــد آخــــر، وهـــو كيم 
مين جاي، أداءً جيداً للغاية، في أول 

مشاركة له كقلب دفاع.
ــذه الــنــتــيــجــة  وتـــبـــع نـــابـــولـــي هــ
بــمــزيــد مـــن الــتــعــاقــدات؛ حــيــث ضم 
مـــهـــاجـــم مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا الــبــالــغ 
ــاً، جـــيـــاكـــومـــو  ــ ــامـ ــ الـــعـــمـــر ٢٢ عـ ــــن  مـ
راسبادوري من ساسولو، وتانغوي 
ندومبيلي من توتنهام، وجيوفاني 
ســيــمــيــونــي الـــــذي ســجــل ١٧ هــدفــاً 
ــنــــع ٥ أهــــــــداف أخـــــــرى المـــوســـم  وصــ
الماضي، من فيرونا. وفجأة، أصبح 
لدى سباليتي الكثير من الخيارات 
الــــهــــجــــومــــيــــة الـــــرائـــــعـــــة فــــــي الـــخـــط 

الأمامي.
وفـــــــي مــــــبــــــاراة نــــابــــولــــي أمـــــام 
مـــونـــزا، فــضــل ســبــالــيــتــي الاعــتــمــاد 
على المجموعة نفسها التي تدربت 
تــحــت قــيــادتــه طــــوال فــتــرة الإعــــداد 
للموسم الجديد، وهو ما كان يعني 
الدفع بكفاراتسخيليا في التشكيلة 
الأساسية مرة أخرى، وقدم اللاعب 
الــجــورجــي أداء استثنائياً فــي أول 
مباراة له على ملعب دييغو أرماندو 
مـــــارادونـــــا، وســـجـــل هـــدفـــين، وقـــاد 

فريقه للفوز برباعية نظيفة.
وأحـــــــرز كــفــاراتــســخــيــلــيــا أول 
أهدافه في هذه المباراة، على طريقة 
الـــلاعـــب الــــذي حـــل مــحــلــه فـــي مــركــز 
الجناح الأيسر لنابولي؛ حيث توغل 
مـــن عــلــى الــيــســار وأطـــلـــق تــســديــدة 
منحنية في الزاوية اليمنى العليا 
لـــلـــمـــرمـــى، عـــلـــى طـــريـــقـــة إنــســيــنــي 
الشهيرة؛ بل وذهــب الجمهور إلى 
أن إنسيني نفسه لم يحرز كثيراً من 

الأهداف بهذه الطريقة الجميلة.
ــــدف الأول  ــهـ ــ ــو الـ ــ ــذا هـ ــ كــــــان هــ
فــــي المـــــبـــــاراة. وأضـــــــاف أوســيــمــين 
قـــبـــل أن يـــعـــود  الــــثــــانــــي،  الـــــهـــــدف 
كــفــاراتــســخــيــلــيــا لــهــز الـــشـــبـــاك من 
جديد، مستخدماً مهارته وبراعته 
الكبيرة في المراوغة؛ حيث تظاهر 
ــرة فــــي المـــرمـــى  ــكــ بـــأنـــه ســـيـــســـدد الــ
بقدمه اليمنى؛ لكنه بــدلاً مــن ذلك 
عاد بالكرة للخلف، وهو ما أصاب 
المدافع الذي يقف أمامه بحالة من 
عدم التوازن، قبل أن يضع الكرة في 
الــشــبــاك بلمسة سحرية مــن قدمه 

اليسرى.
ــقــــط، أحــــرز  ــاراتــــين فــ ــبــ وفـــــي مــ
الجناح الجورجي ٣ أهداف (هدف 
بــــرأســــه، وهـــــدف بـــالـــقـــدم الــيــمــنــى، 
وآخر بالقدم اليسرى) وهو ما يعد 
أمـــراً رائــعــاً بالنسبة لــلاعــب انضم 

قــدره ١٠  للتو مقابل مبلغ بسيط 
ملايين يورو.

ويــعــد هـــذا دلــيــلاً عــلــى العمل 
الرائع الذي يقوم به المدير الرياضي 
لنابولي، كريستيانو جيونتولي 
الـــذي تــحــرك بشكل حــاســم لإنــهــاء 
الــصــفــقــة مــن ديــنــامــو بــاتــومــي في 
أبريل الماضي. وكان كفاراتسخيليا 
قد انضم إلى النادي الجورجي قبل 
شهر واحد، ورحل عن روبين كازان، 
بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا) قراراً يسمح للاعبين 
الأجانب في روسيا بفسخ عقودهم 

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويــــــعــــــتــــــقــــــد ســـــبـــــالـــــيـــــتـــــي أن 
كفاراتسخيليا لم يظهر حتى الآن 
الــتــي يمتلكها؛  الــهــائــلــة  الــــقــــدرات 
حيث قال المدير الفني الإيطالي: «لا 
يزال هناك كثير من الضغوط على 
كــاهــلــه. وبــمــجــرد أن يــحــرر نفسه 
من هذه الضغوط، سيظهر للناس 

القدرات الهائلة التي يمتلكها».
الـــــواضـــــح أن هــــــذا الأداء  مــــن 
الهجومي القوي من جانب نابولي 
سوف يجعل الفرق المنافسة تشعر 
بالقلق؛ خصوصاً أن نابولي سجل 
٩ أهــداف في أول مباراتين، وأشار 
إلــــــى أن راســــــبــــــادوري  ســـبـــالـــيـــتـــي 
وســـيـــمـــيـــونـــي لـــديـــهـــمـــا الـــــقـــــدرات 
والإمكانيات التي تؤهلهما للتألق 

مع الفريق الأول.
لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يجب 
الاعـــتـــراف بـــأن فــيــرونــا ومـــونـــزا لم 
يكونا قويين من الناحية الدفاعية، 
وســــوف يـــواجـــه نــابــولــي خصوماً 
ــقـــد بـــدأ  أقـــــــوى مــــن ذلــــــك بـــكـــثـــيـــر. لـ
المــاضــي بثمانية  المــوســم  نــابــولــي 
انتصارات متتالية، قبل أن يخسر 
أمــام إنتر ميلان، وتعرض الفريق 
لــهــزة كــبــيــرة بــعــد الإصــابــة القوية 

التي تعرض لها أوسيمين.
ومع ذلك، هناك حماس وإثارة 
لرؤية المزيد من هذا الفريق الرائع. 
لقد أعلن «كفارادونا» عن نفسه في 
الدوري الإيطالي الممتاز، كما تألق 
كيم وسجل الهدف الرابع لنابولي، 
الــذي حصل فيه اللاعب  في اليوم 
الذي حل محله، كاليدو كوليبالي، 
على بطاقة حــمــراء مــع تشيلسي. 
وقــال سباليتي: «نحن نسير على 
الـــصـــحـــيـــح. والآن نــحــن  الـــطـــريـــق 

بحاجة إلى الاستمرار».

نابولي حقق نتائج لافتة مع النجم الجورجي الجديد (الموقع الرسمي لنادي نابولي)

روما: نيكي بانديني

خفيشا كفاراتسخيليا... 
صعوبة اسمه جعلت 

جماهير نابولي تبحث 
عن اسم بديل له (د.ب.أ)
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للحفاظ على أهمية إرثها التاريخي

مشروع محمد بن سلمان يعيد مساجد المنطقة الشرقية لصورتها الأصلية
ضمن جـــدول أعــمــال المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة، يــعــيــد مــــشــــروع الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان لتطوير المساجد 
التاريخية بناء وترميم عدد من 
المساجد في المنطقة الشرقية، وفق 
مجموعة من الأساليب والمناهج 
التي تهدف للحفاظ على أهمية 
الــتــاريــخــي لتلك المــســاجــد.  الإرث 
ــز المــــشــــروع عـــلـــى إعـــــادة  ــركـ ــيـ وسـ
دراســة وتحليل الطراز المعماري 
لها لإعادة تلك المساجد إلى أقرب 
صــورة ممكنة لوضعها الأصلي 
مــع مـــراعـــاة تــرمــيــمــهــا وتأهيلها 
وفــق القواعد المهنية المتبعة في 
أعـــمـــال تــنــفــيــذ وتــشــيــيــد المـــواقـــع 

الثقافية.
يهدف المشروع لمنح مسجدي 
فـــي المنطقة  جـــواثـــا وأم زريــنــيــق 
الشرقية هوية تاريخية وجمالية 
بتفاصيلها الفريدة والمميزة التي 
الجمالي  تاريخها  تحافظ على 
وتنقلها إلى المستقبل، عبر مراحل 
عـــدة مــن الأعــمــال الممنهجة التي 

تعتمد عــلــى عـــدد مــن الـــدراســـات 
والأبحاث والتحليل في الأساليب 
المتبعة لإعـــادة تلك المساجد إلى 
حالتها الأصلية باستخدام مواد 

مناسبة. ويُعد مسجد جواثا أو 
الـــذي يستهدف تطويره  جــواثــى 
المــحــافــظــة عــلــى هــويــتــه الــتــراثــيــة 
وهــنــدســتــه المــعــمــاريــة، أحـــد أقــدم 

المــســاجــد الــتــاريــخــيــة فـــي الــعــالــم 
الإســلامــي، بناه بنو عبد القيس 
بعد وفادتهم الثانية مــن رســول 
الــلــه صــلــى الــلــه عليه وســلــم، في 

العام الهجري السابع، وهو أول 
مسجد أقيمت فيه صلاة الجمعة 
بـــعـــد المـــســـجـــد الـــنـــبـــوي بــالمــديــنــة 
المـــنـــورة، وتــبــلــغ مــســاحــة المسجد 

قبل وبعد الترميم ٢٠٥٫٥ م²، فيما 
ستبقى طاقته الاستيعابية عند 
١٧٠ مصلياً قبل التطوير وبعده.

وتمتد أعمال مشروع تطوير 

المـــســـاجـــد الـــتـــاريـــخـــيـــة بــالمــنــطــقــة 
إلـــى مسجد أم زرينيق  الــشــرقــيــة 
ــة فـــــي مـــديـــنـــة  ــريــ ــمــ ــعــــويــ بــــحــــي الــ
الهفوف، الــذي بُني قبل أكثر من 

١٠٠ عام، بجوار مقبرة أم زرينيق، 
وســتــزداد مساحته بعد الترميم 
إلـــى ٢١٣٫٩٦ م²، فيما  مــن ٣٠ م²، 
سترتفع طاقته الاستيعابية لـ٩٤ 

مصلياً.
ــر  ــ ــيـ ــ ــروع الأمـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــدف مـ ــ ــهـ ــ ــ ويـ
ــتـــطـــويـــر  ــان لـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ـــن سـ ــ ــد بــ ــمــ ــحــ مــ
المساجد التاريخية لإعادة ترميم 
وتـــأهـــيـــل ١٣٠ مـــســـجـــداً بــجــمــيــع 
مناطق المملكة، وإبـــراز أبعادها 
الــحــضــاريــة والــثــقــافــيــة مــن خــلال 
الــحــفــاظ عــلــى طـــرازهـــا المــعــمــاري 
ــروع في  ــشــ ــلــــي، ويـــهـــدف المــ الأصــ
الثانية، لتطوير  خطته للمرحلة 
٣٠ مسجداً تاريخياً موزعة على 
مــنــاطــق المــمــلــكــة الــــــــ١٣، بـــواقـــع ٦ 
ــــاض، و٥  ــريــ ــ ــد لمــنــطــقــة الــ ــاجـ مـــسـ
مساجد في منطقة مكة المكرمة، 
و٤ مــســاجــد فـــي مــنــطــقــة المــديــنــة 
المـــنـــورة، و٣ مــســاجــد فــي منطقة 
عـــســـيـــر، ومـــســـجـــديـــن فــــي كــــل مــن 
جازان والمنطقة الشرقية والجوف، 
ومسجد واحد في كل من نجران، 
والـــقـــصـــيـــم، والــــبــــاحــــة، وتــــبــــوك، 

وحائل، والحدود الشمالية.

أحد المساجد التي يستهدفها المشروع (واس) يحافظ المشروع على الإرث التاريخي للمساجد (واس)

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعمال «بينالي مكتبة الإسكندرية العاشر»... 
تصالح مع الطبيعة وعودة للجذور

ربــمــا دفــــع تــأجــيــل «بــيــنــالــي الإســكــنــدريــة»، 
مــن عــام ٢٠٢٠ بسبب جائحة «كــورونــا»، فنانين 
مــن مصر وفرنسا وكولومبيا وكــنــدا للمشاركة 
في دورتــه العاشرة التي انطلقت مساء الثلاثاء 
بقاعتي المكتبة الشرقية والغربية، وتقديم أعمال 
ــوة لمــصــالــحــة  ــدعــ تـــبـــرز فــيــهــا مــحــبــة الـــجـــمـــال والــ
الطبيعة، والعودة للجذور. وقد ظهر هذا الاتجاه 
بشكل عام في معظم موضوعات الكتب، وأساليب 
الــطــبــاعــة بــمــا فيها اســتــخــدام  الــتــلــويــن، وأدوات 
الألــــــــواح الــخــشــبــيــة والــــتــــي نـــتـــج عــنــهــا نـــــوع مــن 
التلقائية والبساطة، وأدى لظهور أعـــداد قليلة 
جداً من نسخ الكتب، لم تتجاوز أكثر من خمسة 

في بعض الأجيال.
ويتضمن البينالي الذي يعقد كل عامين، في 
دورتــه الجارية، مشاركة ١٨ فناناً مصرياً، و١٤ 
فناناً كندياً، بجانب مشاركات عدة من كولومبيا، 
ودور نــشــر فــرنــســيــة عــلــى غـــرار دار نــشــر لاديـــان 
ومقرها مدينة نيس، والتي يحرص مديرها جون 
البينالي،  الدائمة في  بول أوريليا على المشاركة 
ــة المـــعـــروضـــة  ــيـ ــلـ ــم الأعــــمــــال الــفــنــيــة الأصـ ــديـ ــقـ وتـ
كهدية لمكتبة الإسكندرية لتبقى ضمن مجموعة 

مقتنياتها الدائمة.
ــرزت في  ومـــن بـــين الأعـــمـــال المــصــريــة الــتــي بــ
البينالي كتاب الفنانة المصرية أمل ناصر، وجاء 
من نسخة واحدة بعنوان «حوار بصري مع كتاب 
تعويذة الحسي لإبرام ديفيد»، وتشكل من ٢٠ عملاً 
رسمته بألوان متنوعة، و٤٢ عملاً أبدعتها على 
مساحات ورقية قامت بالقصد بتعريج أطرافها، 
بعضها جاءت في شكل لقطات مرسومة تصور 
عــلاقــة الإنــســان بــمــا حــولــه مــن أشــيــاء، والبعض 
الآخر كتبت عليه عبارات استوحتها من «تعويذة 

الحسي».
وفي كتابها قدمت أمل ناصر أيضاً ٧ لوحات 
ــان الـــهـــدف هو  ــوال، وكــ ــ تــصــويــر أكــريــلــيــك عــلــى تـ
الدعوة للإنصات لصوت الطبيعة وإعادة الاعتبار 
لعناصرها، وللمخلوقات المرئية وغــيــر المرئية 

«الشرق الأوسط». فيها، حسب قولها لـ
وجاءت فكرة أمل ناصر الأساسية متماشية 
إبـــرام، وتقول خلالها: «إننا في  مع مسار كتاب 
زحمة الحياة والتعامل مع الآلات التكنولوجية 
أهملنا الطبيعة وعــنــاصــرهــا، ولا بــد مــن إدراك 
خــطــورة ذلـــك لأنــنــا شــركــاء فــي الــكــون ولا بــد من 
إعــادة الاعتبار للكائنات التي تعيش معنا فيه، 
وإدراك أهميتها لاستمرار الوجود، وهذه القضية 
بــدأت أمــل ناصر الاهتمام بها منذ فترة طويلة 

حينما كانت تدرس المعتقدات الشرقية.
ومـــن أبــــرز مـــا يــمــكــن مــلاحــظــتــه فـــي الأعــمــال 
المــشــاركــة أنــهــا تــنــوعــت فــي مــحــتــواهــا وفــكــرتــهــا، 
ولكن جمعتها روح البينالي نفسه، والتي تدور 
حول الكتاب والكتابة والقصة والحكي والقصة 
المـــصـــورة واســتــخــدام الــحــرف والـــرمـــز فــي العمل 
الفني؛ وهكذا تظهر حدود مفهوم «كتاب الفنان» 
رحبة ومرنة تتسع لكل هذه المفاهيم، وتمكن كل 
فنان من حكي قصته أو التعبير عن حكايته بشكل 
نابع من روحه، ومتصل بالمفهوم الشامل لطبيعة 

فكرة بينالي كتاب الفنان.

وأحمد عكاشة مسؤول مشروعات التنمية 
«الشرق  لـ قــائــلاً  إلــى هــذه السمات،  بالمكتبة لفت 
الأوســط»، إن «الالتزام بالمنازل في ذروة جائحة 
كــورونــا ربما يكون هــو السبب الرئيسي لبروز 
الفنانين المشاركين من  لــدى بعض  أفــكــار ظهرت 
ــدا، وبــــدا فيها  ــنـ مــصــر وفــرنــســا وكــولــومــبــيــا وكـ
الإحساس بالوطن بمعنى مختلف، وجعل الأعمال 
تتعمق أكثر في طبيعة كل بلد وثقافة كل مجتمع، 
لتأتي جميعها ذات مــذاقــات متباينة ومتنوعة 
حسب البيئة التي يعبر عنها كل فنان، وقد جاء 
كل هذا بدعم واضح من السفارة الفرنسية التي 
نقلت أعمال فنانيها عبر الحقيبة الدبلوماسية 
ومعها الكولومبية التي سارت على النهج نفسه، 
حيث اصطحبت السفيرة أنا ميلينا دي جافيريا 
إلــى البينالي، وحرصت  الأعــمــال معها بنفسها 
على المشاركة في افتتاحه مع ديفيد رينيه الملحق 

الثقافي الفرنسي.
ــا الـــفـــنـــانـــة مــــي كـــريـــم فـــكـــانـــت مــشــاركــتــهــا  ــ أمـ
الــتــي هزت  ــاءت مرتبطة بالجريمة  مختلفة وجـ
مــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة، فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن المــاضــي، 
وعرفت بقضية «ريا وسكينة»، وقامت مي كريم 
بالمشاركة بكتاب مصور قائم على حكايتهما، 
والظروف التي نشأتا فيها، وما دفعهما لارتكاب 
ــان عـــنـــوان الــكــتــاب «الــقــضــيــة ٤٣  جــرائــمــهــمــا، وكــ

اللبان».
ويذكر أن بينالي كتاب الفنان توالت دوراته 
منتظمة مــنــذ عــشــريــن عـــامـــاً، ويـــقـــام كـــل عــامــين، 
وتستمر الدورة الحالية حتى الأحد، ٢٥ سبتمبر 
(أيلول) المقبل، وقد بدأت فكرة إقامته منذ إنشاء 
المــكــتــبــة، وعــلــى مـــدى الــــ٩ دورات الــســابــقــة، شهد 
كــثــيــراً مـــن الـــتـــطـــورات والأفـــكـــار والمـــشـــاركـــات من 
الــعــام كانت  دول ومــؤســســات مختلفة، فــي هـــذا 
المــشــاركــة كبيرة مــن فنانين كنديين،  الــرغــبــة فــي 

وكولومبيين وفرنسيين.

القاهرة: حمدي عابدين

أمل ناصر أمام لوحات كتابها (الشرق الأوسط)

جانب من افتتاح البينالي (الشرق الأوسط)

أطلق أخيراً أغنية مصرية بعنوان «الإمبراطور»

ي من فليمون وهبي
ّ
شارل مكريس لـ                            : أستمد فن

اللبناني شــارل  دخــل الفنان 
مــكــريــس الأســـــــواق المـــصـــريـــة من 
بابها العريض إثر إطلاقه أغنية 
فـــهـــو أراد مــن  «الإمـــــــبـــــــراطـــــــور». 
خــلالــهــا أن يــفــتــح طـــاقـــة اتــصــال 
الــذيــن يحبون هذا  مــع المصريين 
ـــدرج فــي  ــ ــ ــي المـ ــ ــانـ ــ ـــن الأغـ ــوع مـ ــنــ الــ
خانة «أغاني المهرجانات». وكان 
ــــى شــركــة  ــم إلــ ــكـــريـــس قــــد انــــضــ مـ
«يونيفرسال ميوزك مينا» وأطلق 

معها عمله الجديد.
وبعيد صدورها تم تداولها 
ــائــــل  ــلــــى وســ ــلــــحــــوظ عــ بـــشـــكـــل مــ
التواصل الاجتماعي، بحيث هنأه 
الــبــعــض عــلــيــهــا، فــيــمــا اعــتــبــرتــه 
شريحة أخـــرى يقلّد مــن خلالها 

الفنان المصري محمد رمضان.
إيــــقــــاع  الأغـــــنـــــيـــــة هــــــي ذات 
شــعــبــي مــحــبــوب فـــي مــصــر. كما 
أن عــنــوانــهــا «الإمـــبـــراطـــور» ولّـــد 
مـــوضـــوع تــشــابــك مـــن نــــوع آخـــر. 
فقد ربطه البعض بأغنية «مافيا» 
لــرمــضــان ويــؤديــهــا عــلــى طريقة 
«راب» المــشــهــور فــيــهــا. ويعلق  ـــ ــ ــ ال
«الــشــرق الأوســــط»: «لا  مكريس لـــ
مجال للمقارنة بين أسلوبي في 
الــذي يقدمه محمد  الغناء وذلــك 
رمضان. فهو يــؤدي أغانيه على 
طريقة الراب، فيكرر كلام الأغنية 
عــلــى خلفية مــوســيــقــيــة مــن دون 
أن يغنيها. وهــي تقنية معروفة 
في عالم الغناء، ولا يمكن لاثنين 
أنــا فأقدم  أن يختلفا عليها، أمــا 
أغــنــيــة شعبية بــصــوتــي ورغــبــت 
في أن تكون من نوع (المهرجانات) 
الــرائــجــة فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة في 

مصر».
ــأن  ــ ــــس بــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــرف مــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ويـ
أغـــنـــيـــتـــه قــــد تـــشـــبـــه «إلــــعــــب يـــلا» 
لأوكا وأرتيغا، التي ذاع صيتها 
فـــي عــــام ٢٠١٧، فــحــقــقــت نــجــاحــاً 
منقطع النظير لا يزال صاحباها 

يحصدانه حتى اليوم.
«هـــو أســـلـــوب غــنــاء مــعــروف 
بـــالمـــهـــرجـــانـــات اســـتـــوحـــيـــتـــه مــن 
هناك ومن موسيقى عبد السلام. 
مشواري مع الغناء يعود إلى ٢٢ 
سنة حــين كنت عــضــواً فــي فريق 
الغنائي. كنا نحيي  (ميليشيا) 
الـــحـــفـــلات ونـــغـــنـــي فــــي الــــشــــوارع 
بأسلوب شبابي جميل، ولكننا 
ــم نـــأخـــذ حــقــنــا كما  ــــف لـ ــع الأسـ مـ
يجب، إذ كنا سباقين في تصورنا 
ــم تــتــقــبــل هـــذا  ــــاس لــ ــنـ ــ الـــفـــنـــي والـ

التغيير يومها».
ــكـــريـــس  واشـــــتـــــهـــــر شــــــــــارل مـ
بالتدريب على الرقص، وتعاون 
مـــعـــه نــــجــــوم كـــثـــر كــــــان يــمــرنــهــم 
ــقــــهــــم فـــــي تـــقـــديـــم لـــوحـــات  ويــــرافــ
تــتــألــف مـــن فـــريـــقـــه. ومــــن بينهم 
ــالـــد،  راغـــــــب عــــلامــــة، والـــــشـــــاب خـ
ــبـــي، وســـعـــد لمــجــرد،  وهـــيـــفـــاء وهـ
وتـــامـــر حــســنــي، وكـــاظـــم الــســاهــر 
ــــرق  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــق لـ ــعــــلــ وغـــــيـــــرهـــــم. ويــ
الأوسط»: «علّمت كثيرين الرقص 
لأنــه فــن يكمل الغناء وهــو اليوم 
بـــــات يـــتـــصـــدر أي فـــيـــديـــو كــلــيــب 

غنائي نشاهده».
ومــن الــتــدريــب على الــرقــص، 
يـــتـــجـــه نــحــو  مــــكــــريــــس أن  قــــــــرر 
الغناء. وقــدّم قبل سنوات أغنية 
«كلاشينكوف» لفليمون وهبي. 
واليوم تأتي أغنيته «الإمبراطور» 
لــيــشــق طــريــقــه فـــي مــجــال الــغــنــاء 
رســمــيــاً. «هــــذه الــفــكــرة تـــراودنـــي 

ــدأت فــي  ــ ــ ــن، وبـــالـــفـــعـــل بـ ــ ــ مـــنـــذ زمـ
تحضير الأغنية، إلا أن الجائحة 
من ناحية، والأزمات في لبنان من 

ناحية ثانية أخرتني».

ويرى مكريس أنه في بداياته 
عــنــدمــا كـــان يغني ويــرقــص على 
خــشــبــة المــــســــرح وفـــــي الـــحـــفـــلات، 
ــكـــن كـــثـــيـــرون يــســتــســيــغــون  لــــم يـ
ــــي المــــاضــــي اعـــتـــاد  ــــوع. «فـ ــــوضـ المـ
الناس على الفنان الذي يقف وراء 
الميكروفون للغناء فقط. أما اليوم 
لــم يعد مــحــصــوراً بهذه  فالغناء 
الوقفة، وغالبية الفنانين يركنون 

إلى الرقص لتلوين إطلالتهم».
فـــــــي رأيــــــــــــه يــــــعــــــزز الـــــرقـــــص 
ــر  مــشــهــديــة الأغـــنـــيـــة، وهــــــذا الأمــ
ليس بالحديث. الرحابنة ومنذ 
ــذا الــفــن  ــى هــ ــأوا إلــ ــجـ بــدايــاتــهــم لـ
بــرقــي، وقــدمــوه فــي مسرحياتهم 
وأعـــمـــالـــهـــم، كــمــا يـــقـــول مــكــريــس 
«الشرق الأوسط». ويتابع: «هي  لـ
موجات تذهب وتعود، لذلك رأينا 
اللوحات الراقصة ترافق غالبية 
برامج الهواة التلفزيونية. يومها 
لاقــــت شـــهـــرة واســـعـــة فـــي (ســتــار 
ــــي)، و(ديــــــــو المـــشـــاهـــيـــر)  ــمـ ــ ــاديـ ــ أكـ
و(يــلا نــرقــص) الــذي كنت عضواً 

في لجنته التحكيمية».
وعـــــــــــــــن ســــــــبــــــــب اخــــــــتــــــــيــــــــاره 
ــراطــــور» عـــنـــوانـــاً لأغــنــيــتــه  ــبــ «الإمــ
الجديدة يرد: «وجدت فيه عنواناً 
رنــانــاً. وهــي كلمة جــذابــة ويمكن 
ــا الأغــنــيــة  ــ ــة». أمـ ــرعـ حــفــظــهــا بـــسـ
فــهــي مـــن ألـــحـــان وتـــألـــيـــف أحــمــد 

الـــشـــبـــكـــشـــي وتـــــوزيـــــع مــصــطــفــى 
حسن.

ــــع  ـ
ّ
ــيــــة الــــــــذي وق ــنــ كـــلـــيـــب الأغــ

ــه، يـــــدور  ــفــــســ إخــــــراجــــــه شـــــــــارل نــ

ــظـــم، ولــــــم يــجــســد  ــنـ ــــي ســـجـــن مـ فـ
شخصية الإمبراطور التقليدية، 
بـــــل داخـــــــــل الــــســــجــــن بــمــشــهــديــة 
سينمائية جــديــدة. ويــــؤدي فيه 
لوحات راقصة تواكب بحركتها 

وإيقاعاتها موسيقى الأغنية.
لشارل مكريس أسلوب خاص 
إن بالرقص أو بالغناء يعتز به. 
ويقول إنه منذ كان في السادسة 
عشرة من عمره أطلق فيديوهات 
مصورة. وعن سبب انتقائه أغنية 
مصرية مــن أول الطريق يوضح 
«الــشــرق الأوســــط»: «أحــبــبــت أن  لـــ
أغــنــي بــالمــصــريــة بــهــدف تحقيق 
ــي مـــصـــر. كــمــا  انـــتـــشـــار أوســــــع فــ
أصررت على إطلاق أغنية خاصة 
بي، فهي فكرة تراودني منذ زمن 
وتسكنني. كنت أخبئ هذه الرغبة 
فــي أعــمــاقــي، والــيــوم حــان الوقت 

لإخراجها إلى النور».
ــلـــى فــنــانــين  يـــعـــتـــب شـــــــارل عـ
تعاون معهم ولم يكلفوا خاطرهم 
إثـــر إطــلاقــه  لــه  بــتــوجــيــه التهنئة 
عــمــلــه الـــجـــديـــد. «هــــي خــيــبــة أمــل 
أصابتني منهم، لا أريــد أن أذكر 
ــنـــي ســـأســـتـــخـــدم  ــنـ ــكـ أســــــمــــــاء، ولـ
تصرفات الإمبراطور في تعاوني 
الـــيـــوم، لأن بعضهم  مــعــهــم بــعــد 

يستأهل هذا الأسلوب».
ر شارل مكريس لعمل 

ّ
يحض

ــه بــعــد نحو  جـــديـــد يـــنـــوي إطـــلاقـ
ــر، ويـــصـــفـــه بــالــعــمــل  ــهــ ثـــلاثـــة أشــ
الـــعـــالمـــي الــــــذي يــغــنــيــه بــالــلــهــجــة 
أنــنــي لا أزال  الــبــيــضــاء. «لا شـــك 
في أول الطريق كي يلمس الناس 
ــيـــة. فــــي المـــاضـــي  ــنـ ــفـ مـــوهـــبـــتـــي الـ
عـــنـــدمـــا غـــنـــيـــت «كـــلاشـــيـــنـــكـــوف» 
اعتقد كثيرون أنني أتسلى ولن 
أمارس هذه المهنة. ولكنني أقول 
ســأكــمــل طــريــقــي، وهــنــاك الكثير 
لأخرجه من أعماقي، وأرغــب في 

أن أفرح بنفسي».
تـــأثـــر مـــكـــريـــس فــــي مـــشـــواره 
الــــــفــــــنــــــي بــــــــالــــــــراحــــــــل فــــلــــيــــمــــون 
وهـــــبـــــي، الــــــــذي ســـبـــق وغــــنــــى لــه 
«كــلاشــيــنــكــوف». ويــقــول فــي هذا 
المـــوضـــوع: «لـــم أتــعــرف يــومــاً إلــى 
ــبـــي، ولــكــنــه  الـــراحـــل فــلــيــمــون وهـ
لطالما لفتني بعبقريته الفنية في 
مجال التلحين والتمثيل وحتى 

الرقص. 
وعــــنــــدمــــا رأيــــتــــه فــــي إحــــدى 
أغنياته، شعرت بأن هناك أوجه 
شــبــه بــيــنــنــا، فــهــو فـــنـــان شــامــل. 
البعض يرى بأن لكل فن أربابه، 
ولــكــنــنــي أســتــطــيــع الــتــأكــيــد بــأن 
المــوهــوب يمكنه أن يقوم  الــفــنــان 
بأكثر من عمل في مجاله. بالنسبة 
لي، فليمون وهبي هو شخصية 
لبنانية لن تتكرر، وعندما غنيت 
(كــلاشــيــنــكــوف) وتقمصت دوره 
عــلــى المـــســـرح، شــعــرت بـــأن الــقــوة 
الــتــي أتــمــتــع بــهــا، أســتــمــدهــا منه 

لأنه مصدر وحي لي».
يعطي مكريس أمثلة عديدة 
ــر مــن  ــثــ ــانـــين يـــمـــلـــكـــون أكــ ــنـ ــن فـ ــ عـ
الفنان  موهبة ونــجــحــوا. «هــنــاك 
الـــذي يغني ويلحن  زيـــاد بــرجــي 
ويمثل، وسعد لمجرد الذي أكن له 
كل إعــجــاب، وكذلك تامر حسني 
وغـــيـــرهـــم». ويــخــتــم: «لا أريــــد أن 
أتــقــيــد بــخــانــة فنية واحــــدة، فأنا 
صاحب مدرسة تعلم الرقص، كما 
أنني أمــثــل، وسبق وشــاركــت في 
أعمال للرحابنة وبالتالي عندي 
موهبة الإخراج، وأغني في الوقت 

نفسه».

مكريس مدرب رقص معروف في لبنان والعالم العربي (الشرق الأوسط)

الفنان اللبناني شارل مكريس (الشرق الأوسط)

«الإمبراطور» أغنية مكريس الجديدة (الشرق الأوسط)

بيروت: فيفيان حداد
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من التدريب على 
الرقص، قرر 
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ّ



الــصــين  قـــــواه وي، ســفــيــر جــمــهــوريــة   <
الشعبية لدى فلسطين، استقبل أول من أمس، 
اللواء الركن  رئيس هيئة التدريب العسكري 
محمود هارون، في مقر السفارة الصينية برام 
الــلــه، لبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون 
المــشــتــرك، وبــحــث الجانبان تطوير العلاقات 

ــعـــاون مـــن خــــلال اســتــحــداث  ــتـ والـ
دورات وبــرامــج تدريبية في عدة 
مــــــجــــــالات، وابــــتــــعــــاث مــنــتــســبــي 
المــــؤســــســــة الأمــــنــــيــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة 
ــة  ــافــ ــيـــة، إضــ بــــــــــــدورات تـــخـــصـــصـ
لتبادل الخبرات. وأبــدى السفير 
ــلـــتـــعـــاون،  ــكــــامــــل لـ ــــداد الــ ــــعـ ــتـ ــ الاسـ
وتقديم ما يلزم في سبيل تطوير 

المؤسسة الأمنية الفلسطينية.
> شــــــازريــــــل بـــــن زاهــــــيــــــران، 
سفير مملكة ماليزيا لدى مملكة 
الــــبــــحــــريــــن، اســـتـــقـــبـــلـــه مـــحـــافـــظ 
محافظة العاصمة راشد بن عبد 
الــرحــمــن آل خــلــيــفــة، حــيــث بحثا 
عدداً من المواضيع والقضايا ذات 
الاهتمام المشترك، وأشاد المحافظ 
بــالــعــلاقــات الثنائية الطيبة بين 
الــصــديــقــين، مثنياً على  الــبــلــديــن 
جهود السفير ودوره فــي تعزيز 
وتــوطــيــد الــتــعــاون المــشــتــرك. من 
جانبه، أعــرب السفير عن اعتزاز 
ــة الــتــي  ــداقـ ــــلاده بـــعـــلاقـــات الـــصـ بــ
تربطها بالمملكة، وحرصها على 
تعزيز التعاون البناء بما يحقق 
ــلــــديــــن والـــشـــعـــبـــين  ــبــ مـــصـــلـــحـــة الــ

الشقيقين.
> نــــونــــو مــــاتــــيــــاس، ســفــيــر 
جمهورية البرتغال لــدى المملكة 
الــســعــوديــة، زار معرض  العربية 

ــدولـــي، الـــذي  الــصــقــور والــصــيــد الــســعــودي الـ
يــنــظــمــه نــــادي الــصــقــور الــســعــودي فـــي مــقــره 
بملهم (شمال مدينة الرياض)، وتجول السفير 
المــعــرض، حيث شــاهــد تجهيزات  فــي أجنحة 
حفل المزاد اليومي الذي يعرض نخبة سلالات 
الــصــقــور فــي مـــزاد تنافسي ســريــع ومــبــاشــر، 
واطلّع السفير على منتجات السوق المحلية 
التي يحتضنها المعرض، وجانب من أجنحة 

المعرض التي تتجاوز ٢٥ جناحاً.

ــة  > فـــــلاح بــــــداح الــــحــــجــــرف، ســفــيــر دولــ
الكويت لدى الجمهورية اليمنية، استقبله أول 
من أمــس، المستشار بالديوان الملكي المشرف 
العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الله بــن عبد العزيز  الــدكــتــور عبد  الإنسانية 
الــربــيــعــة، بــمــقــر المـــركـــز فـــي الـــريـــاض، وأعـــرب 

السفير عن إعجابه بما شاهده 
من مستوى مهني متميز لمركز 
ــاثـــة الــــذي  المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلإغـ
يــجــســد الــــصــــورة الــحــضــاريــة 
المـــشـــرقـــة لــلــمــمــلــكــة فـــي مــجــال 

العمل الإنساني.
بــــاســــكــــال غــــريــــكــــوار،   <
ســفــيــر مــمــلــكــة بــلــجــيــكــا لـــدى 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
زار أول من أمس، مقر الاتحاد 
الــســعــودي للبولو بالرياض، 
حيث استقبله عضوا مجلس 
إدارة الاتحاد نــورة اليوسف، 
وفهد أبو نيان، وذلك لمناقشة 
ــه الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بين  ــ أوجـ
ــبـــولـــو،  ــديـــن فــــي لـــعـــبـــة الـ ــلـ ــبـ الـ
ــر عــلــى  ــيـ ــســـفـ حــــيــــث تــــعــــرف الـ
عــمــل الاتــــحــــاد مــنــذ تــأســيــســه 
عـــام ٢٠١٨ وأهـــدافـــه والخطط 
اللعبة  لــنــشــر  الاســتــراتــيــجــيــة 
وتطويرها في المملكة وزيادة 
عدد ممارسيها، وأشاد السفير 
بالتطور الكبير والسريع الذي 
تشهده الرياضة السعودية في 

العديد من الألعاب.
ــاء الــعــيــنــين،  ــ > مــحــمــد مـ
ســفــيــر المــمــلــكــة المــغــربــيــة لــدى 
ــــودان، اســتــقــبــلــه أول من  ــــسـ الـ
ــــؤون مــجــلــس  ــر شــ ــ ــــس، وزيــ أمــ

الوزراء المكلّف عثمان حسين عثمان، بمكتبه، 
ــد الـــوزيـــر خــــلال الــلــقــاء مــتــانــة الــعــلاقــات  ــ وأكـ
السودانية المغربية، مشيراً إلى أنها علاقات 
مــمــتــدة ومــتــجــذرة مــنــذ الـــقـــدم، مــؤكــداً حــرص 
السودان على تعزيزها وتنميتها بما يخدم 
مــصــلــحــة الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين. مـــن جــانــبــه، 
اللقاء تطرق إلى الجوانب  أوضــح السفير أن 
الــتــي تتعلق بالتعاون الثنائي بــين البلدين 

الشقيقين في مختلف المجالات.

> سيرغي تيرتنتييف، سفير بيلاروسيا 
بالقاهرة، التقى أول من أمس، بوزير التعليم 
العالي والبحث العلمي المصري أيمن عاشور، 
لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي،  مــجــالات التعليم 
حيث وجه السفير التهنئة للوزير بمناسبة 
ــولـــي مــنــصــبــه، مــــؤكــــداً حـــرص  تـ
بلاده على استمرار دعم علاقات 
التعاون مــع مصر التي اتسمت 
بـــالـــقـــوة والمـــتـــانـــة خـــــلال الــفــتــرة 
أكــد الوزير  الماضية. من جانبه، 
عــلــى عــمــق عــلاقــات الــتــعــاون مع 

بيلاروسيا،.
> روبرت لاور، سفير دوقية 
لوكسمبورغ لدى دولة الإمارات، 
استقبله أول من أمس، ولي عهد 
عجمان عمار بن حميد النعيمي، 
في ديوان الحاكم، لمناقشة سبل 
ــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن،  تــعــزيــز الـ
وبـــحـــث الــــطــــرفــــان خـــــلال الــلــقــاء 
علاقات التعاون الثنائي القائمة 
بين البلدين وسبل تطويرها لما 
فيه مصلحة الشعبين الصديقين، 
ــنــــى الــســفــيــر عـــلـــى الـــتـــعـــاون  وأثــ
المشترك بين البلدين في المجالات 
كافة، مشيداً بالتطور الحضاري 
الذي تشهده دولة الإمارات عامة 
وعـــجـــمـــان خـــاصـــة فــــي مــخــتــلــف 

الميادين.
ــمـــود  مــــنــــى عـــــبـــــاس مـــحـ  <
ــــس،  أمـ ــن  ــ قــــدمــــت أول مـ رضـــــــي، 
بــصــفــتــهــا  ــا،  ــ ــادهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ أوراق 
ســفــيــرة فــــوق الــــعــــادة ومــفــوضــة 
لمملكة البحرين لــدى جمهورية 
سنغافورة والمقيمة في بانكوك، 
لرئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، 
ونقلت السفيرة تحيات ملك البحرين حمد بن 
عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل 
الــوزراء،  خليفة، ولــي العهد، رئيس مجلس 
إلى رئيسة الجمهورية، وتمنياتهما لبلادها 
وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، معربة 
عن سعادتها واعتزازها بتمثيل المملكة بما 
يسهم في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين 

الصديقين.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

روبرت لاور

منى عباس رضي

شازريل بن زاهيران

سيرغي تيرتنتييف

نونو ماتياس

قواه وي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 اديب وشاعر فرنسي.

 قصر - كلمة تعجب.

 مرض صدري - دولة افريقية.

 للمناداه - اقترب - ضد نهار.

 عسكري - شهر ميلادي.

 ذئب - مقياس ارضي "معكوسة".

 ممثلة مصرية - تقوى وورع.

 مدينة فرنسية - للتفسير - جواهر.

 حرف نصب - ثياب بالية.

 قهوة - ضد جنة - رغد العيش.

 مطرب سوري.
 دولة فارسية - نفس الشيء.

 ضياء "معكوسة" - صاحب نظرية 
 التطور.

 للنهي - كتاب شعر.
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 اصبع - متشابهان.

 رقد - ضد ايمن.

 نعومة في التمايل "معكوسة" - مطربة اماراتية.

 امير بريطاني - للتفسير.

 شهر ميلادي - شديد السواد.

 عملة عربية - نبات طيب الرائحة "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

نظم الري القديمة بدومة الجندل
قــــد يــتــعــجــب الـــبـــعـــض مــــن اهـــتـــمـــام الأثــــريــــين 
بـــدراســـات مــثــل نــظــم الــــري وطــــرق الــبــنــاء أو حتى 
تفاصيل كيفية تنفيذ الصناعات والحرف القديمة 
بمكان ما أو مجتمع حضاري قديم! والحقيقة أن 
مثل تلك الـــدراســـات وغــيــرهــا هــي مــن صميم عمل 
الأثري ومن دونها لا يستطيع رسم صورة كاملة أو 
حتى شبه كاملة لمجتمع ما من المجتمعات القديمة. 
ومن أمتع الدراسات الأثرية في ظني هي الدراسات 
المــــقــــارنــــة بــــين الـــصـــنـــاعـــات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــين 
المجتمعات القديمة بعضها البعض مع الأخذ في 
الاعتبار البُعد المكاني والموقع الجغرافي ومكونات 

البيئة في كل مجتمع من المجتمعات القديمة.
وقد يعجب القارئ كذلك من استعمالنا لكلمة 
الــحــديــث عــن مجتمعات عاشت  تكنولوجيا عــنــد 
منذ آلاف السنين، بل إنه قد لا يصدق إذا قلنا إن 
مجتمعات ضاربة في القدم كانت تمتلك من العلوم 
والمــعــارف مــا لــم نستطع نحن الأثــريــين فــي وقتنا 
الحاضر سبر أغوارها وكشف أسرارها. ونحن هنا 
لا نتحدث مثلاً عن كيفية بناء الفراعنة للأهرامات، 
ولكن عن أمثلة أخرى أبسط بكثير، ومنها موضوع 
مقالنا اليوم عن نظم الري القديمة بدومة الجندل 

في المملكة العربية السعودية.
إن كل ما نعرفه إلى الآن عن نظم الري القديمة 
بدومة الجندل من خلال دراسات الاكتشافات التي 
قام بها فريق سعودي دولي، هو أنها كانت تتبع 
نظاماً هندسياً دقيقاً في توزيع الآبــار والقنوات 
المائية التي تمر خلالها المياه تحت الأرض والتي 
تم بناؤها باحترافية شديدة، ونحن لا نتحدث عن 
قنوات مائية صغيرة ولكن قنوات ضخمة يستطيع 
الرجل البالغ الوقوف داخلها. وإلى جانب النظام 
المــائــيــة بــدومــة الجندل  الهندسي المعقد للقنوات 
فإن نظام ري النخيل والمحاصيل كان يتبع نظاماً 
الــلازمــة للري  حسابياً دقيقاً يراعي وصــول المياه 
فــي مــواقــيــتــهــا وبــدقــة شـــديـــدة، وكــذلــك بالكميات 
المطلوبة وفــق نــظــام حسابي دقــيــق. وإلـــى الآن لم 
تتم دراسة نظم الري القديمة بدومة الجندل بشكل 
كامل وربما تخرج في السنوات القادمة مؤلفات 
ودراسات علمية تسلط مزيداً من الضوء على هذا 

الموضوع المهم.
كــتــب المــســتــشــرق الإنــجــلــيــزي والــــين الــــذي زار 
الــواحــة عــام ١٨٤٥ عن آبــار المياه بالواحة وقنوات 
توزيع المياه، وكــان مما كتبه أن الواحة بها كثير 
من الآبــار التي يصل عددها إلــى الألــف بئر والتي 
يــخــتــلــف قــطــرهــا مـــن ثـــلاثـــة إلــــى ســتــة أمـــتـــار وأن 
معظمها مستدير وإن كان تخطيط بعضها مربعاً 
أو مــســتــطــيــلاً. وقـــد زودت كـــل بــئــر بــــدرج حــجــري 
جانبي يسمح بالنزول إلى البئر وإجــراء عمليات 
الصيانة والتطهير اللازمة من وقت لآخر. وقد ذكر 
والين غنى الواحة ببساتينها وأن كل بستان يعتمد 
على بئر مياه واحدة أو أكثر. وكانت للآبار أسماء 
تطلق عليها يغلب عليها أسماء أصحابها أو من 
قــامــوا بحفرها، وكــذلــك صفات تطلق على الآبــار. 
وفي دومة الجندل حيث توجد المياه الجوفية على 
مسافات قريبة من سطح الأرض، لذا كانت أعماق 
الآبار لا تتعدى ثمانية عشر متراً أي عشر باعات. 
أما عن نظام رفع المياه من الآبار فكل ما نعرفه عنه 
هو استخدام الحبال والإبل في الجر وسحب المياه 
مــن الآبـــار ورفــعــهــا إلــى الــقــنــوات والمــجــاري المائية 
المبطنة بالحجارة والتي تجري أسفل سطح الأرض. 
وتختلف آبار دومة الجندل عن تلك التي عثر 
عليها بمدائن صالح وحتى عن الآبار القريبة من 
دومة الجندل في منطقة الجوف سواء في طرزها 
المــعــمــاريــة وأعــمــاقــهــا ونـــظـــام الـــــدرج الــجــانــبــي أو 

الداخلي للبئر.

لعبة أضواء وألوان 
بمعرض باريسي عن سيزان

باريس: «الشرق الأوسط»

اسم المبنى «ورشة الأضواء»، ويقع في الدائرة الحادية عشرة 
من باريس. ويطيب للقائمين على هذه الورشة أن يصفوها بأنها 
مــركــز لــلــفــنــون الــرقــمــيــة. وفــيــهــا يــجــد الــجــمــهــور نــوعــاً مــبــتــكــراً من 
العروض الفنية يعيد تقديم روائــع كبار الرسامين من وجهة نظر 

ضوئية، إذا جاز التعبير.
مـــن هــنــا يـــأتـــي المـــعـــرض المـــقـــام فـــي الــــورشــــة، حــالــيــاً، بــعــنــوان 
«سيزان سيد الأقاليم». وهو معرض ينسجم مع الموسم الصيفي 
الذي تسطع فيه شمس دافئة ويبحث فيه الزائر والسائح عن أفياء 
تــجــدد الـــدورة الــدمــويــة وتشحن بطارية الـــروح اســتــعــداداً لخريف 
غائم وشتاء ثقيل. إنه يعرف الرسام الفرنسي سيزان وربما شاهد 
لوحاته الشهيرة في متاحف الفن الحديث والكتب المصورة، لكنه 
سيراها هنا مشغولة بريشة العصر وبما تتيحه التقنيات الحديثة 
من إمكانات. فلوحات مثل «السابحات الكبيرات» و«لاعبو الورق» 
و«طبيعة ساكنة بالتفاح»، ستخرج من إطاراتها المحددة وأشكالها 
المعروفة في المتاحف لتتحول إلى جداريات كبيرة يعاد إنتاجها 

بأضواء كهربائية تبعث فيها روحاً جديدة.
ولد بول سيزان (١٨٣٩ - ١٩٠٦) في بلدة إكس جنوب فرنسا. 
وكان في فترة من الفترات من فناني المدرسة الانطباعية في الرسم، 
حاله حال أولئك المبدعين الذين نشأوا في أحضان الريف والطبيعة 
وتأثروا بإسقاطات الشعاع على الشجر والزهر والجداول والحقول. 
لكن سيزان سيترك ذلك الأسلوب الانطباعي إلى نوع أكثر تطوراً 
لينتهي رائداً من رواد الحركة التكعيبية في الفن. وهو سليل النمط 
الكلاسيكي الفرنسي لكنه لجأ إلى تحديث جوهري في خطوطه حين 
اعتمد الأشكال الهندسية في رسمه للوجوه وللجمادات أو المشاهد 
الطبيعية الساحرة، سواء في ضواحي باريس أو في مسقط رأسه. 
ومن أشهر أعماله تلك السلسلة من اللوحات التي خصصها لتصوير 

جبل «سانت فيكتوار» وجعلت منه أب الفن المعاصر.
لا يملك زائــر المعرض إلا أن يتساءل حــول شرعية «التلاعب» 
بأعمال كبار الفنانين بعد مرور عقود على رحيلهم. إن لوحة مثل 
«الموناليزا» للإيطالي دافنشي ألهمت مئات المقلدين، وتعرضت لآلاف 
التحويرات وكانت حاضرة في فنون الدعاية والإعلان وفي رسوم 
الأطفال وحتى في الملصقات التي تدعو المواطنين لارتداء الكمامات 
في زمن «كورونا». لقد تعاظمت شهرتها بحيث غطت على حقوق 
أصحابها وقوانين الملكية الفكرية. فما القول في لوحات سيزان؟ ولو 
امتد العمر بالفنان فهل كان سيفرح وهو يتابع هذا المعرض المقام 
في «ورشــة الأضــواء»، ويعده تكريماً لإبداعاته، أم سيثور، ويرفع 
الدعوى ضد من يستغل أعماله و«يعبث» بها و«يشوهها». الحق 
يقال إنه العبث الجميل بل والضروري لكي تبقى تلك الأعمال حية 
تتنفس، تغادر وحشة المتاحف وتجتذب أجيالاً جديدة من الشباب.
تصف كتب تاريخ الفن بول سيزان بأنه كان ذا بنية رياضية 
متينة لكنه تمتع بقلب طفل. يتكلم بلهجة ريفية ويـــدور حرف 
«الـــراء» على طريقة أهــل الجنوب. وكــان من الحياء حد «المعاناة 
من الخجل»، كما قال عنه أديب فرنسا إميل زولا. مع هذا فإن له 
نــوبــات غضبه وردود أفعاله العنيفة، خصوصاً وأنــه قــد ابتلي 
بعدة أمــراض. قــرر في صباه الارتــحــال إلــى العاصمة، لكن والــده 
عارض انشغالاته الفنية. أراد له أن يدرس القانون ويصبح موظفاً 
في مصرف العائلة. وفي النهاية استسلم الأب لشغف الابن. وفي 
باريس فشل سيزان في امتحان القبول في المدرسة الشهيرة للفنون 
الجميلة، لا بسبب نقص في الموهبة بل لتقلبات مزاجه. عاد إلى 
مسقط رأسه واشتغل مصرفياً ثم عاد إلى العاصمة ودرس الفن 
وتسجل في «اللوفر» كناسخ للوحات، وكان يقيم لدى والدة زولا 
وينسخ لوحات ديلاكروا وبوسان ويتعرف على زملاء من أمثال 
بيسارو ورينوار ومونيه وكل الأسماء التي سرعان ما أصبحت 

كواكب في سماء الفن الحديث.

مرسم سيزان

أسعدها تفاعل المصريين مع حفلها في «قلعة صلاح الدين»

تانيا قسيس لـ                           : 
أختبئ خلف الأغنيات لأقول ما أريد

بيروت: فاطمة عبد الله

الــســوبــرانــو اللبنانية  تلمح 
تانيا قسيس ظــل الصدفة وهي 
تخطّ طريقها. كانت في الخامسة 
شِــبــاك الفن.  عــشــرة حــين تلقتها 
نــــادتــــه لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــــن وراء 
بــــاب غــرفــتــهــا يــــوم بــــدأت تــدنــدن 
ــيــــات عــلــى  ــنــ أغــ ــــوت  ــن دون صــ ــ مـ
يل في رأسها. آنذاك؛ 

َّ
مسرح متخ

راحــت المراهقة العاشقة تجترح 
مخرجاً للفت نظر شــاب لم يأبه 
لـــخـــفـــقـــانـــهـــا. خـــجـــلـــهـــا المــســيــطــر 
فــرض إجـــراءات استثنائية؛ كأن 
تتصرف كنجمة أمام المــرآة وهو 
يتراءى لها بين الجمهور يطلق 
علامات الإعجاب واللهفة. تخبر 
«الشرق الأوسط» حكاية بداياتها 
مبتسمة للمغامرة التي أشعلت 

الموهبة.
فـــي  ــــو  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ ــــن دروس  ــ مـ
تــلــك الـــســـن، ولـــد اكــتــشــاف اســمــه 
تانيا قسيس صاحبة الحنجرة 
ــة. تــنــبــهــت مــعــلــمــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ الأوبـ
إلــــــــى امــــتــــلاكــــهــــا صـــــوتـــــاً يــمــكــن 
التألق. أســرت لها  بصقله كسب 
حــيــنــهــا بــرغــبــتــهــا فـــي الالــتــحــاق 
بتلامذة يتلقون صفوف الأوبــرا 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة بـــعـــدمـــا جــذبــتــهــا 
أصــواتــهــم الــصــادحــة فــي المــكــان. 
لاحقاً، أخبرت المعلمة الأهــل عن 
موهبة الابنة، فأصيبوا بدهشة: 
«كـــيـــف ومـــتـــى حــصــل ذلــــــك؟»؛ إذ 
إنــهــا فــي المــنــزل لــم تــصــدح يوماً 
بــأغــنــيــة خــــــارج الـــهـــمـــســـات غــيــر 
ــاســـي.  ــقـ ــة لــلــحــبــيــب الـ ــوعـ ــمـ ــسـ المـ
الــســادســة  فــي ســن  حفلها الأول 
عشرة داخل كنيسة مجاورة شكل 
ــرارة الانــطــلاق الــجــدي. هناك؛  شـ
اســتــفــزتــهــا أصـــــداء الــحــاضــريــن: 
«رائـــعـــة؛ لــكــن عــلــيــك الــعــمــل على 
ــــررت الاجـــتـــهـــاد لئلا  صـــوتـــك». قـ
تسمع مــجــدداً مــلاحــظــة تسببت 

لها بأزمة يومها.
أمـــام المــصــريــين، غــنــت للمرة 
الثانية. تذكر في عام ٢٠١٩ حين 
ــبــــلاد  ــنــــت بــــحــــضــــور رئــــيــــس الــ غــ
لافــتــتــاح المــســجــد والــكــنــيــســة في 
الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــة. طـــعـــم المــــرة 
ــام، كــان مختلفاً،  أيـ الثانية، قبل 
فتقول: «أسعدني ترك بصمة في 
مصر، أنا التي أراني جديدة على 
الــتــأثــر يــولــده  الأرض ونـــاســـهـــا. 
الــجــمــهــور وحــجــم المـــســـارح. إلــى 
العدد المكتمل؛ فوجئت بالمصريين 
يــحــفــظــون أغــنــيــاتــي ويــرددونــهــا 
ــذا حــفــلــي الــجــمــاهــيــري  ــفـــرح. هــ بـ
الأول بعد ٣ سنوات توقفت فيها 
تقريباً عــن إحــيــاء الحفلات بأمر 
مــــن (كــــوفــــيــــد). حـــفـــل (مـــهـــرجـــان 
الــقــلــعــة لــلــمــوســيــقــى والــغــنــاء في 
القاهرة) حفر داخلي الكثير، وأكد 

لي تقدير الآخرين فني».
في رأيها؛ «يختلف الشعور 

تجاه الحفلات باختلاف الأماكن 
والــــحــــضــــور. فـــالـــفـــنـــان فــــي حــفــل 
جــــمــــاهــــيــــري ضــــخــــم غـــــيـــــره فــي 
حــفــل خــــاص مــحــصــور الـــعـــدد». 
حــــين بــــــدأت دراســـــــة المــوســيــقــى، 
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ دفـــعـــهـــا امـــتـــلاكـــهـــا الـ
الـــغـــنـــاء بــطــبــقــة الـــصـــوت الأعــلــى 
إلــى التخصص في  الــنــســاء  عند 
الدروس الأوبرالية أساساً يمكن 
ــرا  الــبــنــاء عــلــيــه. «أعــطــتــنــي الأوبــ
مــجــالاً لأطــلــق صــوتــي. جعلتني 

أشعر بالأفق الأوسع».
الــنــفــس  ــم أدركـــــــــت أن حـــــد  ــ ثـ
بـــــالأوبـــــرا ســــيــــزج بـــهـــا فــــي نــمــط 
ــــده دون  الــغــنــاء الــكــلاســيــكــي وحـ
ــا لــم  ــ ــر الأنــــــمــــــاط، «وهـــــــــذا مـ ســــائــ
أرده». تكمل أنها اجتهدت لدمج 
الخلفية الأوبرالية بالفن الغنائي 
الــشــعــبــي: «عــمــلــت بــكــثــافــة على 
صـــقـــل صــــوتــــي، فــأنــقــلــه مــــن جــو 
ــزاج الــشــعــبــي  ــ ــ ــــى المـ الـــكـــلاســـيـــك إلـ
بــمــا يــبــقــي عــلــى هــويــتــي الــفــنــيــة. 
لم يكن سهلاً الدمج بين تقنيات 
صوتية أوبرالية وما صممت على 
تقديمه. أغني بلمسة اكتسبتها 

من الأوبرا؛ وهذه خلطتي».
في حفلة الكونسرفتوار التي 
شاركت في تقديمها مع بدايات 
أبــوهــا من  تبلور الموهبة، احــتــار 
أي زاوية يلتقط لها الصور فيما 
أمـــهـــا غـــارقـــة فـــي دمــوعــهــا. 
ــتــــمــــســــت مــــــن أب يــشــكــل  الــ

إلهامها الأكبر عشقه للموسيقى 
الــكــلاســيــكــيــة ونـــشـــأت عــلــى حلم 
ــــلام يــرتــديــن  الــتــشــبــه بــبــطــلات أفـ
فساتين ضخمة للغناء الأوبرالي 
أمـــــــام الـــجـــمـــهـــور. مـــنـــذ الـــصـــغـــر، 
وتانيا قسيس تتكئ على المخيلة: 
«من غرفتي المغلقة على الخارج، 
ســـبـــحـــت بـــعـــيـــداً فـــــي خـــيـــالاتـــي. 
رأيـــتـــنـــي نــجــمــة فــيــمــا صـــوتـــي لا 
يخترق الجدران الأربعة. أختبئ 
وراء الأغنيات لأقول ما أود قوله».

هل على الفن أن يكون رسالة؟ 
ــأل مـــــن اشــــتــــهــــرت بـــالـــغـــنـــاء  ــ ــــسـ نـ
للسلام والعيش المشترك. تحيده 
عــمــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره «لازمـــــــاً» أو 
ــي نـــظـــرهـــا  ــهــــو فــــ «ضــــــــــــــــرورة»، فــ
لــلــمــشــاعــر: «إن لمسني  مـــحـــاكـــاة 
موضوع، أغنه. ليس بدافع نشر 
الـــرســـائـــل، بـــل لــرغــبــتــي فـــي ذلـــك. 
على الفنان ترك بصمة والتحرك 
ــاه. أيـــنـــمـــا أشــعــر  ــ ــــجـ ــذا الاتـ ــ فــــي هـ
أقــدم نفسي في  الفارق،  بصناعة 
الــفــن. الإحـــســـاس والــبــصــمــة هما 
ــنـــطـــوي عــلــيــهــمــا مــفــهــومــي  مــــا يـ

للرسالة».
تانيا قسيس كثيرة الأسفار، 
تــهــيــم فـــي الــلــغــات والــتــعــرف إلــى 
ــافــــات. تـــخـــبـــرنـــا أنــــهــــا حــين  ــقــ ــثــ الــ
تـــســـافـــر، تــفــضــل مـــشـــاهـــدة حــفــل 
ــي بــــــــدل الاكــــتــــشــــافــــات  ــقــ ــيــ مــــوســ
السياحية، «بذلك أمسك روح البلد 
وأغــــذي روحــــي». يعلمها السفر 
فهم ذهنية الآخرين واختيار نوع 
المــوســيــقــى الأفــضــل للتعبير عن 
ثقافتهم. نوعها مستمع، تنهل 
مــن حــضــارات الآخــريــن بــجــوع لا 
يبلغ الــشــبــع. «ثـــم أتــشــرب كــل ما 
ــلــــي. في  ــه فـــي داخــ ــزنــ أنــهــلــه وأخــ
لحظة لا واعية، يصبح جزءاً من 

فني».
أبكتها بــيــروت فــي القاهرة، 
ــام الــحــضــور انــهــمــرت دمــعــة.  وأمــ
ـــا أغــنــيــة «وطــنــي الحبيب»  أداؤهـ
أيــقــظــت المــــواجــــع. تـــغـــرف كــلــمــات 
من الحب، فتقول: «أشعر بغصة 
كلما أتى ذكر بيروت أمامي. هي 
طفولتي وذكرياتي والشوق كلما 
سافرت وعدت متلهفة لرؤية من 
أحـــب. لا أستطيع ألا أغنيها في 

حفلاتي».
ــــث الأوطـــــــــــــان  ــ ــديـ ــ ــ ــول حـ ــ ــ ــطـ ــ ــ يـ
الموجوعة، لكن الاختصار يضع 
حــداً وهمياً للحزن. بعد انفجار 
الــرهــيــب، فتحت  أغــســطــس (آب) 
 One»  أبـــواب جمعيتها قسيس 
Lebanon» لعلاج الأرواح الناجية 
بـــالمـــوســـيـــقـــى... «أؤمـــــــن بـــإخـــراج 
مـــا فـــي الــــداخــــل بــفــعــل الــنــغــمــات 
ــنـــا».  ــفـــى بـــعـــضـ ــيـــشـ وقـــــوتـــــهـــــا، فـ
ترفض التنازل عن الأمل، وكأبيها 
تتمسك به: «لكنه (الأب) في الآونة 
الأخيرة بدأ يقلق رغم إيجابيته. 
بعزيمتي أدفعه إلى عدم اليأس، 

وبإيماني أنجو».

تانيا قسيس دمجت خلفيتها الأوبرالية بالغناء الشعبي

ASHARQ AL - AWSAT

تنبهت معلمتها 
إلى امتلاكها صوتاً 
يمكن بصقله كسب 

التألق. أسرت لها 
حينها برغبتها في 
الالتحاق بتلامذة 
يتلقون صفوف 

الأوبرا الكلاسيكية 
بعدما جذبتها 

أصواتهم الصادحة 
في المكان. لاحقاً، 

أخبرت المعلمة الأهل 
عن موهبة الابنة، 
فأصيبوا بدهشة: 

«كيف ومتى حصل 
ذلك؟»؛ إذ إنها في 
المنزل لم تصدح 

يوماً بأغنية خارج 
الهمسات غير 

المسموعة للحبيب 
القاسي
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sport الـالـ غارديان الرياضي

ليستر سيتي... هل الجدران تنهار
 في ملعب «كينغ باور»؟

لــيــس مــن الــدقــة الـــقـــول، إن الــرجــل الــــذي غـــاب أنــهــى الاتــحــاد 
ــلَــب الــعــالــم وغــيــر خــرائــطــه، مــن بــولــونــيــا إلــى 

َ
الــســوفــيــاتــي. لــقــد ق

إلــى الجمهوريات حرياتها واستقلالها. وفرط  منغوليا، وأعــاد 
ــل، وفــتــح أبــــواب الــحــوار  ــ ــدار بــرلــين الــفــاصــل بــين الإخــــوة والأهـ جــ
وأغلق أبواب سيبيريا، ومحا من الذاكرة ستالين وبيريا وبلادة 

بريجنيف.
غريبة أقدار التاريخ. الرجل الذي غاب، نصفه روسي، نصفه 
أوكراني. والنصفان يتحاربان الآن، فوق كل شبر من روسيا وكل 
فتر من أوكرانيا. الرجل الذي غاب كان رجل سِلم وتسوية وحرص 

على الآخر وحقوقه وكرامته وإنسانيته.
الرجل الــذي غاب قال إن الحرب الباردة خــراب على الجميع، 
وصراع تافه من الماضي، والنصر سعادة الشعوب وسلامة الأمم 
وتقدم البشرية. وأعلن انسحابه منها. وترك الأميركيين يربحونها، 

فماذا ربحوا؟ كمشة من الرمل وقبضة من الريح.
ما زلنا نتذكر كيف أطل السوفياتي الأخير عام ١٩٨٥. شاب 
وأنيق في طقم أزرق وإلى جانبه الزوجة الجميلة رايسا وليس فيها 
شيء من أثواب الريف وزوجات خروشوف وغروميكو وأندروبوف. 
صافحت رايسا نانسي ريغان وكانت أكثر ألقاً منها وأكثر علماً. 
وداعاً للصور الرسمية الحزينة الخارجة من موسكو. زوجان التقيا 

في الجامعة وليس في معسكرات الحزب ولقاءات غسل الأدمغة.
وصل ميشا غورباتشوف إلى الكرملين في اللحظة التاريخية، 
وعَبَر الجسر إلى العصر بكل قلب. كل ما سبق أصبح ماضياً من 
الماضي. والماضي خسر معركة التجدد. صدأ من حوله كل شيء 

ولم يدرك أن طعم الحياة قد تغير.
كان الغرب، كالعادة، قليل الأدب في تلقي الخطوات السياسية 
الهائلة التي خطاها عملاق السلم الروسي. وتصرف جورج بوش 
الأب حياله بغرور وتكبر. ولم يتوقف الرجل التاريخي عن مسيرته 
مع أنه أشار إلى خيبة أمله من مظاهر الكبرياء الفارغة. كان الأحرى 
بالغرب أن يفرح بهذا التغير الهائل، الذي جرى في العالم أجمع بلا 
سقوط نقطة دم واحدة، لكن جورج بوش ووزير خارجيته جيمس 
بيكر رأيا في الهزيمة مناسبة للتحدث بلغة طاووسية تعبر عن 

ضعف شديد في عدم إدراك مدى التغيير الذي يمر به العالم.
انزوى غورباتشوف بعيداً عن السياسة، خصوصاً بعد وفاة 
ــلَــفــه فــي الكرملين بــوريــس يلتسين وبــرامــيــل الفودكا 

َ
رايــســا. وخ

وأخــطــار المــزيــد مــن التفكك فــي الاتــحــاد الــروســي. إلــى أن استعاد 
فلاديمير بوتين أوصال الدولة. لا يزال خلاف حول تقييم مرحلة 
ميخائيل، أو «ميشا» كما كان جبران خليل جبران يدلل ميخائيل 

نعيمة. هنيئاً للذين اتخذوا قرارهم منذ اللحظة الأولى.

قتل الحرب بلا دماء 
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الله يحلل (الحجاج) عند ولده
العراق في هذه الأيام يعيش على صفيح ساخن، ولا أقول (على 
كف عفريت)، والسبب الرئيسي أن الحابل اختلط بالنابل أي (عباس 
على دباس)، وفي رواية أخرى (سمك لبن على تمر هندي)، وهناك 

مجموعات تحاول مساعدة إيران على الهيمنة على شيعة العراق.
والدلالة على ذلك ما جاء في فتوى المرجع الديني المقيم في إيران 
الــذي دعا أنصار (الصدر) إلى الامتثال لمرجعية  (كاظم الحائري) 
المرشد الإيراني (علي خامنئي)، ليردّ الصدر بغضب قائلاً: إن هذه 
القيادة جاءت بفضل ربي أولاً، ومن فيوضات الوالد قدّس الله سره، 
إلــى تعليق الاجتماع  الـــوزراء (مصطفى الكاظمي)  مــا دفــع رئيس 
الأسبوعي الحكومي، بعد احتلاله من بعض المجموعات، عندها 
أصـــدرت الــقــيــادة العسكرية قـــراراً بــفــرض حظر الــتــجــول فــي عموم 
البلاد، ووضع جميع القطاعات العسكرية في حالة التأهب القصوى، 
وتأجيل امتحانات المدارس، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة إلى ضبط 
النفس، في بلد يبدو أن المأزق السياسي فيه يأخذ منعطفاً خطيراً، 

وحسناً فعل الصدر عندما أمر أنصاره بالانسحاب.
ولكي ألتقط أنفاسي، أرجو أن تعطوني الفرصة لكي أحدّثكم 
ب على حكمها أكثر من (١٤٩) حاكماً، 

َ
تاريخياً عن (بغداد)، التي تَعاق

والــتــي تــرفــض أن تــغــادر أفــئــدة الــشــعــراء، وكــذلــك ألـــف ليلة وليلة. 
والحكام الذين تعاقبوا عليها هم كالتالي:

(٣٦) خليفة عباسياً من ذرية (العباس بن عبد المطلب)، و(١١) 
سلطاناً بديهياً، و(١٤) سلطاناً سلجوقياً، و(١٢) حاكماً مغولياً 
(قــره  إيــخــانــيــاً، و(٩) حــكــام مــغــول جــلانــريــين، و(١١) حــاكــمــاً مــن الـــ
(آق قونيلو)،  الـــ قونيلو)، وتعني الخروف الأســود، و(٧) حكام من 
وتعني الخروف الأبيض، و(٢) صفويان، و(١٢) من المماليك، و(٢٢) 
عــثــمــانــيــاً، و(١) بــريــطــانــي، و(٣) مــلــوك مــن الــحــجــاز، و(٥) رؤســـاء 
جمهورية، و(١) أميركي، وأربــعــة أو خمسة رؤســاء منتخبون من 

برلمان ضعيف.
وهــذه من بعض قراءاتي عن بغداد، وهــذه الإحصائيات التي 
ذكرتها لكم موثقة في كتب التاريخ، وختاماً قالوا إن معنى اسم 
بغداد هو (بيت الهم)، وبستان القضاء بالعدل، ولهذا سمّاها أبو 
جعفر المنصور (دار السلام) بينما أطلق عليها المؤرخون (مصيدة 
القلوب)، وسمّتها كتب الطرائف مدينة السندباد، كما تنوعت ألقاب 
حكامها وتنوعت قومياتهم، وهي مدينة جذورها ممتدة إلى عمق 
التاريخ ترفض أن تغادر أفئدة الشعراء، ابتداءً من (المتنبي)، إلى 

بدر شاكر السياب.
الــفــتــرة من  وأســـوأ حكم لــبــغــداد منذ التأسيس وإلـــى الآن هــي 
(٢٠١٣) حتى الآن، والله أعلم ماذا سوف يأتي بعدها. وأخشى ما 
أخشاه أن يأتي اليوم الذي يقال فيه: (الله يحلل الحجاج عند ولده)! عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو لدى وصولها إلى شاطئ ليدو لحضور مهرجان البندقية السينمائي الدولي في إيطاليا (إ.ب.أ)

ة
ّ
م ميزة جديدة للتحكم في الخصوصي

ّ
«تويتر» تقد

أطــلــقــت مــنــصّــة «تــويــتــر»، 
أمس، ميزتها الجديدة «دائرة 
تويتر»، التي تتيح للمغردين 
حول العالم مشاركة تغريداتهم 
ــمـــوعـــات مـــــحـــــدّدة مــن  مــــع مـــجـ
المتابعين. ويتمتع رواد المنصة 
مــن خـــلال المــيــزة بــالــقــدرة على 
اختيار قائمة المتابعين الذين 
يـــمـــكـــنـــهـــم رؤيــــــــة تـــغـــريـــداتـــهـــم 

والتفاعل معها بسهولة عند 
نــشــرهــا. وبــذلــك، بـــات بإمكان 
المــغــرديــن الاســتــمــتــاع بــإجــراء 
محادثات ذات طابع شخصي، 
وتعزيز العلاقة التي تربطهم 
ــات مـــــــحـــــــددة مـــن  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ بـ

متابعيهم.
واخــــــــــتُــــــــــبــــــــــرت الــــنــــســــخــــة 
التجريبية من هذه الميزة على 
مـــجـــمـــوعـــة مــــحــــددة مــــن رواد 
المنصة في شهر أبريل (نيسان) 

المــــــاضــــــي، الأمـــــــــر الـــــــــذي أتـــــاح 
ابتكار أدوات جــديــدة تتوافق 
ــع الـــتـــفـــضـــيـــلات الــشــخــصــيــة  مــ
لــلــمــغــرديــن، واتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
بــــــشــــــأن مــــــشــــــاركــــــة المــــحــــتــــوى 
المــتــابــعــين، وتحديد  واخــتــيــار 
الوقت الأنسب للتفاعل معهم. 
وابـــتـــداءً مــن أمـــس، بــاتــت هــذه 
ــيــــزة مـــتـــاحـــة عـــلـــى الأجـــهـــزة  المــ
 (iOS) بــنــظــامــي الـــتـــي تــعــمــل 
المــــوقــــع  وعــــلــــى   (Android)و

الإلكتروني Twitter.com حول 
العالم.

ضــــمــــن «دائـــــــــــــرة تــــويــــتــــر» 
ــيـــع المــــــــغــــــــردون وقـــبـــل  ــتـــطـ يـــسـ
نــشــر أي تــغــريــدة، رؤيـــة خيار 
مــشــاركــتــهــا مــع دائــــرة مــحــددة 
ــتـــابـــعـــين أو جــمــيــعــهــم.  المـ مــــن 
ويمكنهم إضافة عدد يصل إلى 
١٥٠ متابعاً ضمن تلك الدائرة، 
التي يمكن تغيير خصائصها 
فــي أي وقــت ومــن دون إشعار 

ــذلــــك. وســيــتــمــكــن  المـــتـــابـــعـــين بــ
المتابعون ضمن «دائرة تويتر» 
ــارة خـــضـــراء عند  ــة شــ مـــن رؤيــ
أسفل التغريدات التي يرغبون 
بنشرها. ولا يمكن إعادة نشر 
هذه التغريدات أو مشاركتها، 
عــلــمــاً بـــأن المــتــابــعــين المــدرجــين 
ضــمــن الــــدائــــرة المــــحــــددة فقط 
ــغــــريــــدات  ــتــ يـــمـــكـــنـــهـــم رؤيـــــــــة الــ
والــتــفــاعــل معها والــــردّ عليها 
بخصوصية تامة، حتى لو لم 

يكن حساب المستخدم حساباً 
محدود الخصوصية.

وتسعى «تويتر» من خلال 
هذه الميزة الجديدة إلى تمكين 
جميع روادها من امتلاك الخيار 
الــضــروريــة للتحكم  والأدوات 
ــم  ــهــ ــداتــ ــريــ ــغــ ــة تــ ــيــ ــخــــصــــوصــ بــ
والـــتـــفـــاعـــل بـــكـــل شـــفـــافـــيـــة مــع 
المحادثات القائمة، كما يحلو 

لهم، وساعة يشاؤون.
ومــنــذ أن أطلقت «تويتر» 

المرحلة التجريبية لهذه الميزة، 
ــن كــيــفــيــة  ــ أعــــــــرب المــــــغــــــردون عـ
إســهــامــهــا بــشــكــل مــلــحــوظ في 
الارتقاء بتجربتهم الشخصية 
عبر المنصة وتعزيز خصوصية 
تغريداتهم، بما في ذلك القدرة 
على نشر التغريدات والتعبير 
عــن آرائــهــم الشخصية بمزيد 

من الحرية.
 ولا حاجة بعد اليوم إلى 
ــة أو  ــلـ ــديـ امــــتــــلاك حــــســــابــــات بـ

ثانوية للتغريد عبرها بحرية 
مطلقة. وســتــواصــل فــرق عمل 
«تــويــتــر» مــراقــبــة مــيــزة «دائـــرة 
القليلة  تويتر»» خلال الأشهر 
المــقــبــلــة، وســتــبــحــث فـــي سبل 
تحسينها وتعزيز فاعليتها. 
كـــمـــا ســـتـــواصـــل طـــــرح المــــزايــــا 
والأدوات التي تمكّن المغردين 
مـــن اســـتـــخـــدام «تـــويـــتـــر» وفــقــاً 
لتفضيلاتهم الشخصيّة التي 

تتباين من شخص لآخر.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«ملكة الجنوب» على «نتفليكس» 
يخلق نزاعاً قضائياً في المكسيك

أطلقت «ملكة المحيط الهادئ»، 
ــقـــب مــكــســيــكــيــة مــســجــونــة  وهــــــو لـ
بتهمة الاتــجــار بــالمــخــدرات، مساراً 
إداريــــــــاً ضــــد «نــتــفــلــيــكــس» بــتــهــمــة 
الاستخدام غير القانوني لصورتها 
فــــــي مـــســـلـــســـل «كــــــويــــــن أوف ذي 

ساوث».
أفــيــلا بلتران  وتطلب ســانــدرا 
ــنـــوات في  الـــتـــي أمـــضـــت نــحــو ٨ سـ
السجن، الحصول على ٤٠ في المائة 
من الإتاوات المدفوعة للمنصة التي 
تعرض هذا المسلسل المتمحور حول 
قصة تاجرة مخدرات، على ما قال 
لــقــنــاة  مــحــامــيــهــا إســــرائــــيــــل رازو 
«ميلينيو» التلفزيونية الأســبــوع 
المــاضــي. وأشــار إلــى أن «هــذا الأمر 

يطول صورتها بشكل مباشر».
ويــســتــهــدف هـــذا المــســار أيضاً 
قــنــاة «تــيــلــيــمــونــدو» الــتــلــفــزيــونــيــة 
التي تبث بالإسبانية في الولايات 

المتحدة، وهي المنتجة للعمل.
ولجأت ساندرا أفيلا بلتران إلى 
المعهد المكسيكي للملكية الفكرية، 
في خطوة تفضي إلى إطلاق مسار 

قضائي، حسب المحامي. 
وأكد مصدر مطلع على الملف، 
«وكــالــة  أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، لـــ
الصحافة الفرنسية»، وجود «مسار 
إداري» في القضية، من دون إعطاء 
تفاصيل إضــافــيــة. وبــعــد محاولة 
ــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة»  «وكــــــالــــــة الــــصــــحــ
الاتصال بها، رفضت «نتفليكس» 
الإدلاء بــأي تعليق. وأوقــفــت أفيلا 
في ٢٨ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٧ داخل 
مــطــعــم فــــي مــكــســيــكــو مــــع زوجـــهـــا 
الكولومبي خوان دييغو إسبينوزا 
«الــنــمــر». وكــان  رامــيــريــز، المــلــقــب بـــ

ــاً بــــالــــتــــواصــــل مــع  ــمـ ــهـ ــتـ ــل مـ ــ ــرجــ ــ الــ
«كارتل سينالوا» بزعامة إل تشابو 
غوسمان الذي يمضي حالياً عقوبة 
بالسجن مدى الحياة في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة. وإثـــــــــر تـــرحـــيـــلـــهـــا إلــــى 
الولايات المتحدة سنة ٢٠١٢، حُكم 
على ساندرا أفيلا بلتران بالسجن 
ست سنوات بتهمة تشكيل عصابة 
أشرار. لكنّ القضاء الأميركي أبطل 
هــــــذه الـــعـــقـــوبـــة بـــعـــد عــــــــام. وبـــعـــد 
إلــى المكسيك سنة ٢٠١٣،  إعــادتــهــا 
حُـــكـــم عــلــيــهــا فــــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٤ 
بــالــســجــن خـــمـــس ســــنــــوات بــتــهــمــة 
ــاضٍ  ــلــــق قــ تــبــيــيــض الأمــــــــــوال. وأطــ
سراحها في فبراير (شباط) ٢٠١٥. 
وأكــد محاميها أن موكلته «بُرئت 
ــارات  ــ ــسـ ــ ــتــــمــــاســــات والمـ فــــي كــــل الالــ

الجنائية» التي طاولتها.
والمسلسل مستوحى من رواية 
لــلــكــاتــب الإســبــانــي أرتـــــورو بيريز 
ــنـــا ديـــل  ــنـــوان «لا ريـ ريـــفـــيـــرتـــي بـــعـ

سور» (ملكة الجنوب) سنة ٢٠٠٢.

مكسيكو: «الشرق الأوسط»

وفاة مفاجئة للممثلة تشارلبي دين عن ٣٢ عاماً
نيويورك: «الشرق الأوسط»

فـــي  تـــــوفـــــيـــــت عـــــــن ٣٢ عــــــامــــــاً 
نيويورك، الممثلة وعارضة الأزياء 
الــجــنــوب أفــريــقــيــة تــشــارلــبــي ديــن، 
ــــدى شــخــصــيــات  ــتـــي جـــســـدت إحــ الـ
فيلم «تراينغل أوف سادنِس» الفائز 
بــالــســعــفــة الـــذهـــبـــيـــة فــــي مــهــرجــان 
«كــان» هــذه السنة، وفــق ما أعلنت 
ناطقة باسمها أكــدت خبراً نشرته 

وسائل إعلام متخصصة.
وأكــــــدت نــاطــقــة بـــاســـم المــمــثــلــة 
فـــي رســـالـــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
الــصــحــافــة الفرنسية»  إلـــى «وكــالــة 

ــاء الـــتـــي نــشــرهــا مـــوقـــع «تــي  ــبــ الأنــ
فـــــي شـــــؤون  المـــتـــخـــصـــص  إم زي» 
المشاهير، واصفة خبر الوفاة بأنه 
ــار هــذا المــوقــع وآخــر  ــروع». وأشـ «مــ
هو «ديدلاين» إلى أن تشارلبي دين 
توفيت «بصورة مفاجئة» الاثنين، 

في أحد مستشفيات نيويورك.
ولـــم تــتــوفــر أي مــعــلــومــات عن 
أسباب وفاتها أو عن أي مرض ربما 

كانت تعانيه.
وأدت تــشــارلــبــي ديـــن فــي فيلم 
«تراينغل أوف ســادنِــس» للمخرج 
ــن أوســتــلــونــد دور  ــ الـــســـويـــدي روبـ
يـــايـــا، وهــــي عـــارضـــة أزيــــــاء بــــارزة 

ومــــن مــشــاهــيــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، مــهــووســة بصورتها 
وحياتها المهنية، تُدعى إلى رحلة 
بـــحـــريـــة فــــاخــــرة مــــع الــــرجــــل الــــذي 
تــرتــبــط بــعــلاقــة عــاطــفــيــة بـــه، وهــو 

أيضاً عارض أزياء.
ــلــــونــــد  ــتــ وحـــــصـــــل روبــــــــــن أوســ
عــلــى الــســعــفــة الــذهــبــيــة فــي الـــدورة 
ــان» السينمائي  ـــ٧٥ لمــهــرجــان «كــ الــ
ــــي الـــجـــائـــزة  ــايـــو (أيـــــــــار)، وهـ فــــي مـ
الثانية له في المهرجان بعد فوزه 
بها عــن «ذي ســكــويــر» قبل خمس 
ــادت وســـائـــل الإعـــلام  ــ ــنـــوات. وأفــ سـ
المتخصصة في معلومات أوردتها 

عن تشارلبي دين كريك بأنها ولدت 
ــبــــاط) ١٩٩٠ في  فـــبـــرايـــر (شــ فـــي ٥ 
كيب تاون بجنوب أفريقيا، وبدأت 
عـــرض الأزيـــــاء فــي ســن الــســادســة، 
وفــي العشرين أطلّت عبر الشاشة 
الــكــبــيــرة مــن خـــلال فيلمين جنوب 
أفــريــقــيــين هــمــا «ســبــاد» عـــام ٢٠١٠ 
و«ســبــاد ٢» عــام ٢٠١٣. إلــى جانب 
مجموعة من الممثلين أبرزهم جون 

كليز.
 كــذلــك شـــاركـــت عـــام ٢٠١٧ في 
فيلم رعب أميركي بعنوان «دونت 
لت في 

ّ
سليب»، وفي العام التالي مث

«إنترفيو ويذ غاد».
الممثلة وعارضة الأزياء الجنوب أفريقية

 تشارلبي دين (إ.ب.أ)

«جيمس ويب» يلتقط الشكل الحلزوني لمجرة «فانتوم»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــط الــتــلــســكــوب الــفــضــائــي 
ــــب» تــفــاصــيــل جــديــدة  «جــيــمــس ويـ
لمــجــرة تُــعــرف بــاســم «فــانــتــوم» بــدا 
شكلها حلزونياً في الصور المذهلة 
ــفـــضـــاء  الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا وكــــالــــتــــا الـ
ــيــــة. وســـاهـــم  ــيــــركــ ــة والأمــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــــب» مـــنـــذ إطــــلاقــــه إلـــى  «جـــيـــمـــس ويــ
الفضاء في أواخر عام ٢٠٢١ ودخوله 
الــخــدمــة عملياً فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الفائت، في توفير ثروة من البيانات 
غــيــر المــســبــوقــة لــلــعــلــمــاء، مــن خــلال 
صــور للمشتري ولــعــدد مــن الــسُــدم 
وغيرها من المجرات البعيدة. وفق 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
الــصــورة الجديدة التي  وتتيح 
شرت الاثنين رؤية تفاصيل مجرة 

ُ
ن

المــســمــاة «فــانــتــوم»، تظهر  «إم ٧٤» 
فيها دوامة تتوسطها دائرة زرقاء، 
وقد وفرتها أداة (MIRI) التي تدرس 
الــحــمــراء المتوسطة،  الأشــعــة تــحــت 

وهــي ثــمــرة تــعــاون بــين الأوروبــيــين 
والأميركيين.

ــاء  ــ ــــضـ ــفـ ــ ولاحــــــــظــــــــت وكــــــــالــــــــة الـ
الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني 
أن «جــيــمــس ويـــب» أظــهــر «خيوطاً 
دقيقة من الغاز والغبار في الأذرع 
الــلــولــبــيــة المــضــيــئــة الــتــي تــمــتــد من 
وسط هذه الصورة». وذكرت الوكالة 
أن الــتــلــســكــوب الــفــضــائــي الــشــهــيــر 
هـــابـــل الـــــذي أطـــلـــق عــــام ١٩٩٠ ومــا 
زال في الخدمة سبق أن رصد هذه 

المجرة.
التلسكوب «جيمس  ويتمركز 
ويب» الذي بلغت تكلفته ١٠ مليارات 
دولار عــلــى بــعــد نــحــو ١٫٥ مــلــيــون 

كيلومتر عن كوكب الأرض.
وأعلن باحثون الأسبوع الفائت 
أنه رصد للمرة الأولى وجود ثاني 
أكسيد الكربون في الغلاف الجوي 
لــكــوكــب خـــارجـــي، أي كــوكــب خــارج 
المـــجـــمـــوعـــة الــشــمــســيــة الـــتـــي تــضــم 

الأرض.

مسلسل «ملكة الجنوب»
على «نتفليكس»

«جيمس ويب» وتفاصيل جديدة لمجرّة «فانتوم» بشكلها الحلزوني صورة نشرتها وكالتا الفضاء الأوروبية والأميركية (رويترز)
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